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اج واب 


بآ لست کف وأ مو 





افیا سے وله 


إن الحمد لله محمذده ونستعيله » ونتوب إليه ونستغمره » ونعوذ بأللّه 
فين وور انا وسيئات أغمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له . وأشهك أن لا إله إلا الله » واحده لا شريك له وأشهد أن 
(O‏ رده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله و صحہه 
أجمعين . 

أما بعل : 

فان درا التاريخ» اة ااه ووقائعه. اة مؤيرة. وتقدم 
لمن يقوم بها فوائل دوسا عذيذلة . وقل أمرنا لله بالنظر في ما جرى 
للسابقين › ودراسة ذلك والاعتبار منة » وأخذ الدلالات والدروس 
والفوائد. 

ودراسة التاريخ الإسلامي الذي استوعب أربعة عشر قرناً حتى الآن. 
تحقق هذه الدلالات والدروس والفوائد والعبر . 

وهذا التاريخ المديد بقرونه الأربعة عشرء هو تاريخ المسلمين» 
باعتبارهم آفراداً وشعوباً» يعيشون حياتهم بكلّ ما فيهاء من إيجابيات 
وسلبيات» وحسنات وسيئات . 

إنه تاريخ المسلمين» وليس تاريخ الإسلام» ونحبٌ أن نؤك على هذه 
الحقيقة» التي قد يُغالط بها بعض المغرضين أو المخدوعين . 

ليون كل تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام» ولا يصلح تاريخ 
المسلمين أن يكون حَكماً على الإسلام ! 

هناك فرق بين تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. 


تاريخ المسلمين هو الحياة التي عاشها المسلمون» والأحداث التي 
صنعوهاء سواء كانوا أفراداً أو جماعات» دولا أو حكومات» حكاماً أو 
محكومين . 

كيف عاش المسلمون حياتّهم في تلك الفترة من تاريخهم» حياتهم 
السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الاجتماعية. كيف كان حكامهم 
i a‏ في تلك الفترة » روحب ادر مع عير هم من الأمم» وكيف 
كانت قوتهم أو ضعفهم ) وحدتهم أو فرقتهم » طاعتهم أو معصيتهم › 
م 

وهذا يعنى أن تاريخ م المسلمين على مدار قرونه الأربعة غر فيه 
ال والش فيه 578 والصواس» فيه الصفحات السوداء المظلمة› 
وفيه الصفحاث البيضاء المنيرة المشرقة» فيه ما يُخجل المسلم عندما 
يطلع عليه» ويؤلمه ويحزنه» وفيه ما يجعله يرفع رأسه زهواً وعزة» فيه 
مظاهر العزة والقوة والكرامة» والتمكين للمسلمين» وفيه ظواهرٌ الذل 
والضعف والجبن والهوان. 

وأبرر مثال على الجوانب السوداء المظلمة من تاريخ المسلمين» هو 
تاريخ المسلمين الرسمي في هذا العصر !! 

ولا غرابة في أن نجد كل هذه المتناقضات والمتقابلات في تاريخ 
المسلمين» فهم بشرء يُخطئون ويُصيبون» يعصون ويطيعون» يضعفود 
ويتقوون» يرتفعون وينخفضون.» وينجذبون نحو هذا أو ذاك» في حياتهم 
ومسيرتهم وحركتهم . 

لاجد 1ل الحم عله المساغين بإسلامهم هي المقياس الذي 
يقاس به تاريخهم» وجعلّ تاريخُهم المشرق المنير مرتبطاً بقوة ارتباطهم 
باسلا مهم »› أفراداً وعماعالة». .ا وحكومات» فإذا ماضعفف 
ارتباطهم بالإسلام» نزلوا عن القمة السامقة والدرجة العالية» وارتكسوا 


في الذل والجبن والهوان» لا يعودون للمنزلة الرفيعة ثانية إلا إذا عادوا 
إلى توثيق وتمتين ارتباطهم بالإسلام . 

ورحم الله عمرَ بن الخطاب عندما أعطانا هذا العام ارا ير 
قومٌ أعرَّنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلَّنَا الله ! ! 

هذا هو تاريخ المسلمين بما لهم وما عليهم فيه وكم يخطىء من 
يجعل هذا الركامٌ كله تاريخاً للإسلام» وكم يظلم الإسلام في ذلك !! 

إن الإسلامٌ لا يعترف بكل تاريخ المسلمين» ولا يقدُ الصفحات 
او كثيرة - التي سطّرها المسلمون في تاريخهم» إنه يرفضها 
وينكرها ويتبرأ منها . 

تاريخ الإسلام هو الصفحاث البيضاء المشرقة المنيرة التي سطّرها 
المسلمون» هو مظاهرٌ قوتهم وعزتهم وتمكينهم» عندما كانوا ملتزمين 
حقاً بالإسلام . 

إن الإسلامَ لا يعترف إلا بالحياة الكريمة التي عاشها المسلمونء لجا 
ارتبطوا به» وهو لا يقبل إلا الأحداث التي صنعّها هو لهم» والمجد الذي 
بناه هو لهم » والطريق التي رسمها هو لهم» والعزة التي قدمها هو لهم ! 

أما عندما كانوا يرفضون عطاءه وبناءه وطريقه ومجده» ويذهبون إلى 
السراب والضياع والتيه» فإنه لا يقر هذا منهم» ولا يقبلٌ أن يُضاف هذا 
إليه . 

وهذا يقودنا إلى حقيقة أخرى» وهي أنه ليس کل تاريخ م المسلمين 
مقدّسأء وليست كل أحدائه ووقائعه مقبولة مرضية» ومن ثم لا نتعامل مع 
أحداث تاريخنا بتعصب وتقديس» ولا نتهالك في «تبرير» كل ما فعله 
السابقون. ولا تی كل مااصدر عنهم . 

إن المقبول عندنا هو الصواب والصحيح والجيد مما صدر عن 
أسلافناء أما الخطأ والباطل الذي صدر عنهم فهو مرفوض عندناء وإننا 


نعترف بصدوره عنهم » فم نكرة ونلقيه ونتبرأ منه ! 

ويجت ب أن يتعرف المسلمون على تاريخ ج أسلافهم» بكلّ ما فيه وان 
يطلعوا على صفحاته البيضاء والسوداء» وأن يستفيدوا من ذلك كلهء وأن 
يعتبروا به . 

ولتحقيق هذه الغاية» وتقديم هذه الخدمة» كانت هذه «القبسات 
التاريخية» التي نقتبسٌها من تاريخناء ونقدمُّها للقراء الكرام . 

إننا نقفُ مع تاريخنا بعض الوقفات» ونمضي معه بعضّ الساعات 
والأوقات» ونقلب فيه بعضّ الصفحات» ونقتطف منه بعض المقتطفات» 
ونقتبس منه هذه المقتبسات . 

في وت" ا ا ا ا م اوفيها انقاط 
سوداء مظلمة» فيها ما يسرٌ ويُفرح» وفيها ما يؤلم ويُحزن» فيها ما يرفع 
و س المسلم تيهاً وافتخاراً» وفيها ما يجعله يطأطىء رأسه حياءً وجلا . 

وتتجاور فيها الآلام مع الآمال» والإيجابيات مع السلبيات . 

ولكن في هذه كلها تت تتحققٌ العب والعظات !! 

وللقزاء طلا شرط وائحدة هو أن نحرص على اقتباس هذه القبسات 
ما ها من مشاه ولتظاكه من اف الأخبار. والأفوالبوالرؤايات: 

سنقلبُ في «دفاتر» تاريخناء ونطلع على صفحاته» و «سننبش» في 
سطوره» ثم نقدم هذه «الأنابيش التاريخية» . 

إا لا نقدم هذه الأنابيش والقبسات للتسلية» وتحقيق المتعة 
القصصية» ولا نريدٌ أن تتحول عند القراء إلى قصص وحكايات» يُمضون 
بها الأوقات . ظ 

إنما نريدٌ أن نقفَ عندهاء دارسين ناظرين» وفاحصين متدبرين» 
ومتعظين معتبرين . 

وقد شاء الله أن تكون الحلقةٌ الأولى من هذه القبسات التاريخية» عن 


أفضل المسلمين بعد رسول الله بء وهم الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضوان الله عليهم . 

قدمنا للقراء الكرام مشاهد استخلاف واستشهاد كل منهم» كيف 
اختاره المسلمون خليفة. وكيف نجح الجناة في اغتياله» فلقي ربه 
دا ظ 

ولا ندري متى ستكون الحلقة الثانية من هذه القبسات» ولا ماهو 
موضوعهاء فالقبسات عندنا وفيرة كثيرة» والله الذي يقدّرٌ ما يشاء 
سا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
صويلح . الخميس ٠١١١/١/۲۸‏ 


۷/ 144/۷ ڪت 
ر 


صلع بتاع الالري 


الخلفاء الراشدون 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


إن عهد الخلفاء الراشدين هو أفضل عهود التاريخ الإسلامي» وإن 
AN‏ ات وإن جيلهم هو جيل القدوة للمسلمين 
سبحانه بقوله : # البرك الَو من اليو تار رال اكب تبعوهم 


و مح روس رر 


يخسن رض الله عنهم ور ضوأ عنّه € [التوبة : .]٠6‏ 


وقد أمرنا الله بمحبتهم. والثناء عليهم. والدعاء لهم. وتطهير قلوبنا 
من الكل لكر 0 > بقوله تعالى : اي 


مهي م م 


ولور رينا عفر لت اوخوا آل ت سبقوتا بآلْإيمكن» [الحشر: ٠‏ 

وقد أثتى عليهم رسول الله وَل بقوله: ر 
يلونهم . لاريم 

وقد استمرث فترة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة كاملة» ثم جاءت 
بعدها فترة حكم بني أمية وبذلك صدق حديث رسول الله کل الذي قال 
فيه : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون مُلكأ». 

بدأث فترة الخلفاء ء الراشدين من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ف عندما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفةء وانتهت في 

شهر ربيع eT‏ وأربعين للهجرة» عندما تنازل الحسن بن 

علي لمعاوية ر بن أبي سفيان رضي الله عنهماء > في عام الجماعة» حيث 
اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية» بعد فرقة استمرت سئوات . 


١١ 


الثناء على 
الصحابة والخلفاء 


المؤامرات 
الحاقدة ضد 
الخلفاء والأمة 


فترة الخلفاء مليئة 
بالأحداث 


ولهذا كان الصحابئٌ الجليلٌ معاوية رضي الله عنه تقول آنا آخر 
الكلفاء» واول الاك 
وقد كدت فترة الخلفاء الراشدين مد إسلامياً) قوياًء وحركة 


إسلاميةً جهادية مباركة» حيث انساح المجاهدون المسلمون في البلدان» 


وجاهدوا أعداء الله وأزالوا دولَ الكفار» وأدخلوا شعوب المنطقة في 
ا 

الل هذه الانتصارات الإسلامية زيادةً في حقد الأعداء 
الموتورين» ضد الإسلام والمسلمين» من اليهود والنصارى والمجوس» 
فخططوا وتآمروا على الإسلام والمسلمين» وكادوا ضدهم . 

وحرص هؤلاء الحاقدون على إفساد حياة المسلمين › وإحلال الفرقة 
والخلاف بينهم › وتمزيق وحدنهم› وإضعاف صفهم . 

ووجّهوا مؤمراتهم ضد الخلفاء ء الراشدين» وإذا كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قل مات ا عاديا بعل خلافة فصيرة » فان الأعداء قد 


تمكنوا من اغتيال الخلماء لاخر عمر وعثمان وعلي ؛ حيث لقوا 
وجه الله شهداء إن شاء الله. 


وكانت فترةٌ الخلفاء الراشدين مليئة بالأحداث والتطورات» كانت 
فترة حركية عملية جهادية» وهي من أخصب فترات التاريخ الإسلامي» 
وأغزرها مادة» وأغناها بالأخبار والأقوال والمعلومات . 

وتناقل الإخباريون أحدات وتطورات ومفاجآت هذه الفترة . 

وأوصلوها لمن بعدهم» ودوّنها «كتَبَة» التاريخ في كتبهم 
ومصنفاتهم . 

وإذا كانت الأحزاب والفرقٌ والمذاهب قد حدثت بعد فترة الخلفاء 


۲ 


الراشدين» من الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة» فقد أقبلَ كل منها 
على فترة الخلفاء الراشدين» لينصر حزبه» ويحتجّ لمذهبه» ويدّعي اتباعه 
للحق والصواب . 

ولما لم يَجِدْ بعض أصحاب الأهواء ما يريدون من حياة الصحابةء 


قاموا بوضع الروايات» واختلاق الأخبار» ونسبتها للصحابة كذباً وزوراً 


وبهتاناً. 

وبينما وجد إخباريون اون ثقات» نقلوا أخبار الصحابة بصدق 
وأمانة وموضوعية» وقد بكلا المؤرخون المسلمون 250 
وقبلوهاء فقد كان هناك إخباريون وضاعون هالكون. قاموا بوضع 
الأكاذيب والافتراءات» واختلاقها وإشاعتهاء ونسبتها للصحابة الكرام 
ونشرها بين الناس» وقد سمع المؤرخون المسلمون هذه الأكاذيب 
والافتراءات» ووصلت إليهم . 

قام المؤرخون المسلمون الأوائل كالإمام الطبري بتسجيل وتدوين 
كل ما وصلهم من الروايات والأخبار عن فترة الخلفاء الراشدين» سواء 
كانت روايات صحيحة» ادر عن إخباريين صادقين ثقات» أو كانت 
روايات كاذبة مختلقّة: اور عن ا رن و ین هالكين . 

دونوا هذا الركام الكبير في مصنفاتهم وعلط الصحيح منها بالباطل 
المكذوب» ولم 'يَمرُزوا)» الصحيح منها عن غيره» ولم يُخَدُجوا تلك 
الروايات» أو يحكموا على رجالها. 

لكنهم أوردوا تلك الروايات مسندة» وذكروا رجال کل سّندء وكانوا 
يوردون في الحدث الواحد عدة روايات مكررة» أو متعارضة متناقضة . 

ولم يكن إيراذهم لكل ذلك الركام من الروايات والأخبار» اعتماداً 
لهاء وثقة بهاء وقبولاً لمضمونهاء بل كان إيرادهم من قبل «الأمانة 
العلمية»؛ التي دعتهم إلى تسجيل وتدوين كلّ ما وصل إليهمء سواء كان 


إخباريون ثقات 
وإخباريون 
كاديو ل 


مؤرخون سجلوا 
كل شيء 


من باب الأمانة 
العلمية 


ودعوا إلى 
حسن الاختيار 


والتخريج 


من بعلهم أخذوا 


الحق والباطل 


مغرضون ينشرون 
أغاليط تاربخية 


موقا أن کی ا أو اط وسو اف کان زواتة غير لا ادقن ار 
مجروحين وضاعين كاذبين . 

وتركوا للقارىء من بعدهم أن يُحسن «الاختيار»» وأن يقومٌ باعتماد 
الروايات الصحيحة» ونبذ وطرح الروايات الكاذبة . 

ودعَوه إلى عدم أخذ كل ما سجلوه ودوّنوه» وعدم اعتماد كل ما 
ذكروه» بل نبّهوه - تصريحاً ‏ إلى أن في كتبهم رواياتٍ باطلة مكذوبة ! 
وعليه أن يحسنّ النظر والدراسة» وأنْ يَعرضَ ما سجلوه على المقياس 
الدقيق» والميزان الصائب» وهو قواعدٌ «علم الجرح والتعديل» التي 
وضعها أئمةٌ الحديث» الذين حفظوا أحاديت رسول الله ياء وأحسنوا 
«فرز» الصحيح والحسن منها عن الضعيف والموضوع ! 

ونسي مُعظمٌ القارئين في كتب التاريخ الإسلامي الأولى - كتاريخ 
الطبري - نصيحةً هؤلاء الأعلام المؤرخين» وأقبلوا على كل ذلك 
(الركام» في مصنفاتهم. وأخذوه وقبلوه واعتمدوه» حتى ما كان رواياتٍ 
مكذوبة وضعها إخباريون وضاعون !! 

ونسبوا هذه الأكاذيت الموضوعة إلى أصحاب رسول الله وك 
واعتبروها مصادر تازيخية ثابتة» ومعلوماتٍ تاريخية مأمونة» وترجمة 
تاريخية لفترة الخلفاء الراشدين . 

ولذلك خرجوا بنتائج خاطئة» ونسبوا لكثير من الصحابة الكرام فظائع 
وجرائم وكبائر ومنكرات . 

وجاء المغرضون الحاقدونء أو المغقّلون المخدوعون بهم من 
المسلمين» في هذا العصرء وأخذوا كل ما وجدوه في المصنفات 
التاريخية الأولى» مما يوافق هواهمء ويحقق الإساءة لفترة الخلافة 
الراشدة» وعرضوا تلك الأكاذيت فى مصنفات وكتابات» ادذَعَوا لها 
العلمية والمنهجية» والبحث والتحري والموضوعية» ودعوا القراء 
لأخذها واعتمادها . 


وانتشرت هذه الكتاباث بين مسلمي هذا الزمان» و«كونوا» منها ثقافة 
تاريخية» وجعلوا منها معلومات تاريخية صادقة لفترة الصحابة . 

وكان بعض الأخوة الكرام» ممن يطَّلعٌ على كتابات هؤلاء 
المعاصرين» أو الروايات المكذوبة عند كتب السابقين» يرفضها بفطرته› 
ويتشكُكٌ فيها بفراسته؛ ثم يقوم بالسؤال عن الحقيقة في المسألة ! 

كثيرا ما كانت تو جه لا أسكلة مخلضة من إخوة مخلصين» حول عضن 
الأحداثِ زمن الصحابة الكرام» فنقوم بالإجابة عنهاء وتقديم الصحيح 
0 . 

انطلاقاً من هذا الأمرء وجذنا الحاجة ماسةء إلى تقديم خلاصة 
تاريخية عن بعض الأحداث المثيرة» التى وقعت فى عهد الخلفاء 
الراشدين» وبخاصة تلك الأحداث التى ا الكيديّة 
من الأعداء» ثم كثرت حولًها الأكاذيب والافتراءات» واختلفث من ثم في 
تحليلها الآراء» وتباينت حولها الأحكام. 

اخترنا موضوع ااستخلاف الخلفاء الراشدين واستشهادهم»» لنقدم له 
صورة مجملة» ولقطات ومشاهد سريعة» واعتمدنا فى ذلك على 
الروايات الصحيحة المقبولة» Sal e‏ المكدوتة 
المردودة. 

لم کن هداي مله االات الار ع الكلفاء اا من 
حيث استخلافهم واستشهادهم» نقد الروايات المكذوبة» وبيانَ كذب 
رواتها الوضاعين» ولا مناقشة مضمون هذه الأكاذيب» مناقشة علمية 
منهجية» وإظهار تهافتٍ وزيف ما فيها . 

فما أرذنا كتابة «مناقشات تاريخية» ‏ مع أن الموضوع مناسب للبحثٍ 
والكتابة والتحري والتدقيق» وعسى أن يعينّ الله أحدَ الباحثين على الكتابة 
فيه» والنقاش حوله. 


وسائلون يبحثون 


عن الصحيح 


الحاجة الماسة 


لتأربخ فترة 
الخلفاء 


القبسات عن 
استخلانهم 
واستشهادهم 


تقديم علم وليس 


الكتابة البنائية 

والكتابة النقدية 
في العلوم 
الإسلامية 


إنما أرذنا أن نقدمَ للقراء الكرام صورة مجملة» مستقاة من خلاصة 
الروايات الصحيحة» لتكون زاداً علمياً يتزوّدون به» و«وجبة» ثقافية 
يقبلون عليهاء و«مادة تاريخية يشيدون بها علمّهم التاريخي . 

توئ:. أنه لا بد من الكتابة في اتجاهين» في کل الموضوعات 
الإسلامية» من : عقيدة» وتفسير» وحديث» وتاريخ» وفقه» ولغة. 

اتجاءٌ إيجابي ابنائي)» بتقديم خلاصة علمية موضوعية ابنائية 
إيجابية» لتكون علماً ومعرفة وقناعة وزاداً للقارىء المسلم . 

واتجاة علميٌ نقديّ ثقافي» بعزض وجهات النظر المردودة في 
موضوع البحث» ونقدها ونقضها وردها وإيطالهاء وبيان زيفها وباطلهاء 
ليحذرها القارىء المسلم» ولا ينخدع بها . 

ومما يؤسفٌ له في «تراثنا الثقافي الإسلامي» أن معظم مؤلفاتِ 
علمائنا الأعلام ‏ في مختلف العلوم الإسلامية ‏ إنما تسير في الاتجاه 
الثاني النقدي» وهذا مطلوب وواجب» ولا بد منه» ولكن ليس هو كل 
ين 

إنَّ المؤلفات الإيجابية «البنائية» في أي موضوع» قليلة» إن لم تكن 
نادرة !! 

ذه م ا لقن کے عد الات ار عن 
استخلاف واستشهاد الخلفاء الراشدين» سرا في الاتجاه العلمي الأول» 
وهدفنا إلى تقديم هذا الزاد البنائي التاريخي !! 


ركام تاريخي كبير لما رجِعْنا إلى كتب التاريخ الأولى» وجدنا فيها ركاماً كبيراً من 


فيه حق وباطل 


الروايات التاريخية» وهى متعارضة متناقضة فيما بينهاء ومنها ما هو 

ن ها ما تمت الصكاة الكراء افا وارلا راصال لا تتفق مع 

إيمانهم وتقواهم وأخوتهم» ومنها ما رواه كذابون وضاعون هالکون. 
ومن هذه الروايات ما هو صحيحٌ صادق» رواها صادقون ثقات. 
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وجدنا أمامّنا ١‏ هذا فحرصنا 8 «حسْن» الانتقاء والاختيار. 


وأَحْذْ ما صم منهاء ممأ رواه الثقات» وما يتفق مع إيمان وتموى 
الصحابة . 


وقد استعنا في ذلك بما قرره علماء التاريخ الإسلامي المنصفون» وما 
اعتمده علماء الحديث المطلعون» واقفمن نا ها 2 وقبلنا ما قبلوه» 
ورفضنا ما رفضوه» فنحن في اختيارنا لما اخترناه» متبعون لأهل العلم 
والاختصاص في هذا المجال ! 

كان مرجعنا الأول والأهم هو تاريخ الأمم والملوك» لإمام 
المؤرخين والمفسرين» أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله 
واعتمدنا في هذا الكتاب على الطبعة التى أصدرها محمد أبو الفضل 
إبراهيم . ۰ ۰ 

لقد جمع الطبري في تاريخه وأوعى» وسجلّ فيه أخباراً صحيحة» 
ورواياتِ موضوعة باطلة» ودعاك إلى حسن الاختيار العلمي المنهجي . 

وقد اخترنا من الروايات والأخبار التى فيه أصكّها وأصدقهاء 
اا على ا ات ا او 

وهم المصنفات التي نظرنا في رواياتِ تاريخ الطبري من خلالها هي : 

«البداية والنهاية» للؤمام المؤرخ المحدث ابن كثير . 

و«الكامل في التاريخ» للإمام المؤرخ ابن الأثير. 

وأخذنا معظم ما أخذه ابن كثيرء وقبلنا معظم ما قبله» وقلنا بمعظم ما 


قال به » لأنه مۇرخ منصف » ومحدث خبير 2 وكان اعتماده في التأريخ 
لحياة الصحابة على الروايات الصحيحة للإمام ابن جرير الطبري . 


واستفذنا في الكلام على الخليفتين : عثمان وعلي رضي الله عنهماء 


۱۷ 


اعتماد الصحيح 
المقبول 


الاقتباس من 
بارج الخيري 


ابن كثير 


واعتماد تحقيقات 
العواصم من 
القواصم 


نرنیب وتلسيق 
الأحداث 


التصرف في 
الصياغة 


الأولى : مرض 
الرسول ووفاته 


«العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد 
رسول الله كلا للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المالكي» الذي أصدره وعلق عليه الإمام محب الدين الخطيب 
رحمه الله ووضع له هوامش علمية موضوعية» لا يستغني عنها قارىء 
منصف . 

و«الخليفة المفترى عليه: عثمان بن عفان» رضي الله عنه» للشيخ 
المؤرخ محمد الصادق عرجون ريده الله»ء والذي وضع النقاط على 
الحروف في كثير من الإشكالات التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه . 

أخذثٌ الروايات التاريخية الصحيحة من تاريخ الطبري» مستعيناً 
بميزان ومقياس ومنظار ابن كثيرء» وكان دوري هو الترتيب التاريخي 
اليا للأحداث التي أوردْتّها ثم التنسيقٌ بينهاء ثم صياغتها صياغة 
كتابية أدبية معاصرة . . 

أي أنني كنت أتصرف في الصياغة أحياناًء بإضافة بعض الكلمات 
والجمل التي توضح الخ الذي ا أو المشهدَ الذي أسجلهء وذلك 
لتوضيح الصورة أمام القارىء» وهذه الكلماث المضافة لا تضيف 
معلومات جديدة «مُدَرَجَة» زيادة على ما قاله السابقون» وإنما هي للتوكيد 
والتوضيح» ونحن نعلم أن غقلماء التحديفة: عدون :وواية. أحاديف 
رسول الله ية بالمعتى» وبدون إضافة أفكار أو معلومات جديدة» وإذا 
جاز هذا فى أحاديث رسول الله اة فإنه فى الروايات التاريخية عن 
الصحابة اكرام اك جوار ١١‏ : ۰ 

القبسات التاريخية التي اقتبستها من تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير 
خمسة. وهي : 

القبسة الأولى: مرضٌ رسول الله اة واحتضازه» ثم تفاصيل الأيام 
الخمسة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام» والوقوف أمام الساعات 
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لأر لمج وعد ذلك ا مرت على الما > ت تسل ر 
والصلاة عليه ودفنه اة . 

واعتمدت في ذلك على الروايات الصحيحة التي أوردها الإمام ابن 
كثير» وَأَحَدَّها من أصح الأحاديث. 

وهدفي من هذا هو تقديم صورة صحيحة للقراء عن مرض 
رسول الله ية ووفاته» واستبعاد الروايات غير الصحيحة» التي قد يذكرها 
بعضهم لاستثارة عواطف القراء أو المستمعين . 

وذكرث هذه القبسة عن الرسول بء باعتبارها تمهيدا لما بعدهاء 
حيث جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» بعد وفاة رسول الله كَل . 

القبسة الثانية: «أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بين الاستخلاف 
والوفاة؛» حيث أوردث مشهدَ اجتماع أعيان الصحابة في «سقيفة بني 
ساعدة»» وما أسفر عنه من اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة. 
ومبايعة الصحابة له» وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي 
بايعه مرتين . 

وذكرت الحلّ الرشيد الذي وققّ الله له الخليفة الراشد الصديق 
رضي الله عنه» لأعظم المشكلات التي واجهته: مشكلة جيش أسامة. 
ومشكلة المرتدين ومانعي الزكاة. 

ثم ذكرت مشهد مرض أبي بكر رضي الله عنه واحتضاره ووفاته» ثم 
الصلاة عليه ودفنه . 

ولم أعتمذ ما قالهُ بعض المؤرخين من أن أبا بكر رضي الله عنه قد 
مات مسموماًء حيث وضع له أعداء الإسلام السم في طعامه. وبهذا 
اعتبروه شهيداً: وقلت بما قال به معظم المؤرخين من أن وفاته كانت وفاة 
عادية طبيعية» بانتهاء أجله . 

ورغم أن أبا بكر لم يكن شهيداًء إلا أن عنوان الكتاب «الخلفاء 


الثانية : استخلاف 
الصديق ثم وفاته 


لم يكن الصديق 


الثالثة : استخللاف 
عمر واستشهاده 


الرابعة: استخلاف 
عثمان واستشهاده 


البطء في عرض 
مسلسل الفتنة 
ودور السبئيين فيها 


الراشدون: بين الاستخلاف والاستشهاد» كان من باب التغليب ‏ كما 
يقول علماء اللغة ‏ لأنّ ثلائةٌ من الخلفاء الأربعة كانوا شهداء !! 

القبسة الثالثة: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه: بين الاستخلاف 
والاستشهاد». وقد ذكرت تفاصيل مبايعته» واه أعماله في خلافته: ثم 
وقفت وقفة مطولة أمام مؤامرة اغتياله» التي كان يحسنٌ هو بهاء ويعلم أن 
الفتن ستدخل على الأمة بعد مقتله» ثم تابعت عرض تفاصيل المؤامرة» 
التي حاكها الثالوث الحاقد: اليهودي النصراني المجوسي» وعرضت 
صور ولقطاتٍ تنفيذ المؤامرة» على يد المجوسي أبي لؤلؤة» ثم مشهد 
عمر رضي الله عنه عند احتضاره» ثم استشهاده» وما أوصى به قبل موته . 

القبسة الرابعة: «عثمان بن عفان رضى الله عنه: بين الاستخلاف 
والاستشهاد». كيف نبا ناميا مكب الشبورى: الذي قام به 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» والذي أدى إلى مبايعة عثمان. 

وحرصت على التأني والبطء في عرض أحداث الفتنة» التي بدأت بعد 


ست سنوات من استخلاف عثمان» وبدأث عرض «مسلسل» الأحداث 


أولاً بأول» ولقطة لقطةء من أنْ بدأث في الكوفة والبصرة» ثم استفاد 
منها اليهود الحاقدون» وغذاها الشيطان اليهودي «عبد الله بن سباً». 

وو الا تالاضن :وطالى الاطافة من اسن وا 
الرعاع والسذج من الأعراب او من المسلمين» واستعان بهؤلاء 
جميعاً في إفساد حياة المسلمين» وزعزعة نظامهم. وقتل خليفتهم . 

تابعث خطوات «التنظيم السبئي» الذي أنشأه عبد الله بن سبأء وفروعه 
العاملة في مصر والكوفة والبصرة» وأهم أتباعه وأعوانه فيها . 

كما رصدث خطة هؤلاء «السبئيين» في نشر الإشاعات ضد عثمان 
وؤلاته» وفي الزحف على المدينة المنورة» ثم احتلالها مدة أربعين يوماً. 

وعرضت الأحدات المفصلة في المدينة» في أيام الحصار الأخيرة» 


وحرصت على ذكر التفاصيل الصحيحة للأيام الأخيرة من عمْر عثمان 
رضي الله عنه» ومسارعة السبئيين بالهجوم على بيته» ثم الإقدام على 
جريمة اغتياله وقتله رضي الله عنه» ثم سجلت مشهد الصلاة عليه ودفنه . 

القبسة الخامسة: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بين الاستخلاف الخاسة: استخلاف 
والاستشهاد» التقطثٌ فيها طرف الخيط منذ استشهاد عثمان» وعرضِتُ علي واستشهاده 
مشهدٌ اختيار علي بن ای طالب» وأهم المداولات والمشاورات» التي 
قام بها السبئيون أولاً مع أعيان الصحابة» ثم استنجاد واستغاثة الصحابة 
بعلي ليرضى بالاستخلاف» وينقذ الأمة» وإقدام علي على القيام بهذه 
المسؤولية» بتضحية وفدائية» مع علمه بعواقبها ونتائجها . 

وقدمت لقطاتِ من خروج بعض الصحابة كطلحة والزبير وعائشة» اختلاف الصحابة 
وعدم طاعة بعض الصحابة له كمعاوية وعمرو بن العاص» واعتزال بعض ف الموقف من علي 
الصحابة الفتنة كسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص» ودعوة بعض 
الصحابة إلى عدم القتال كأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين. 
وحيرة بعض الصحابة كالقعقاع بن عمرو التميمي» واستبسال بعض 
الصحابة في نصرة علي كعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس» 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وحرصت على متابعة رص خطوات السبئيين في جيش علي» السبئيون زمن علي 
وجهودهم في نشر القرقة والفتنة بين المسلمين» والقضاءِ على محاولات 
الصلح» كما فعلوا قبيل معركة «الجمل». وسجلت دور هؤلاء السبئيين 
في مضاعفة مشكلات علي» وإضعاف موقفه أمام الآخرين» لوجودهم في 
جيشه» وقدمت وجهة نظره في ذلك . 

وتابعت خطواتٍ القضاء على هذا «التنظيم السبئي»» في البصرة قبل ممل الأحداث 
معركة الجمل» وبعد معركة الجمل» ثم إبادة هذا التنظيم المعادي في معركة «المعارك زمن علي 
صفين» وقثّل بعض الناجين من هذا التنظيم بعد صفين» كمقتل الأشتر 
النخعي في طريقه إلى مصرء ومقتل حرقوص بن زهير مع الخوارج !! 


۲١ 


استخلاف الحسن 
وتنازله لمعاوية عام 
الجماعة 


وعرضث مجملّ أحداث البصرة ومعركة الجمل» واستشهاد طلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما . 

وقدمت مجمل أحداث معركة صفين» وما نتح عنها من دعوة 
للتحكيم» وتابعث اجتماع الحكمين أبي موسى وابن العاص في (أذْرُح», 
وما اتفقا عليه» مما لم تنفذه الأمة بعد ذلك . 

ووقفثُ مع علي رضي الله عنه في مشكلته الأخيرة والخطيرة مع 
الخوارج» تكلمث فيها بإيجاز عن تطور وتسارع مشكلتهم» منذ خروجهم 
على علي أثناء معركة صفين» ثم تكفيرهم له لقبوله التحكيم قبل دخوله 
الكوفة» ثم مفارقتهم له بعد ذلك». ثم مقتل معظمهم في معركة 
«النهروان». | 

وأخيراً عرضتُ مشهد التآمر الخارجي على علي» الذي أعده 
عبد الرحمن بن ملجم» والذي نجح في النهاية في ضرب علي بالسيف 


ضربة قائلة . 
وعشث مع علي ساعاته الأخيرة» التي انتهث باستشهاده» ثم عرضت 


وأحببث أن أختم هذه القبسة بذكر خلاصة موجزة لاستخلاف أينه 
الحسن رضي الله عنه» والأسباب التي حملته على مصالحة معاوية. 
والتنازل له عن الخلافة» ونبوءة الرسول إلا الصادقة في ذلك . 

وكانت آخرُ لقطة من هذه المشاهد واللقطات» لقطة مبايعة معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه» لتنتهي به فترة الخلافة الراشدة» اة 
الملك. وذلك في عام «الجماعة» !! 

والحمد لله رب العالمين على فضله وعونه وتوفيقه . 


ف ند ين 


۲۲ 


القيسة الأولى 
مرض الرسول ي ووفاته 


حجّ رسول الله ب حجته الوحيدة» وهي دة الوداع»» في السنة بعد حجة الوداع 
العاشرة من الهجرة. 

وعاد الرسول ية إلى المدينة فى آخر شهر ذي الحجة» من السنة 
العاشرة» فأقام بالمدينة بقية ذي 55-6 557 وصفرء من السنة 
الحادية عشرة للهجرة. ظ 

وفي شهر صفر من السنة الحادية عشرة بعت رسول الله ية جيشاً من الرسول يشكل 


ويزيل الشبهات 


وأمَرَ «أسامة بن زيد» أن يتوجه نحو الشام» وأن يحارب الروم 1-0 


وأعواتهم من الغرب الخساستة فى #البلقاء 4 بوآن يأخد يار أبيه «زيك مذ 
حارثة» رضي الله عنه» الذي استشهد في معركة «مؤتة». 

وكان في جيش أسامة مجموعة من كبار المهاجرين والأنصار» منهم 
ااعمرٌ بن الخطاب» رضى الله عنه . 

وكأنَّ بعضهم تكلم ۳ إمارة «أسامة بن زيد) رضى الله عنه» وهو 
الشاب الصغير في السن» فقال رسول الله ية : إن تطعنوا في إمارته» فقد ‏ 
كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايْم الله إن كان لخليقاً للإمارةء وان 
كان لمن أحبٌ الناس إليّ» وإنَّ ابئه أسامة لمن أحب الناس إلى !37 
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الحميش بنط وكان چ أسامة هو ا بعث بعثه رسول الله عَلِكِبْد حيثث عسكر 
سبب مرض الجيش في منطقة «الجرْف» قرب المدينة» يسبب مرض الرسول ڪيا 
الرسول الفاجى” ينتظرون ما سيكون من أمْر الرسول عليه الصلاة والسلام» فليس من 
الات أن تاد الج الد وجو سول ك فرش" 
ابتدأ مرض الرسول ييا في الأيام الأخيرة من شهر صفر من السنة 
الحادية عشرة للهجرة. 
الرسول بزور وفي أول شهر ربيع الأول» وقبل حوالي أسبوعين من وفاتهء قام 
البقبع قبل الرسول بي بزيارة مقبرة «بقيع الغْرْقّد» التي كان يُذْفْنَ فيها الصحابة 
أسبوعين من وفاته رضوان الله عليهم» فاستغفرَ للصحابة الأموات ودعا لهم . 
وكانت زيارته للبقيع في منتصف الليل» فلما أصبح الصباح ابتد 
مرض الرسول و . 
روى الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله ية من البقيع » فوجّدَني وأنا 
اعد عيذاعا فر اي يدانا اق ل وار ساف ققال ايان آنا و 
واراساة. 
تو قال لى :هنا مر اة لو فلي فر ارك وت 
عليك» وكتّنك؛ وصَلَّيْتٌ عليك» ودفئتك !! 
فقلت : والله إنى لأحسب لو كان ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرسَتَ 


أ 


فيه ببعض نسائك ! . 
فضحك رسول الله لا . 
الرسول يقيم في ثم اشتدٌ المرض على رسول الله اة وهو يدور على نسائه» وزاد 
بيت عائشة أثناء المرض عليه وهو فى بيت ميمونة» رضى الله عنها”'' . 
مرضه 
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۲٤ 


وكان رسول الله یه يسأل فى مرضه الذي مات فيه: أ 
آنا غداً ؟ 


ين آنا غداً ؟ أين 

يريد في بيت أي زوجة من زوجاته. لأنه كان يَقُسمٌ لكل زوجة منهن 

وقالت عائشة رضي الله عنها: استأذنَ رسول الله ل نساءَهٌ أن وض 

فخرج رسول الله يي من بيت ميمونة إلى بيت عائشة» وهو مريض› 
عاصبٌ رآسه» وكان بين رجلين من أهله. أحدّهما عَمُّه العباس, والثاني 
علي بن أبي طالب» وكانت رجُلاه تَحُطان الأرضَ من المرض !! 

فبقي في بيتِ عائشة حتى توفاه الله . 

زو روه بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ا إذا اشتكى نمت على نفسه بالمعوذات» ومس عنه بيده. 
فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيهء طفقت أنفثُ على نفسه بالمعرتذات 
التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي يك عنه . 

وروى عروة أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك كان يقول في 
مرضه الذي مات فيه : ياعائشة ماأزال أجد ألم الطعام الذي اق 
خيبر» فهذا أوان انقطاع أبهّري من ذلك السم. 

والأئهّر هو وريد العئق . 

يشير الرسول َة إلى اليهودية التي له الست يوم 
فتح خيبر» حيث أخذ منه لقمة فمضعَها ثم لفظّها ورماهاء وقال: إن هذا 
لرل ري اف مسموم. . بينما أكل من ذلك الذراع المسموم الصحابيٌ 
«بشرٌ بن البّراء» فتوفي . 
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م ؟ 


الرسول يشكو أثر 
السم الذي وضع 
له في خيبر 


وسال وسول الله كله التهودية ها حملك على ما ضتعت:؟ ققالتك: 
إن كنت نبياً فلن يضرَك» لأن الله سيخبرُكَ أنه مسموم» وإ كنت كاذبا مث 
فكان أثرُ السمّ يعاود الرسول ما . 
أن الرسول شهيد متأثراً بسمٌ اليهودية للذراع» ولذلك فهو شهيد ! 
قال ابن مسعود : «لأن أحلف تسعاً أنَّ رسول الله اة فتل قتلاء أحبٌ 
إِلنَ منْ أن أحلفَ واحدة أنه لم يتل وذلك أنَّ الله اتخذه نبياً» وَاتَّخَذْه 
E‏ 
تبعت کا فاطمة وروى مسروقٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما مرض 
نم ضحكها من رسول الله ا في بيتهاء اجتمع عنده جميعٌ نسائه» لم تتخلّفْ واحدة 


وبينما كنّ مجتمعات جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها تمشي» لا 
تُخطىءٌ مشيثُها مشية أبيها. 

فقال لها رسول الله ا : مرحبا بابنتي» فأقعدها عن يمينه. ثم سا 

بشيء فبكث ! ثم سارها بشيء فضحكث !! 

فلما قامت فاطمة رضي الله عنها قن .حك انها الها عات 
رضي الله عنها عن ما قاله الرسول ية لهاء فأبكاها ثم أضحكها ! 

فأجابتها قائلة : ما كنت لأفشي سر رسول الله كَل ! ! 

فلما توفي الرسول ية قالث عائشة لفاطمة رضي الله عنهما : 
اليا بويا ووو ب ع بيو 

قالت فاطمة : أما الآن فنعم ! 


ر 6 
' اسا 
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سارتي أولاً فقال لي : إنَّ جبريلَ كان يعارضني : في القرآن كل سنة 
مرة» وقد عارضني في هذا العام مرتين» ولاأرى ذلك إلا لاقتراب أجلي 
فاتقي الله واصبري» فنْعْم السّلّف أنا لك فبكيْتُ !! 
ثم سارتي ثانيآء فقال لي : أما ترضين أن تكوني سيدة نساءِ العالمين» 
وستكونين أول الناس لحوقاً بي من أهل بيتي ! فضحكث ! 
وقد توفيث فاطمة رضي الله عنهاء بعد حوالي ستة أشهر من وفاة 
أبيهاء وكانت فعلاً أول أهل بيته لحوقاً به» وصدق رسول الله علا !0 
وقد أراد الرسول بي أن يكتب للمسلمين كتاباً حتى لا يختلفواء أحداث الأبام 
وكان هذا قبل وفاته بخمسة أيام . کو ا 
1 من حياة الرسول 
وكان هذا في صباح يوم الخميس الثامن من ربيع الأول في السنة 
الحادية عشرة . 
ومعلومٌ أن الرسول يا توفي يوم الإثنين في الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول. 
روى الزُهِريُ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن صباح الخميس 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «حضر رجال في البيت عند الثامن من ربيع 
رسول الله يِه فقالَ لهم الرسول 6 : ايا رس امير الأول 


بعدّه أبداً ! 
فقال بعضهم : إن رسول الله م قد غلبه الوجع. وعندكم القران» 
ACE,‏ 
وقال بعضهم : هاتوا يكتب لكم كتاباً. كان الرسول يريد أن 
فاختلمو ا عند | ل کی واخ | وتنازعوا GS‏ 
ختلفو لرسو ومع ؛ واحختصموا وسارعوا. کتابا بالعهد لأبي بكر 


فقال رسول الله علا : قومواء ولا ينبغي عندي التنازع !! 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إِنَّ الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله كله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب !!» 
والكتاب الذي كان يريد أن يكتبه» لئلا يختلفَ المسلمون بعد وفاته» 
هو العهدٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة . 
لأنَّ عمّه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان يريد الأَمْرَ في بني 
هاشم ! 1 | 
اسای ردا روى عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
على بطلب الخلاقة قال : «خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عند رسول الله د في 
من الرسول وعلي وَجَعه الذي توفي فيه» فقال له الناس: يا أبا الحسن: كيف أصبح 
رد رسول الله کیا ؟ 
فقال علي : أصبح بحمد الله بارئاً. 
فأخذ العباسٌُ بن عبد المطلب بيد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء فقال له: أنت والله بعد ثلاث عَبْدُ العصا !! وإني والله لأرى 
رسول الله ية سوف بُتَوَفَى من وَجَعه هذا ! وإني لأعرف وجوه بني 
عبد المطلل عند الموت ! 
اذهت بنا إلى رسول الله يله فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إِنْ كان فينا 
علمْنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمْناه» فأوصى بنا !! 
فقال له عليّ: إا واللهء لثن سألناها رسول الله كيا فمَنعناهاء لا 
يُعْطيناها اناس بعده» وإني والله لاأسألّها رسول الله كلا . 
والدليلٌ على أنَّ الرسول با كان يريد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر 
مارواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ية : «لقد هممت أن أرسلّ إلى أبي بكر فأعهد إليه» لئلا يقول 
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القائلون» أو يتمنى المتمنون» يأبى الله ذلك والمؤمنون !». 
وقد كان الرسول ئة في أيامه الأخيرة يشيرُ إلى أبي بكرء وكأنه يوحي أقوال وأنمال 
للمسلمين أن الأمر سيكون من بعده لأبي بكر . الرسول الأخيرة 
ومن فو ما ورد من ذلك ما رواه يق رن مطعم بن 
قال: «أتت امرأة إلى رسول الله كلل فام مَرّها أن ترجع إليه بعد ذلك . دا 
فقالت له: أرأيت إن جئث ولم أجذك ؟ وهي تعني الموت . 
فقال لها: إن لم تجديني فأتي أبا بكر !!» 
وفي يوم الخميس الثامن من ربيع الأول - قبل وفاته كيا بخمسة أيام - آخر خطبة 
خرج عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة إلى المسجد» وخطب خطبة للرسول يوم 
مؤثّرة» وكانت هي آخرٌ خطبة له ية في المسلمين يلل . حمسن 
وهذه الخطبة هي عوضٌ وبديلٌ عن الكتاب الذي كان يريدٌُ أن يكتبه 
للمسلمين» وأن يعهد فيه بالخلافة لأبي بكر. 
وقد روى خطبته بعض الصحابة منهم : أبو سعيد الخدري. 
وعبد الله بن عباس » وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم . 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : e e‏ «أريقوا علي الماءَ من 
سبع قرب» لم تحلل أؤكيتهُن» حتى أخرّج فأعهد إلى الناس . 
قالت: فطفقنا نصبّ عليه الماء من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا 
بيده» أن قد فعلتنٌ !». 
وقالث أمّ سلمة رضي الله عنها : خرج رسول الله یو عاصباً رأسّه» 
فلما استوى على المنبر» تحدّقٌ الناس بالمنبر» يسمعون خطبته . 
وقد بيّن ية في هذه الخطبة فضلّ أبي بكر الصديق رضي الله عنه على بعض ما تاله 
باقي الصحابة» وفي هذا إشارة لهم إلى أن لا ينازعوه الأمرّ بعد الرسول في تلك 
الرسول ية !! لخد 


۲۹ 


إشارته إلى فضل 
أي بكر 


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله ية في خطبته : 

«إنّ الله خَيرَ عبداً بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما 
عند الله ! 

ففهمّها أبو بكر رضي الله عنه من بين الناسء فبكىء» وقال 
للرسول َل : بي أنت وأَمّي يارسول الله نفديكَ بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا !! 

قالَ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فعجبّنا لبكاء أبي بكرء ولكن 
كان رسول الله م هو المخيّرء وكا أن كل اغ 

E‏ يرن واوا 

نأ مَنَّ الاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ول کت كذ غر 

ا ولكنْ خلَّة الإسلام ومودتهء وإن ربي 
اتخذني خليلاً > كما اتخذ إبراهيم خليلا . 

ثم قال : لا يبقى باب" في المسجد إلا سُدَء إلا باب أبي بكر !!». 

وذلكَ لأنَّ بعضّ الصحابة جعلوا لهم أبواباً توصل إلى داخل 
المسجدء يدخلونّ إليه منهاء فأمرَ رسول الله ية بس وإغلاق تلك 
الأبواب كلّهاء إلا باب أبي بكر الصديق» فإنه أمر بإبقائه مفتوحا . 

وقد اعتبر العلماء هذا الاستثناء لأبي بكر رضي الله عنه» إشارة من 
الرسول يله للمسلمين» ليجعلوه خليفة لهم. وكأنّ الخلافة هي الباب 
الق خر مه أو الفتنيق صل بالمسلمين ١‏ 

وكان مما فعله الرسول يكل فى تلك الخطبة: أن أوصى بالأنصار 
ا وان لشيداء اد ای غو اغا القبور مساجد» وذلك فى 
قوله : ۰ 

«إنَّ قوماً ممن كانوا قبلكمء اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم 
مساجد» فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك ! 


0 


وبعدما أنهى الرسول ية خطبتّه؛ أعادوه إلى بيت عائشة 
رضي الله عنهاء فاشتدٌ به الوجّع. وزادَ عليه المرض)() 
لما اشتدٌ الوجع بالرسول بي يوم الخميس المذكور» عجر عن الرسول لا بقدر 
الصلاة بالمسلمين ! فأمَرَ من يصلي بهم ! على الصلاة إماماً 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن زمعة بن من يوم المنميس 
الأسود رضي الله عنه قال: «لما اشتد المرض برسول الله اة وأنا عنده في 
نفر من المسلمين» دعا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه للصلاة . 
فقال رسول الله كَلِ: مُرُوا من يصلي بالناس ! قال ابن رُمْعَة الرسول برفض 
رضي الله عنه : فخرجث فإذا عمر مع الناس» وكان أبو بكر غائباً. ا 
فقلت: قم ياغمر فصل بالناس ! 0 
فلما قام عمر ليصلي. سمع رسول الله بيه صوته - وكان صوتٌ عمر 
رضي الله عنه جهورياً ‏ فغضب بي وقال: أين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون ! 
فبعثوا إلى أبي بكر رضي الله عنه» فجاء وصلى بالمسلمين ! 
ثم قال عمرٌ لابن زمعة رضي الله عنهما: وَيْحَكْء ماذا صنعْت ياابن 
زمعة ؟ والله ما ظننث حين أُمَرْتنيء إلا أن رسول الله هة أمرني بذلك» 
و 
قال عبد الله بن زمعة : والله ما أَمَرَئِي رسول الله لا ولكن حين لم أرَ 
أبا بكرء رأيتك أحنٌّ من حَضَّر !!». 
ثم نصنّ الرسول بي على أبي بكرء ليصلي بالناس . 0 


إمامة أي بكر ويرد 
روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة على عائشة 
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رضى الله عنهاء قالت: «لما مرض رسول الله ياء مرضه الذي مات فيه 
قال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس ! 
فقلت: يارسول الله: إِنَّ أبا بكر رجلّ رقيقٌ سيف إذا قرأ القران 
لا يملكُ دمع وإذا قامَ مقامّك لم يستطع أن يصلّي بالناس» فلو أمرت 
غيره ليصليّ بالناس يارسول الله ! 
قالت: والله ما حَمَّلني على ذلك إلا أني خشيث أن يتشاءمَ الناسُ بأبي 
بكرء لأني علمت أنه لنْ يقومَ أحد مقام رسول الله َي إلا تشاءم الناس 
به» فأحببث أنْ يعدلّ رسول الله لا عن أبي بكر إلى غيره ! ! 
قالت: فراجعْتٌ رسول الله يكل وعاودُتّه مرتين أو ثلاثاء ليكلّف غير 
أبي بكر . 
MA al: OT‏ يح 2 : )01 
ولكنه قال: مروا أبا بكر فليصلّ بالناس» وإنكن صواحب يوسف !!) : 
قالت: فصلى أبو بكر بالناس من ذلك اليوم» إلى أن قبض 
الت لذ اسل وكانت آخر صلاة صلاها رسول الله ية إماماً بالمسلمين هي صلاة 
إماماً ظهر يوم الظهر. من يوم الخميس › الثامن من ربيع الأول . 
اين روى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول يي قال: «مُروا 
أبابكر فليصل بالناس» . 
ولما أقيمت الصلاة» ووقف أبو بكر ليصلى إمامآء وجد الرسول 2/6 
في نفسه خِقَّة» فخرج يُهادى بين كلّ من العباس وعليٌ بن أبي طالب 
ليصلي بالناس . 


. 777 - ۲۳۱ :©8 البداية والنهاية‎ )١( 


۳۲ 


فأومأ إليه رسول الله ك : أن ابْقّ مكاتك . 

فأجْلسا الرسول بيا إلى جنب أبي بكر. ووقف أبو بكر إلى يمين 
رسول الله كله ! 1 

وكان الإمامٌ هو الرسول ييا حيث صلى بالناس قاعداً» وصلَى أبو 
بكر رضي الله عنه قائماً» مقتدياً بالرسول عليه الصلاة والسلام» وصلى 
الناسُ بصلاة أبي بكر رضي الله عنه !!». 

ثم عاد رسول الله ل إلى بيتِ عائشة ظهرٌ يوم الخميس» وما صلى 
بالناس بعد ذلك لشدة مرضه 

انقطع الرسول با عن الناس ثلاثة أيام كاملة» وهي الجمعة والسبت 
والأحد» وعجرٌ عن الخروج إليهم» أو الصلاة معهم» لاشتداد المرض 
عليه؛ صلى الله عليه وسلم . 

وفي صباح يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أقيمت صلاة 
الفجرء وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس» فكشف الرسول ية سير حجرته 
الشريفة ينظرٌ للمسلمين وهو يبتسم. . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وكان يقوم على خدمة 
رسول الله به -: لم يخرج النبي يِه إلينا ثلاثة أيام» بسبب وَجَعه» وكان 
أبو بكر يصلي بنا. 

فعا كاد و ا أقيمت الصلاة ة فتقدّمٌ أبو بكر ليصلي بناء 
وبينما كنا صفوفاً في الصلاة» كشفف النبي كله ونث الحعخرة + يكل اليا 
فلما رأينا وجه النبي ياء مارأينا منظراً كان أعجب إلينا من وجهه كا 
كان وحيفيى رن ميدي وكان يتبسم ويضحك . . 

فكدنا نفتتنْ من الفرح برؤية النبي كك وتكص أبو بكر إلى الصف في 
الخلف» ظنا منه أن الرسول ية خارجٌ ليصلي بناء فادها إلنا 
رسول الله َد أن أتموا صلاتكم ! 


۳۳ 


الرسول بنقطع 


أيام كوامل 


الرسول يلقي 

«نظرة الودا ؛ على 

المسلمين فحصر 
الإنين 


ثم أرخى الستر . . وصلى المسلمون الفجر. . 
وكانث هذه آخر مرة يشاهد فيها المسلمون الرسول يي حيأء وآخر 
مرة ينظرٌ إليهم فيها 
وقد ودَّعَهم الرسول بيه بتلك النظرة الحانية» وتلك الابتسامة 
الحبيبة !! 
الوك فا ولا لی انض ك راربالا ورا رة واماد 
الرسول ويذهب رسول الله يِه دخلَ على ابنته عائشة رضى الله عنهاء وقال لها : 
إلى الس : 5 2 :0 
المرض . وهذا يوم ابنة خارجة» وإنى ذاهب إليها. 
وابنة خارجة هي إحدى زوجتئ أبي بكر الصديق» وكانت ساكنة في 
منطقة «السّنْح»؛ وهي منطقةٌ زراعيةٌ تقعُ شرقيّ المدينة» وهي ضاحيةٌ من 
ضواحيها. 0 
فركب ابو بكر فرسّه بعد فجر يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول» 
وتوجّه إلى بيت زوجته فى منطقة | ا 1 
ابن مسعود يروي ودخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله و وهو 
عن توعك وحمى يُوفَك وعكا شديدا من الح التن أضابكة: 
الوشيول 59 
لرسو قال عبد الله بن مسعود:. «دخلت على رسول الله اوهو يوعك » 
ەة فقلت: يارسول الله» إنك لتوعك وعكاً شديداً ! 
قال: أجل» إنى أوعَكُ كما يوعَك الرجلان منكم ! 
قال : : نعم والذي تفي ببب ما على الأرض مسلمٌ يُصيبّه أذى» من 
مرض فما سواه» إلا حط الله عنه خطاياه» كما تحط الشجرةٌ وركّها !!». 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيث الوجع على أحدٍ أشدّ منه على 
رسول الله کل . 

وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه مُعسكراً بالجيش فى منطقة وأسامة بن زبد 
«(الجرّف»» فلما سمع باشتداد المرض على رسول الله مء دخل على يعود الرسول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في صباح يوم الوثنين | 

قال أسامة : «لما تَكُلنَ رسول الله كله هبطْت» وهبط النامنئ معي إلى 
المدينة. فدخلت على رسول الله لا وقل َصْمَتَ فلا يتكلم من شدة 
المرض» فجعل رسول الله ب يرفع يديه إلى السماءء ثم يضعها على 
وجهه» فعرفث أنه يدعو لي“ !2 . 

وقد روث عائشة رضى الله عنها اللحظات الأخيرة من حياة عائشة تروي 
الرسول بيا وهي ما كانت في ضحى يوم الإثنين» الثاني عشر من ربيع اللحظات الأخيرة 

من حياة الرسول 

الأول. 

قالت : «لما نزل برسول الله ية المرض› طفق يطرم > خميضة لفطل 
وجهه» فإذا اتم كشمّها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ! 

وقالت: «رأيت رسول الله َه وهو يموت». وعنده قدح فيه ماء» وهو الرسول ب 
يُدَخل يده في القدّح ؛ ثم يمسح وجهه بالماء. ثم يقول : لا إله إلا الله إِنَّ وجهه بالماء 
اروك دا لل امي ني على سكرات الموت !». 

وقالت : کنا د دت أن الاح د 0 درك صل ودر بين الدب الرسول يختار 
RE‏ فلما كان وا رسول الله الا الذي مات فيه» عضت لَه الآخرة 
بحةق تسمعتة رقو ل:: > المع الذين أنعم الله عليهم. e‏ 
والشهداء والصالحين› وحسن أولئك رفيقاً) . فعلمُنا أنه يُخَيّر 3 !). 


0 


يموت» فسمعثهُ وهو يقول: اللهم اغفر لي» وارحَمْني» وألحقني بالرفيق 
الأعلى ! 
وقالت: إن من نعمة الله علي» أن رسول الله و توفي في يتاي وفي 
الرسول يستعمأ فقد دخلّ على أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء ومعه سواك رطبة» وأنا 
السواك مُسْندَة رسول الله مو إلى صدري ! 
فرأيثٌ رسول الله ككل ينظ إلى السواك» وقد عرفت أنه يحب السواك 


فقلت له : آخذهٌ لك ؟ 
فأشار برأسه. أي : نعم . 
فأخحذث السواك من عبد الرحمن» فلينتّها له» ثم دفغْتها له. 
اھا على فة واس بهاء اخسن ما كان ما ئى اول ان 
يناولّني إياهاء فلم يستطع› فسقطت من يده. . . فجمع الله بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة !! 
دن وقالت: كان بين يدي رسول الله َة ركوة» فيها ماء. فجعل يُذڏخل 
الرسول الشريفة يده في الماءء فيمسح بها وجههء ثم يقول: لاإله إلا الله إِنَّ للموت 
من جسده الشريف لسكرات . 
ثم تصب أصبعه اليُسرى» وجعلٌ يقول: في الرفيقٍ الأعلى» في 
الرفيق الأعلى . 
ثم قُبضَ رسول الله يك ومالّت يذه في الماء . 
فنظرتُ إليه حين مالَّثْ عنقّه» فعرفتٌ أنه قد قَضى كيكلل . 


الاين فلما حرجت ١تَفْسّه‏ يل لم أجذ ريحا قط أطيبَ منها ؟ 
اه 


۳٢ 


وقالت أمُ سلمة رضي الله عنها: ااوضعت يدي على صدر 
رسول الله َو يوم مات › ومَرّت على جمَع بعد ذلك» وأنا آكل وأتوضاً 
وما يذهب ريح المسك من يدي !!»“. 
وكانت وفاة رسول الله َة ضحى يوم الإثنين الثاني عشر من شهر وفاته ضحى يوم 
ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة !! الإئنين الثاني عشر 
. سر اه فير 01 0 95 3 الأول 
وانتشرٌ خبرٌ موتٍ الرسول ييه بين المسلمين» وأصيبوا بصدمة ك & ”5 
وذهول» ومنهم من لم يصدق ذلك ! 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : «لما توفي رسول الله ية قام عمرٌ بن عمر يخطب وينفي 
رسول الله َيه قد توفي› وإن رسول الله عه ما مات» ولكنه ذهب إلى 
ربه» كما ذهب موسى بن عمران» حيث غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات ! ووالله ليرجِعَنَ رسول الله اة كما رجع 
موی فلِيقطْعَنٌ أيدي رجال وأرجلهم. بجی زعموا أن الرسول ڪا 
مات !. 
وذهبَ سالم بن عبيد رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق بالسنح» أبو بكر بای من 
الذي ذهب إليه بعد الفجرء وأعلمه بوفاة رسول الله كلل . السنح 
عن موت رسول الله علو ما بين مُصدّق ومكذب» فلم يكلم أحداً منهم . 
قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلَ أبو بكر على فرّس» من مسكنه. 
بالسّنح» حتى نزل» فدحَل المسجدء فلم يكلم الناس» ودخلَ على 
رسول الله علد وهو مسجى » مغطى باد . . 
فكشف عن وجه رسول الله بء ثم أكبّ عليه فقبّله» ثم بكى . . مأ قاله أبو بكر 
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أبو بكر يعلن وفاة 


الرسول 


عائشة تعلق على 
موففي أي بكر 
وعمر 


ثم قال : ات أنت وأمى. طبْت حًا وتا يارسول الله » والله لا 
يجمع الله“عليك موتتين أبدا» أما الموتة التي كِب عليك فقد مِنّها ! ! 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر» وعمرٌ بن الخطاب 
يكلم الناس . 

فال اتو نک جلي عاعمر: فار عم أن علس ! 

ثم قال: اجلسن ياعمر . فأبى عمرٌ أن يجلس ! 

ثم قال: اجلسن ياعمر . فأبى عمرٌ أن يجلس ! 

فلما رآه لا نصت» صعد المنبر» وأقبل على الناس» فلما سمع الناس 
کلامَه» أقبلوا عليه وتركوا عمر 

فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه» ثم قال : 

أيها الناس : من کان د ميحمداء إن ییا قل :نايت ومن كان 
يعبد الله» فإن الله حى لا يموت ! 


٠ 05‏ € سے سے سے ےم عو سے مي اير E‏ صر ا ص 

ثم تلا هذه الآية : «9 وَمَاتحمّد إل رسو ل قد حَلَتَ من قبل الرمسل أَفَإيْن مات 
1 7 22 و ٤‏ رار عر ع رص م اټ ر PET:‏ کر 
اويل آنقنع عل فيكم وَمَن بقلب عل ى عقي فلن د يصن الله سینا وسیخزى 


م وج م 


e 
e os فتلقًاها منه الناس كلهم‎ 

وقال مر واه تاهو إلا ان عت اا نكر جلو اا فاي ك 
أسمعها من قبل» وعند ذلك عرفت أنه الحق» وأنَّ رسول الله به قد 
نافع كز فعث على ONS a‏ 
عنهماء بشأن موت رسول الله ا . 


(1): البذاية والتهاية :18218 


۳۸ 


قالت: ما كان من خطبَتيُهما من خطبة إلا نفع الله بها : 

لقد خوكفٌ عمرٌ الناس» وإِنَّ فيهم لنفاقاًء فردَّهُمْ الله بذلك . 

ولقد بِصَّرَ أبو بكر الناسَ الهدى» وعرّفهم الحق الذي عليهم !! 

وفي نفس يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول» تمت بيعة أبي 
بكر الصديق خليفة للمسلمين في «سقيفة بني ساعدة»» وسنعود للبيعة في 
القبسة التالية إن شاء الله . 

ونتابع الكلام على تغسيلٍ رسول الله َء ثم تكفينه» ثم الصلاة 
عليه » ودفنه» عليه الصلاة والسلام ! 

وقد ذكرث عائشة رضي الله عنها اليوم الذي مات فيه الرسول بلا 
وعمّرَه الذي عاشه على وجه الأرض . 

روى عور ةيه الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي 
رسول الله ية يوم الإثنين» لثنتَيْ عشرة ليلة خَلَسْء من شهر ربيع الأول 
وهو ابن ثلاثِ وستين سنة)”" . 

وقد شرع المسلمون بتجهيز الرسول بي يوم الثلاثاء» الثالثِ عشر من 
ربيع الأول» لأنهم قاموا يوم الإثنين بانتخاب أبي بكر خليفة» ومبايعته . 

روئ غ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «اجتمَع أهل 
الرسول ا لغسلهء وهم : عمّه العباسٌ بن عبد المطلب» وعلئ بن أبي 
طالب» والفضل بن عباس» وقْتَمُ بن عباس» وأسامة بن زيد. .». 

وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أرادوا 
غَسْلّ النبي ب قالوا: ما ندري: أَنْجََدُ رسول الله َة من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أم نُعَسّلّه وعليه ثيابُه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» فما 
منهم من أحد إلا وذقنه في صذره. . 


.5080 ۲١٤ :۵ البداية والنهاية‎ )١( 


۳۹ 


بيعة أبي بكر في 
نفس اليوم 


وفاة الرسول عن 
ثلاث وستين سنة 


الرسول ومن 


الرسول 


الصاسلاة على 
الرسول فرادى 
وليس حماعة 


السبب في صلاتهم 
فرادئ 


ثم كلتهم مكنم من ناحية البيتء لا یدرون من هو: أن علو 
رسول الله ية وعليه ثيابه ! 

فقاموا إلى رسول الله ية فغسلوه» وعليه قميص» يصبّون الماءً فوق 
القميص» ويدلكوته بالقميص !»“. 

ولمًا غسَلوه كمنوه. 

روى عروةٌ بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كص 
رسول الله ية في ثلاثة أثواب بيض» سَحولية يمانية» من قطن ليس فيها 
تعيض را غا ْ 

وبعد ذلك صلوا عليه. ولم يصلوا عليه جماعة بإمام» ولكن كانوا 
يلوق عليه تراد ااا 

حيث وضع على السرير في بيتِ عائشة يوم الثلاثاء» الثالثِ عشر من 
ربيع الأول» فصلى عليه الرجال والنساءٌ والصبيانٌ والعبيد. 

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما مات 
رسول الله يِه أُدْخَلَ عليه الرجالٌ؛ فصلوا عليه بغير إمام» فلما فرغواء 
أدخلَ النساء فصلَيْنَ عليه ثم أَدْخلَ الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل العبيدٌ 
فصلوا عليه». 

وكاتوا لن واد اسا لم يؤْمّهم أحد في صلاتهم على 
رسول الله لا . 

ولم يكن السببٌ في عدم صلاتهم عليه جماعة» هو عدم وجود 
الإمام» فقد تمث مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة» يوم 
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ولعل السبب في عدم صلاتهم عليه جماعة كما قال بعض العلماء ‏ 
هو أن اف كل واحدٍ من الناس الصلاة عليه» منه إليه مباشرة» بدون 
إمام» ولت رر الصلاة عليه مرة بعد مرة» حيثُ صلَى عليه كل فرد من 
المسلعين في المديئة» من الرجال والتساء والضينان والعبيك والامائة. 

وهذه خاصيةٌ لرسول الله كل أما موتى المسلمين فصلاةٌ الجنازة 
عليهم جماعة . 

واستمرّ المسلمون يصلون على رسول الله بي فرادى» يوم الثلاثاءء 


وليلة الأربعاء”'' . 
وفي ليلة الأربعاء الرابع عشر من ربيع الأول أراد المسلمون دفن 
رسول الله تكله . َ 


ولم يعرفوا أين يدفنونه ؟ هل في المكان الذي قبض فيه. وهو بيت 
عائشة ؟ أم في البقيع بين موتى المسلمين ؟ 

روى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: سمعث رسول الله اة يقول: (إنه لم يُدفنْ نبت قط إلا 
حيث قبض» . 

وقد رأث عائشة رضي الله عنها رؤياء فقصّتها على أبيهاء وكان أبو 
بكر رضي الله عنه من أكثر الصحابة تعبيراً للرؤيا . 

فقال لها: إن صدّقث رؤياك؛ ذُفِنَ في بيتك ثلاثةٌ من خير أهل الأرض ! 

فلما قُبِفَ رسول الله ية قال لها أبو بكر: «ياعائشة هذا خر 
أقمارك !». 
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قبض ليلة الأربعاء 


رؤيا عائشة حول 
الأقمار الثلائة 


ونعلم أنه قد دفن في بيت عائشة رسول الله اء ثم أبو بكر ثم عمرء 
رضي الله عنهما. 
وقد نخى الصحابة السريرَ الذي قبض عليه رسول الله يكوه ثم حَمْروا 
له قبِرّه مان السرير. 
روى القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«توفي رسول الله و يوم الإثنين» ودَفِنَ ليلة الأربعاء !». 
الذين دخلوا قبر 2 ولما تم حفر القبرء دخلّ القبرَ كل من العباس» والفضل بن عباس» 
اسول وعلئ بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
وقد كانت حجرة عائشةً رضي الله عنها شرقيّ المسجد النبوي» وكان 
قبِرُ رسول الله َة في الزاوية الغربية الجنوبية من الحجرة . 
إدغخال قر وبقيت حجرة عائشة خارج المسجد» وفي الجهة الشرقية منه› حنی 
الرسول ضمن خلافة الوليد بن عبد الملك. فلما صار الوليدٌ بن عبد الملك خليفة» أَمَرَ 
السجد فيما بعد واليه على المدينة «عمر بن عبد العزيز» بتوسيع المسجد النبوي» فقام 
عم بن عبد العزيز بتوسعة المسجد من الجهة الشرقية» ويذلك أدخل 
الحجرة النبوية في المسجد ! 
فصار قبرُ رسول الله وء وقبرا صاحبّيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عا وار المخد الى !1 
وقد تأر الصحابة تأئراً بالغاً بوفاة رسول الله يِه وحزنوا عليه حزناً 
RT‏ 
رواية أنس عر قال انس بن مالك رضي الله عنه: «لما كان اليومٌ الذي قَدِمَ فيه 
نأثر وحزن رسول الله بي المدينةء أضاءً منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات 
السلمين 
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فيه» أظلم منها كل شىء وما نفضنا أيدينا عن رسول الله يِه حتى 


أنكرنا قلوبنا !». 

وكان من آشد الناس حزناً عليه - والحزنٌ عَم جميع المسلمين - ابنثه 
فاطمة رضي الله عنها . 

روى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الما ثقل فاطمة تكلم أباها 
انب يك صار يتغشّاه الكرب . فقالت فاطمة : واكزب أبتاه. وتتکلم بعد دفنه 


فقال لها رسول الله يا : ليس على أبيك كرب بعد اليوم ! 

فلما مات رسول الله يكل قالت فاطمة رضى الله عنها: واأبتاى 
أجاب ربا دعاه» واأبتاه» إلى جنة الفردوس ماران واآبتاه» إلى جبريل 
E‏ 

فلما تم دفن رسول الله ية قالت فاطمة رضي الله عنها: ياأنس 
كيف طابّث أنفسکم أن تحثوا على وجه رسول الله يلوالتراب ؟! ! 

قال حماد بن زيد راوي الحديث عن ثابت البناني : كان ثابث إذا روى 
هذا الحديث الذي قالته فاطمة رضي الله عنهاء بكى» حتى تختلف 
أضلاعه !!». 

وكانت اَم أيمن) حاضنة ورسول الله كله شديدة الحزن ده 
الوح بوفاة رسول الله ياو . 

و د ل o‏ رمي ال «ذهب آم أيمن تبكي 
رسول الله ي إلى أمٌ أيمن زائرا وذهبْت معه» فقرَبَتْ إليه شراباًء فلم وتبكي من معها 
يَشْرَئه» إما لأنه كان صائماً. وإما لأنه كان لا يُريده. ابح ا 

اقبت م ليمن تضاحكُ رسول الله يل 

فلما توفي رسول الله كَل قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق 
بنا إلى أمّ أيمن نزورها ! 

فلا راغا كت 


A 


فقالا لها : ما يُبكيك ؟ أما تعلمين أن ما عند الله حير لرسوله کد ؟ 

فقالث لهما: إني والله أعلم أن ماعند الله خير لرسوله كله ولا أبكي 
لذلك» ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء ! ! 

فهِيّجَئْهُما على البكاء» فصارا يبكيان!!0”'' . 

وكان «حسان بن ثابت» شاعرٌ الرسول يِه شديد الحزن على وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وسل حزنه في قصائد شعرية رفيعة» رثى 


بها رسول الله مد . 
شم إلؤسول ومن 


مسحي الآياث من ا حرمة 
رواضح آثار وَباقي مَعالم 


بها حَُجُراتٌ کان يرل وَسْطها 


مَعارفٌ لم تَطمّمن على العَهْدٍ آيُها 
ررك ياكَبْرَ امون وبُوركتْ 
لع ل 


لَقَدُ 5 1 1 ره 


وراحوا بِحَُزْنِ لين فيهم نيهم 


کون مَنْ تبْكي السّماواتُ يَوْمَه 


ر 9 0 َه 0 2 
وَهَلَ عَدَلَتْ يوماً ريه هَالِكِ 


رر ص کا e‏ لم اسم : 
فكي رسول اللو ياعيئن عبرة 


وَمالّك لا تَبْكينَ ذا النْعْمَةَ الذي 
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رس و 


e‏ 6. و كدو ساقي 
منيرٌ وقد تعفو الرسوم وتهمد 


بها 0 مَُْ الهاي الذي كان ضعا 


مالم لو نضا 52 
آتاها البلا قالآيُ منها تَجَدَدُ 


بلاد تُوى فيها الرشيدُ المُسَدَّدِ 
عله ناء ِن صَفِيِحِ صد 
عليه رق غارت يذَلِكَ ا 

عَشِيَةَ عَلوهُ E‏ 
وَقد ا منهم ظهر وأَعْضدٌ 
لوي 0 


سر کسر ال مي و يو سے ی 


دلا 2 2 دمعال 


فجودي عله ا رَأعولي لفقد الذي لا مثله الدَّهرَ يوجد 
وكا ف الماضون ا فل رلا مثلة حَنَّى القيامَة يقد 


وصلى الله على سيدنا س الام وعلى آله و صحه وسلم 
EE‏ لد ا أا ا عل as‏ وأخضناةء 
کا 
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الفمسة الثانية 
بين الاستخلاف والوفاة 


عَرَفنا أل رسول الله ية بض في ضحى يوم الإثنين» الثاني عشر من اختبار الخليفة بعد 
شهر ربيع الأول» من السنة الحادية عشرة للهجرة. وأنَّ وفاته كانت في ساعات من وفاة 
بيت عائشة رضي الله عنها . ر 
وبعد ساعات من وفاته عليه الصلاة والسلام» سارع المسلمون في 
التفكير في اختيار ومبايعة خليفة له. 
فما أن غابت شمسٌ يوم الإثنين المذكورء حتى كانوا قد اختاروا أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لهم» وبع ذلك قاموا بتجهيز 
رسول الله کا من حيثٌ غسّله وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه. 
وهذه الخطوة الموفقة من الصحابة كانت خطوة عظيمةٌ رائدة» قدّموا دلالة ذلك على 
فيها اختيارَ الخليفة الحاكم» على دفن أحبٌ الناس إلى قلوبه أضيةالحلانة 
وهي تشير إلى نظام الحكم في الإسلام» وأهمية وجود الحاكم الإمام 
الخليفة» الذي يسوسٌُ المسلمين» ويحكم بأمر الله عز وجل . 
ولا يجوز أن ف اموت الا والخلافة من هذا الخليفة. ولو 
لساعات أو أيام» ويجب أن يُقَدّمَ اختيارٌ ومبايعة هذا الخليفة على كل 
أمر. كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
وقد روى عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 


۷ 


حديثٌ «سقيفة بني ساعدة»» وكيفية اختيار الصديق رضي الله عنه خليفة» 
ومبايعته هناك البيعة الأولى . ٠‏ 
عبد الرحمن بن روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس 
عوف يروي لابن رضي الله عنه : 
0557# «أن ابنَ عباس كان في الحج» في آخر حجةٍ حجًها عمرُ بن الخطاب 
رضي الله عنه في خلافته . ۰ 
وكان ابن عباس مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» بمنى» في 
موسم الحج» وكان يُقَرِىء عبد الرحمن بن عوف القرآن» ويعارضه به» 
ويُسمّعه له. 


فرجع عبد الرحمن بن عوف مرة إلى رحله بمنى» وكان ابن عباس 
يتنظرءة ليسم له القرآن: 
فقال عبد الرحمن بن عوف لابن عباس : إن رجلا أتى عمر بن 
الخطاب» وهو بمنى فقال له : 
رؤز كلوق بن يا أميرَ المؤمنين : إن فلاناً يقول: لو مات عمر بن الخطاب لبايعت 
عمر أن لا يخطب فلاناً خليفة بعده ! 
0 فغضبَ عمر وقال: سأقف الليلة خطيباً في المسلمين بمنى» 
وأحذرهم هؤلاء الناس» الذين يريدون أن يخصبوهم أمرهم ! بتعيين من 
يشاؤون خليفة › دون مشورة ومبايعة من المسلمين ! 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ المؤمنين › لا تفعل ذلك› ولا 
تخطب فى الناس هذه الليلة بذلك ! 
لن عومسم الحج يجمع رعاعَ الناس وغوغاءهم. وعندما تقوم أنت 
خطيباًء فهم الذين يكونون أمامّك في مجلسك» وأخشى أن تقول أنت 
كلاماً فاا يَعوه. ولا يفهموه» ولا يضعوه موضعه الصحيح› وَلكن 
يفهمونه خطأء وينشرونه بين الناس» ويتسيوله للك "! ! 


٤۸ 


ولكن انتظرٌ يا أمير المؤمنين حتى تأتيّ المدينة» فإنها دار الهجرة 
والسنة» وتجتمع فيها بعلماء المسلمين وأشرافهم» وتقول لهم ما تريد. 
فيعون مقالتك» ويضعونها موضعهاء ويفهمونَ كلامّك ! 
فقال له عمر: لئن قدمْتٌ المدينة صالحاًء لأقولنَ ذلك للناس إن 
شاء الله في أولٍ مقام أقومٌهء وأولٍ خطبة أخطبها . 
Ey‏ فلما انتهى موسحُ الحج. وقَدِمُّنا المدينة» ابن عوف يروي 
وجاءث أول جمعة بعد قدومناء عجلث الذهاب إلى المسجد مبكراً. ا 
فلما دخلت المسجد النبويّ» وجدث سعيد بن زيد رضي الله عنه قد 
سَبقني إلى المسجد» وهو جالسٌ عند ركن المنبر الأيمن . 
فجلسْت بجانبه واقتريْثُ منه» بحيث كانت ركبتي تحكٌ ركبته . 
وبينما نحن جالسان دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد. 
فقلت لسعيد بن زيد: ليقولنٌ عمرٌ الآن كلاماً على المنبر في خطبة 
الجمعة» ما قاله من قبل» ولا قالّه أحدٌ غيثه !! 
فأنكر سعید بن زيد كلامى» وقال: ما عسيّتَ أن يقولّ كلاماً ما قال 
أحد غيثه ؟ ٠‏ 
قلت له: سوف تسمع ! 
قال عبد الرحمن بن عوف: فجلس عمر على المنبرء فلما انتهى 
الموّذّن من الأذان» وقفَ عمرء فأثنى على الله بما هو أهلّه. ثم قال : 
«أيها الناس : إني سأقول الآن مقالةء قدّر الله لي أن أقولهاء لا أدري» ماذا قال عمر في 
لعلّها بين يدي أجَلي» فمن وَعى المقالة وعقلها وفهمها فليحَدّث بها خطبه 
حيثُ انتهت به راحلثه؛ ولينشرها بين الناس. ومن لم يعها ولم يعقلها 
ولم يفهمها فلا يحدّث بهاء ولا أحلّ له أن يكذب علي !! 
إن الله تبارك وتعالى بعث محمد بي بالحق. وأنزل عليه الكتاب. أشار إلى حكم 
وكان مما أنزلَ عليه آية الرجمء فقرأناها ووعيناهاء ورج رجم الزاني المحصن 


۹ 


رسول الله َء ورجمْنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان» أن يقول 
قائلٌ: لا نجدٌ آية الرجُم في كتاب الله» فيضلوا بثْركِ فريضة» قد 
أنزلها الله عر وجل . فالرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى» إذا أحصن» 
من الرجال والنساءء إذا قامّت بينة» أو الحَبّل» أو الاعتراف ! 
ألا وإنا كنا نقرأ: لا ترْغَبوا عن آبائکم» فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبائکم . 
فر رفغ الآ وان رسول الله که قال ولا تطروتق» كما آطرت النصارئ عست 
الحلافة بغي ابن مريم عليه السلام» فإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله !!». 
الشورى والاختيار ل E‏ ع ھە 
وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات عمرء بايعت فلانا ! 
فلا يقترن امرة أن تقول إن بیع أبى بكر ترضبى الله« عه كانت فل 
وفجأة ! 
استخلاف الصديق ألا وإنها كانت كذلك» إلا أن الله عزَّ وجلّ وقى شرّها. وليس فيكم 
لايقاس عليه اليوم مَنْ تَقطعٌ إليه الأعناق» وتوجّه إليه الأنظارء مثل أبي بكر ! 
وقد كان من خبّرنا حين توفي رسول الله ية : أنه تخلف علييٌ والزبير 
وتخلّف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة . 
فقلث له: يا أبا بكر : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ! 
ذهاب غمر مغ فانطَلقنا إليهم في سقيفة بني ساعدة» فلقيّنا رجلان صالحان ‏ وهما 
الصديق إلى سقيفة عْوَيْمُ بن ساعِدّة ومَعْن بن عدي - فقالا لنا: أين تريدون يامعشر 
نم ساعدة 
ني الان 
فقلت : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. 
فقالا لنا: لا عليكم أن لا تَفُربوهم» واقضوا أَمْركم ! 


فقلت : والله لنأتيئهم . 


فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. فإذا هم مجتمعون فيها وبينهم رجل الأنصار في السقيفة 


مُرَّمّل يتغطى بثيابه . لاختيار خليفة 
فقلت: من هذا ؟ منهم 
فقالوا: سعد بن عبادة . 

فقلت: ماله ؟ 


ولما جلسنا قام خطيبّهم فأثنى على الله عر وجلّء بما هو أهله» ثم 
قال : 
«أما بعد: فنحن أنصارٌ الله عر وجل وكتيبة الإسلامء وأنتم يامعشر ETE‏ 
اما وم وا وقد جاءت جماعة منكم معشرَ المهاجرين الأنصار 
يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويأخذوا حقّناء ويخرجونا من هذا 
الأمر !!» 
فلما سكت آرذث أن أتكلم. وقد زوَّرتُ وهِيّثُ وأعددت في نفسي 
مقالةٌ أعجبتتي» ارد بها على كلام خطيبهم» وأقولها بين يدي أبي بكر . 
وقد كنت أدارق منه يعر الحدة وكان هو أحلمَ وأوكَّرَ مني . فقال 
لي أبو بكر على رسّلك ! لأنه کان هو يريدٌ أن يتكلم . فكرهت أن 
5 غضبه» وكان أعلم مني وأوقر. 
وتکلہ» ووالله ما ترك من كلمة أعجبثني في إعدادي وتزويري إلا 
قالها في بديهته» أفضل مما كنت سأقولها. 
وكان مما قال: 


اس ماذا قال أبو بكر 
في خطبته 
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فما ذكرتُم من خير فأنتم أهله» ولكن العرب لم تعرف هذا الأمْرَ إلا 
لهذا الحي من قريش» لأنهم أوسط العرب لبا ودار 
وقد رضيثُ لكم أحد هذيّن الرجليْن: وأخذ بيدي»ء وبيد أبي 
عبيدة بن الجراح» . 
فلم أكره مما قاله أبو بكر غير هذه الكلمة؛ ووالله لمن أَقَدَمَ فنضرب عنقي 
لا يُقرّبي ذلك إلى إثم» أحبٌ إليّ من أن أتأمّرَ على قوم فيهم أبو بكر . 
الحباب بن المنذر فلما قال أبو بكر ذلك قال الحباب بن المنذر أحدٌ الأنصار: أن 
برعل اکر الا ل وع اا ےا اا اا وض أن 
يؤحَذ برأيي» ويُرجَمَ إلى قولي] منا أمير» ومنكم أمير» يامعشرٌ قريش . 
فليا قال الاب ون المذر اكه ك الط وار الا وات 
حتى حشیت الاختلاف . 
عمر ينهي الخلاف فقلْتُ لأبي بكر: أبسط يَدَك ياأبا بكر . 
وبابع أبابكر فبسط أبو بكر يدّهء فبايّه عمرء ثم بايّعَه المهاجرون» ثم بايَعه 
الأنصار) . 
وأضافَ عمرٌ يقول في خطبته : «والله ما وجَّذنا فيما حضرنا أَمْرأَء هو 
أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه . 
لقد خشينا إن فارقنا الأنصارء ولم تكن بيعة» أن يُخثوا بَعْدَنا بيعة» 
ويبايعوا لأحَدهمء فإمًا أن نتابعهم. ونبايع من بايعوه» ونعمل مالا 
رضنا وما ليس فيه مصلحة للمسلمين» وإمًا أن نخالمهم ونعارضهم. 
کن الاد 
فمن بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين» فلا بيعَةَ له» ولا بيعّة للذي 


.۲٤۷_ ۲٤١ البداية والنهاية ه6:‎ )١( 


o۲ 


وقد بيّنَ أبو بكر فيما بعد سبب قبوله للبيعة. فقد سَأَلَهُ رافمٌ الطائي 
رضي الله عنه عن ما جرى في سقيفة بني ساعدة» وكان مما قاله لرافع : 

«لقد بايتعوني وقبلئها منهم ) وتخوكفت أن تكون فتنة» وتقع بعدها 
رِدّة لوو 

وقد كانت بيعة أبي بكر الصديق من قبل مجموعة من المهاجرين 
والأنصار» في سقيفة بني ساعدةء يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول. 

ولم يحضو هذه البيعة الأولى العباسسٌ أو علينٌ أو الزبيرُ بن العوام» 
لأنهم كانوا مشغولين بتجهيز رسول الله كلِ. 

وفي اليوم التالي: الثلاثاء» الثالث عشر من ربيع الأولء ّت البيعة 
الثانية العامة لأبي بكرء من قبل المهاجرين والأنصار» في المسجد النبوي» 
وذلك بعد البيعة الأولى الخاصةء التي تمّتْ له في سقيفة بني ساعدة . 

وبينما روى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه تفاصيل البيعة الأولى. 
فقد روى أنسنٌ بن مالك رضي الله عنه تفاضيلٌ البيعة الثانية : 

قال أنْسٌ بن مالك: لما كان يومٌ الثلاثاء» جلس عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على المنبر» وجلسن أبو بكر رضي الله عنه بجانب المنبر» 
وهو صامت لا يتكلم . 

فلما اجتمع الناسُ في المسجد» وقف عمر فقال: قد كنت أرجو أنْ 
یعیش رسول الله َل حتى يَدْبرَنا ويكون آخرنا موتاً» فان يكنْ محمد كلل 
قد مات» فإن الله ل ل ارك ورا تهتدون به» وهو هدي 
الرسول وياد . 

وإِنَّ أبا بكر هو صاحبُ رسول الله کیا وهو ثاني اثنين» إذ هما في 
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أبو بكر یبین سبب 
قبوله البيعة 


بيعتان لأبي بكر 
الأولى في السقيفة 


يوم الإئنين 


والثانية بيعة عامة 
الثلاثاء 


المسبحد ويطلب 
مبايعة آي بكر 


الا وقد عق الل ا ت علي نوهو أذلى ال مورك را 
فبايعوه ! 
ثم قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: اصعد المنبر . 
فصع أبو بكر المنبرء فبايَعَه عامة المهاجرين والأنصار. 
ثم تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ف اله وان ع ينها 
ثم قال: أما بعد: 
نص خطبة أي بكر «أيها الناس : فإني قد ولیت عليكم ولسٹ بخيركم ! فان أحسنث 
بين يدي البيعة فأعينوني» وإِنْ أسأثُ فقوّموني . الصدق أمانة» والكذب خيانة . 
8 والضعيفُ منكم قويٌ عندي» حتى أزيح عله واخدالهة ليه إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيفٌ عندي» حتى آخذ الحق منه» إن شاء الله . 
لا يدع قومٌ الجهاد في سبيل الله » إلا ضربهم الله بالذل» ولا يشيع قوم 
الفاحشة فيهم» إلا عمّهم الله بالبلاء . 
أطيعوني ما أطعث الله ورسوله» فإذا عصيث الله ورسولّه» فلا طاعة 
لي علیک !!!». 
وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيعة عليٌّ بن أبي طالب 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 
الزبير وعلي يابعان قال أبو سعيد الخدري : لما صعد أبو بكر المنبر» نظرَ في وجوه 
بابكر في ذلك اليوم القوم» فلم يَرَ الزبيرَ بن العوام . 
فدعا بالزبير فجاء . 
فقال له أبو بكر: ياابنَ عمة رسول الله يك وحواريّه» أَنْرِيدٌ أن تشقٌّ 


عصا المسلمين ؟ 
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فقال الزبير: لا تثريبَ عليك ياخليفة رسول الله يك فقام الزبير» 
فبايع أبا بكر ! 

ثم نظرَ أبو بكر في وجوه القوم» فلم يَرَ عليَّ بن أبي طالب. فدعا 
بعلي» فجاء . 

فقال له أبو بكر: ياابنَ عم رسول الله يلك وخ دنه على ابنته» أتريدٌ أن 
تعن عضا الل ؟ 

فقال علي : لا تثريبَ عليك ياخليفة رسول الله يك فقام عليّ» فبايع 
أبا بكر !! 

ورواية أبي سعيد الخدري الصحيحة تدك على أنَّ علياً والزبيرَ بايّعا أبا 
بكر في اليوم التالي لوفاة رسول الله كَل وهو يومٌ الثلاثاء”'' . 

ومما يدل على أهمية حديث أبي سعيد الخدري ود A.‏ ابد 


الحديئة بعد صحيح البخاري - ذهب إلى شيك امام الحافظ محمد بن ا 0 
يق مع الناس 


إسحاق بن خزيمة - صاحب صحيح ابن خزيمة فسأله عن هذا الحديث». 
فكت له ابن خزيمة الحديث» وقرَأه عليه . 
فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة : هذا الحديث يساوي بدنة ! فقال ابن 
خزيمة : هذا الحديث لا يساوي بَدنة فقط» إنه يساوي بدرة مال ! ! 
زيما يدل على أن عل يو ا طالب كان من الاھ لانن كرتن خب ین أن انت 
البيعة العامة الثانية» يوم الثلاثاء : مارواه حبيبٌُ بن أبي ثابت» حيث قال: بروي مسارعة علي 
ءِِ ر عِِ إلى البيعة 
كان على بن ابي طالب في بيته: فأتاه رجل› فقال له: قد جلسنَ أبو 5 
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متعجُل» كراهة أن يبطىء عن البيعة . فبايَع أبا بكر» ثم جلس» وبَعثٌ إلى 
ردائه» فجاؤوه به» فلبسه فوق قميصه . 
وسعيد بن زيد خر وقد سال عمرو بن حريث سعيد بن زيد رضى الله عنهء فقال له: 
عن عدم تخلف شهدت وفاة رسول الله يكل ؟ | 
صحابي عن البيعة قال: نعم. 
قال له: متى بویع أبو بكر ؟ 
قال سعيد: يوم مات رسول الله كلوه كره المسلمون أن يبقوا بعض 
يوم» وليسوا في جماعة !! 
قال: هل خالف أحد أبا بكر ؟ 
قال سعيد: لا. لم يخالفه ال هفده أ كاد أن رند وقد اها 
الأنصار» فجمَعَهم عليه وبايعوه ! | 
قال: هل قعد أحدّ من المهاجرين عن بيعته ؟ 
قال سعيد: لا . لقد تتابع المهاجرون على بيعته ! ! 
وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خطبة أخرى لأبي بكر 
رضي الله عنه» بعدما تمت بيعته العامة الثانية . 
الريبر وعبي قال عبد الرحمن بن عوف: خطب أبو بكرء فقال: ماكنث حريصاً 
يسجلان عتبهما على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية . 
بعدامابية 0 ل عل و ار وال ما عفنا إلا رأنا ]ا خزنا عن الور ا وا 
قوق أن آنا كيهو د ااا إن فته القان ا فده 
ولقد أَمّره رسول الله يِه أن يصلّي بالناس» وهو حَن"'؟! 
فبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
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المرة الأولى : : يوم الثلاثاء» التالي ليوم وفاة رسول الله يي حيث علي بن أي طالب 
جاءَ عجلا مسرعاًء وعليه قميص بدون إزار» كما روى حبيب بن أبي بايع أبا بكر مرتين 
ان 

والمرة الثانية : بعد وفاة فاطمة رضى الله عنهاء حيث توفيت بعد ستة 
أشهر من وفاة أبيها لاز . 

وكان علي في هذه الشهور الستة متابعاً لأبي بكر رضي الله عنه» لم 
يفارقه في وقتٍ من الأوقات؛ ولم ينقطع عنه في جماعةٍ من الجماعات› 
وكان يشاركه في المشورة. وفي تدبير أمور المسلمين. 

والذي أغضب فاطمة قن أبن بكر» هو أنها جاءت تطاليه بميراث بسني ب 
أبيهاء فأخبَرها أن رسول الله لله ي لم يترك ميراثاً. فاطمة مسن أي 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك قال : لا يقتسم ورثتي ١‏ 
وي 
OT‏ حي وياب E‏ 

فقالت لهِنّ عائشة : أليس قد قال رسول الله يا : لا نورث› ما ترکناه 
صدقة ؟ 

فوافقتها على ذلك . 

وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة والعباس فاطمة تطلب 
أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنهم» يلتمسان ميرائّهما من رسول الله لای ميراث النبي مع 

1 700 , 1 ث 

وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدَك» وسَهْمّه من خيبر . نه لا يور 


صذقة » إنما باكر ال هه هذا المال»! 
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أبو بكر يسترضي 
فاطمة قبل وفاتها 


على يبايع مرة ثأنية 
بعد وفاة فاطمة 


فظنوها مبايعته 
الأول 


وأنا والله لا أَدَعٌ أَمْراً رأيت رسول الله بء كان يصنَعه إلا صنعته . 
فَعْضِبَّتْ فاطمة» وهَجّرت أبا بكر رضي الله عنه”'' . 

وقبلَ أن تموت فاطمة رضي الله عنهاء ذهب إليها أبو بكر في بيتهاء 
فترضاها ! | 1 

قال عام الشعبى: لما مرضت فاطمةٌ رضى الله عنهاء أتاها أبو بكر 
الصديق» اا عله | 

فقال علي لفاطمة : هذا أبو بكر يستأذنٌ عليك ! 

فقالت له: أتحتٌ أن آذنَ له ؟ 

فاك م 

فأذتت لأبي بكر» فَدَحَلَ عليها e‏ وقال لها: والله ما تركث 
الدار والمالَ والأهلّ والعشيرة إلا ابتغاءَ مرضاة الله» ومرضاة رسوله› 
ومرضاتكم ياأهل البيت ! 

فلم یز يترضاها حتى رت ”117 

ولما ماتث فاطمةٌ رضي الله عنهاء ذهب عليٌ إلى أبي بكر في 
اجك وكلكه انام المسلميق» بوط سن أبي بكرء وذكرَ فضيلته 
وسابقته» ثم قامٌ إلى أبي بكر فبايَعَّه » رضي الله عنهما . 

وهذه بيعةٌ ثانية من عليٌ لأبي بكر بعد وفاة فاطمة» مؤّكدة للصلح» 
ولكن سبقتها بِيعَثه الأولى لهء يوم الثلاثاء»ء اليومٌ الثاني لوفاة ‏ 
رسول الله ياء كما رواها الصحابة» ورجّحَها الإمامٌ مسلم صاحب 
الصحيح» وشيخه الإمام ابن خزيمة ! 

ولكن لما وقعّت بيعةٌ علي الثانية لأبي بكر» ظن بعض الرواة أن علياً 
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لم يبايع أبا بكر قَبْلها. ولكنّ الصحيحَ ما قال به حُفّاظُ الحديث» ورواه 
الثقات» كالإمام مسلم رحمه الله . 


لقد اختار الله للمسلمين الخيرء عندما ألهمّهم انتخاب أبي بكر توذ 


الصديق رضي الله عنه خليفة لهم . 

وقد كان أمام أبي بكر واجبٌ كبير» ومهمةٌ عظيمة» في تثبيت أركان 
دولة الخلافة» وحل المشكلات الطارئة الخطيرة» التى نتجث عن وفاة 
رسول الله اة . 

وقد وفق الله أبا بكر للرأي الصائب». في كل ما ادن ل 
والأحداث والمشكلات 

ولقد ووجه أبو بكر بمساوماتٍ وإغراءاتٍ وعروض عجيبة» من قبل 
المخالفين والمرتدين والخارجين › ليكفوا عنه وعن المسلمين› ومال 
بعض الصحابة حوله إلى قبول تلك العروض والمساومات» ريثما يتقوّى 
الممتلمون:. 

ولک الله ألهم أبا بكر رضي الله عنه إلى رفض تلك العروض 
والسنة› وسيرة رسول الله مه . 
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توفيق الله أبا بكر 
للرأي الصواب 


بدا الصديق عهده 
مز أت ومشكلات 


مشكلات واجهها 


توقف جيش أسامة 
الرسول ووفاته 


ولو أخذ أبو بكر بما أشار عليه بعض الصحابة» بمسايرة وملاينة 
الخارجين» ومفاوضة مانعى الزكاة والمرتدين» لقضى على «شرعية» 
الذولة الاتخلذمةه م ااا الأولك .ول ترفك الدولة الاستلافية عن 
الالتزام الدقيق البصير بالكتاب والسنة . 

وول الل عن الى عر ا يال لماوح اسن زولا 
أن أبا بكر استخلف» لما عبد الله ! 

وقد بدأ EE‏ العم سرد بسحيو بن اورت العا 
والمشكلات لخادت اعات ا عل حح الات والتسنيك :وو فقة إلى 
حن الحل والعلاج» الملتزم بالكتاب والسنة . 

رمع" کات الحاذة الى وچا او 

١‏ - مشكلةً وفاة رسول لله ا وقد سبق أن ذكزنا موققه منهاء وحله 
لهاء فى (القبسة» التاريخية السابقة . 

۲ - مشكلةٌ اختيار الخليفة» وجمع المسلمين عليه» والقضاء على 
بذور الفرقة والخلاف» والحصول على رضا ومبايعة الأنصار» والحصول 
على رضا ومبايعة آل البيت كالعباس وعلي» رضي الله عنهم. وقد تكدّمنا 
عن له ليذه الكل 

۳ - مشكلة إنفاذ جيش أسامة . 

. مشكلةٌ مساوماتِ وعروض مانعي الزكاة‎ - ٤ 

أما موضوع جيش أسامةء فإننا نعلمٌ أن رسول الله کيا قد وجه 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى البلقاء من بلاد الشام» ليواجه الروم 
هناك» ويأخد بثأر أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه» الذي استشهد في 
معركة موؤتة. 

وكان معه ثلاثة آلاف مجاهد من المسلمين» فيهم كبارٌ الصحابة» 
كعمر بن الخطاب رضي الله عنه . ش 


ولما توجّه الجيش للمسير» مرضَ رسول الله ية مرضه الذي مات 
فيه» فعسكر أسامة بن زيد بالجيش في منطقة الجُرْف قرب المدينة» ليرى 
ماذا سيكون عليه أمر رسول الله مَل . 
ولما توفي رسول الله كَل توقّف مسير جيش أسامة ولكن المشكلاتٍ 
زادت على المسلمين فى المدينة بعد وفاة رسول الله يك حيث ظهر 
النفاق في المديئة» وارتدّت القبائل العربية في الجزيرة العربية» وحول 
المدينة» وظهرَ أشخاصٌ كذابون ادّعوا النبوة». وامتنع بعض العرب من 
دفع الزكاة» وحشد الأعداء والمرتدون ومانعو الزكاة والخارجون على 
الخليفة جموعهم لغزو المدينة» والقضاءِ على الخلافة فيها. 
وكان كبار الصحابة حول أبي بكر الصديق يلاحظون هذه الأخطارء يديرون عل الصديق 
المحدقة بهم» فرأوا أن يبقى جيش أسامة بآلافه الثلاثة من المجاهدين» بإلغاء جيش أسامة 
في المدينة» ليواجه جموع الغزاة ! 
فأشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بإبقاء الجيش» وعدم إنفاذه إلى 
الشام» كما أَمَرَ رسول الله اة ورأوا أن من غير الحكمةٍ خروج الجيش 
من المدينة. في هذا الجوى وتفريغ المدينة من ثلاثة آلاف من خيرة 
رجالها !! 
ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يوافقهم على ما أشاروا به إصرار الصديق 
رغم أنه كان يشاركهم الإحساس بالخطرء وإدراك خطورة الموقف» لكن على إنفاذ الجيش 
كيف يحل لواءً عقدَةٌ هُ رسول الله اة ؟ وكيف يبدأ عهده بإلغاءِ مر أصدره 
رسول الله کی ؟ وكيف يوقف جيشاً شکله رسول الله كلل ؟ 
لا بد من إنفاذ الجيش كما أمر الرسول ية » وليكن بعد ذلك ما 
يكون» ولا يكون إلا الخيرء لأن الله لن يضيع أمة تنفد أمر 
e‏ 
ردك عرد بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بويع أبو عائشة نروي قصة 
جيش أسامة 
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بكرء وجمع الله الأنصار عليه ارتدث العرب قاطبة» ونجم النفاق. 
واشرأَيّت اليهوديةٌ والنصرانية» والمسلمون كالغنم المطيرة في الليلة 
الشاتية» لفقل نبيهم مادء وقلتهم» وكثرة عدوهم. 

فقال أبو بكر : ليت بعت أسامة» ولينفذٌ جيش أسامة . 

فقال له مَنْ حوله: إِنَّ جيشَ أسامة هو معظمٌُ المسلمين عندك» وقد 
ارت الغرفب »ولا تحن لك أن فرق جتماعة المسلمين » قلا يذ أن يكونوا 
تلك :! | 

فقال أبو بكر : والله لا حل لواءً عقدّه رسول الله كله ووالذي نفسي 
بيده لو ظننت أن السباع تخطفني» لأنفذث بعث أسامة» كما أمَر 
رسول الله ية ولو لم يبق في المدينة أحد غيري لأنفذته . 

وقال أبو بكر أيضاً: آنا أوقف وأحيّس جيشاً بعثة رسول الله کل ؟ 
أكون إذاً قد اجت رأث على أمر عظيم ! 

والذي نفسي بيده لأن تميلٌ على العرب» أحبٌ إلي من أن أحبسن 
وأوقف جيشاً بعثه رسول الله َك . 

امض يا أسامة في جيشك الذي أمرت بهء ثم ار من حيثُ أمرك 
رسول الله اء من ناحية فلسطين» وعلى أهل مؤتةء واعلم أن الله 
سيكفينا من ورائك !! 


وتجهرٌّ جيش أسامة للمسير) وخرج أبو بكر إلى (الجرئف») يستعر ضهم 


وسار إليهم أبو بكر ماشيآء بينما كان أسامة بن زيد قائد الجيش راكباً 
- وهو دون العشرين من عمره -. 

فلم يجذها أسامة مناسبة» إذ كيف يركب هوء بينما خليفة المسلمين 
أبو بكر يمشي ؟ 

قا انث كت وإنا ان أمقن 1 
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فقال له أبو بكر: والله لا أركب ولا تنزل ! وماذا علي لو عَبَّرْتُ قدمي 
في سبيل الله ساعة !! 

ولما كان عمر بن الخطاب جندياً فى جيش أسامة» وكان أبو بكر 
عاج إن عير شين ر فقد استأذن أبو بكر أسامة في 
أن يُبقي عمرّ عنده» فقال له : إِنْ رأيت أن تبقي عمرَ عندي في المدينة !!! 

فوافق أسامة على ذلك . 

وسار أمنامة بن رید في جيشه حتى وصل تخوم البلقاءء جنوب بلاد 
الشام» وأغارَ على العرب هناك» أعوان الروم وعملائهم» وغاب أسامة 
بجيشه ستين يومأء ثم عادوا للمدينة غانمين سالمين منصورين . 

وكانت الحكمة فيما رآه أبو بكر رضي الله عنه» في إنفاذ جيش أسامة» 
وفي عدم حل لواءٍ عقده رسول الله ڳلاة. ۰ 

57 هذه الحكمة أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال : والله الذي لا 
إله إلا هوء لولا أن أبا بكر قد اسشخلف» لما عبد الله ! وأقسم على ذلك 
ثلاث مرات . 

فقيل له: لماذا يا أبا هريرة ؟ 

فقال؟ إن رسول الله ي وبّه أسامة بن زيد إلى الشام» فلما نرَّلَ بذ 
حسب فقن رسول الله ادت الوت ل اد 

فاجتمع أصحاب رسول الله ية إلى أبي بكرء وقالوا له: يا أبا بكرء 
رد خيش انام ! كيف توجههم إلى الروم وقد ارتد العرب ؟ 

فقال أبو بكر : والله الذي لا إله غيره» لو جرّت الكلاب أرجلّ أزواج 
رسول الله وء ما رددت جيشاً وجهه رسول الله یی ولا حللت لواء 
عقدّه رسول الله كل ! 


ولما سار جيش أسامة إلى الشامء صاروا كلما مروا بقبيلة من العرب» 


(^ 
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كانت الحكمة في 
إنفاذالجيس 


ورواية أبي هريرة 


قال أفراذها: لولا أن المؤمنين أقوياء في المدينة لما خرج من عندهم هذا 
ال 
وخافت تلك القبائل وتخلّت عن مواجهة المسلمين في المدينة. 
وهذا فضل الثبات على منهاج رسول الله وء كما فعل الصديق 
E‏ والمشكلة الرابعة وهي امتناع , بعض العرب عن دفع الزكاة» وعروضهم 
مشكلة مانمي على أبي بكر» ومساوماتهم له» فقد كان موقفٌ أبي بكر منها انطلاقاً من ثباته 
الزكاة على الحق» وحرصه على عدم التنازل عن جزء منه» وعدم المساومة عليه 
أو المداهنة فيه مهما كان الظرفٌ الصعبٌ الذي يعيشه ! 
قبائل العرب قال محمد بن إسحاق: ارتدّت العرب عند وفاة رسول الله يك ما 
مرتدون أو مانعو خلا أهلّ المسجدين : مكة والمدينة . 
ردت ادر قطان وعليهم طَلَيْحَةُ بن خو ي 
وارتدت كندة. وعليهم الأشعثٌ بن قيس الكندي . 
وارتدت اليمن وعليهم الأسود العَنسي . 
والائذات:ربيعة + وعليهم المغرور بن التعمان: 
وارتدت حنيفة › وعليهم مُسَيْلَمَةُ بن حَبيب الكذّاب . 
وارتدت سَلَيْم» وعليهم المّجاءة بن عبد ياليل . 
وارتدت تميم» وعليها سَّجِاحَ بنثُ الحارث . . 
عسروض على وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: اجتمعث أسدٌ وغطفان وطيء 
الصديق بقبول على طليحة بن خويلد الأسدي» وبَعَثوا وفوداً إلى المديئة» ليفاوضوا أبا 
ا بكر والمسلمين» على عدم إعطاء الزكاة . 
وقالوا: أمَا الصلاةٌ فنقييُها ونصليهاء وأمًا الزكاةٌ فلا ندفعهاء لأنها جزية . 


.٠٠١-۲۰۴ :5 انظر في موضوع جيش أسامة: تاريخ ابن كثير‎ )١( 
. ٠١١-٠١۲ والطريق إلى دمشق لأحمد عادل كمال:‎ 
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وقد كنا ندفع الزكاة لرسول الله ب . فلما مات لا ندفعُها لأحلٍ بعده. 

وكثر مانعو الزكأة من القبائل العربية» واحتمّ هؤلاء المانعون بقوله 
تعالى : ظاحُذ من أموَِمَ صَدَهَهُ تھ رشم وركيم يها وص علوم إن صَلِكَ سک 
4 [التوبة : ۳[ 

وقالوا: نحن لا ندفع زكاتناء إلا لمن صلاته سكن لناء وهو 
رسول الله كَل فلما مات لا ندفعها لأحد بعده. 

وأنشدّ منشذهم قائلاً : 


سج 


طعْنا رسول الله ما كان يتا فيالعبادالله: ما لأبي بكر ؟ 
ورتا بكرا إذا مات بَعْدَهِ ؟ وَيَلْكَ لَعَمْالله قاصمَةٌ اهر ! 
وقد ذهب بعض الصحابة إلى ملاينة مانعى الزكاة» وقبول الصلاة بعض كبار 
منهم» والسكوت عن منعهم الزكاة» فسيؤدّونها بعد ذلك دما عقني اة مود 
الإيمان في قلوبهم . ا 
وقالوا لأبي بكر: اتركهم وماهم عليه من منع الزكاة» واقْبَلُ منهم 
الصلاة» وتألّفهم. حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم» وبعد ذلك سيدفعون 


الزكاة !! 
فأجابّهم أبو بكر رضي الله عنه جوا ب الثابت على الحق» غير المتنازل ثبات الصديق على 
عنه أو المساوم عليه : الحق وإصراره 


والله لو منعوني عناقاً - أو عِقالاً - كانوا يُؤْدّونه إلى رسول الله ياد 
5 5 : 9 و ١‏ - 0 
لاقاتلنهم على منعه. إن الزكاة حقّ المال. وال لأقاتلن مَنْ فرق بين 
الصلاة والزكاة ! 
ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة» حاوّره عمر بن الخطاب في محاورة الصديق مع 


ذلك فاقتنع عمر بعد ذلك بما ذهب إليه أبو بكر . عمر بشأن فتال 
مانعي الزكاة 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
قال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: عَلامَ نقاتل الناس ؟ وقد قال 
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رسول الله ي : أمزث أن أقاتلَ الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا 
بحقّها ؟ 
ثم موافقة عمر فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقاً ‏ أو عقالاً - كانوا يؤدّونه إلى 
للصديق رسول الله كلد لقاتلئهم عليهء إِنَّ الزكاة حقٌّ المال» والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة !! 

قال عمر. فما هو إلا أن رأيت أنَّ الله شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفتٌ أنه الحق !! 

لقد أخذ عمر بن الخطاب بظاهر الحديث الذي أورده» والذي يقرر 
عصمة الدم بالنطق بالشهادتين . 

ولم يلتفت للَفتة اللطيفة التي أدركها أبو بكرء في ربطه بين الصلاة 
والزكاة» وعدم تفريقه بينهماء وثباته على الحق» وعدم تنازله عن جزء 
مته . 

الصديق ني قال الصحابة للحق الذي مع أبي بكرء فوافقوه على قتال مانعي الزكاة» ولو لم 
مانعى الزكاة ' 0 ١‏ 1 
ا يكونوا من المرتدين . 

- 0 4 ر ا و ر و بين ا ا زر رع هع 

قال الله تعالى : # فَإِن تابوا واقاموا ألصََلْوءَ انوا ألَكوةَ ملوأ سهم 4 
[التوبة: .]١‏ 

وروی ابن عمرَ عن رسول الله اة قال: ينيَ الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وحج البيت› وصوم رمضان ! ْ 

فالآيةٌ والحديثٌ قرنا بين الصلاة والزكاة» ولم يفرّقا بينهما. 

بل إن الحديث الذي استشهد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قرنَ 
بين الشهادة والصلاة والزكاة في رواية أخرى . 
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فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله َي قال : 
ا أن أقاتلَ الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم, إلا بحن الإسلام» وحسابهم على الله !!! 

وكلما تذكرنا موقف أبي بكر رضي الله عنه من مشكلة منع الزكاة 
وثباته على الحق فيهاء ترضينا عليه» فماذا سيكونُ حال الإسلام 
والمسلمين لو ساوَمٌ مانعي الزكاة وداهنهم» وتنازل عن بعض الحق ؟ 
هكذا يكون الثبات على الحى”!! ! 


مادا لر لاينهم 
الصديق؟! 


وقد استقرت الأمور فى الدولة الإسلامية» أثناءَ خلافة أبى بكر استقرار الأمور في 


الصديق رضي الله عنه . 

لقد قاتل مانعي الزكاة» وحارب المرتدين» وقضى على مدعي النبوة» 
وتم قتل الأسود العنسي في اليمن» ومسيلمة الكذاب» وعاد للإسلام 
طليحة بن خويلد الأسدي, ر ا ا 

وفي خلافة الصديق رضي الله عنه كان بدء الفتوحات الإسلاميةء 
وأَذْنَّ أبو بكر بفتح جبهتين للجهاد ضد الكفار . 

الجهة الأرلى: لجيه العراقة: فى جهاد الفرس » وكان المجاهدون 
بقيادة المجاهد الفاتح (المقى ن حارثة الشيباني». وقد خاض معارك 
شديدة ضد الفرس» كتبَ الله فيها للمسلمين الغلبة والظفر . 

ولما انتهى «خالد , بن الوليد» رضي الله عنه من قتال المرتدين ومانعي 
الزكاة في الجزيرة العربية. وقضى على مسيلمة الكذاب وجيشه ) أمره 
الصديق اا إلى جبهة العراق» ليتولى قيادة المسلمين فيهاء ويقوم 





(1) في موقف أبي بكر من مانعي الزكاة» انظر : 
- البداية والنهاية لابن كثير 5: ."١5 ١١‏ 


- وشرح النووي لصحيح مسلم T° ° : ١‏ 
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عهد الصديق 


جبهتان جهاديتان 
ف عهذه 


الجبهة العراقية 


بجهاد الفرس » واد نضمً المثنى بن حارثة وجيشه إلى جيش خالد. وخاض 
يدوي يه 
والجبهة الشامية 2 الجبهة الثانية: الجبهة الشامية» حيث كان الجهاد فيها ضد الروم» 
أقوى دولة في العالم في ذلك الزمان. 
فقد وجه الصديق رضي الله عنه أربعة جيوش» بقيادة أربعة من كبار 
الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح» وكمرو ين الغاضن + وبر ند ین ابن 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة . رضي الله عنهم . 
ووقعثٌ معارك غديدة ضد الروم على الجبهة الشامية» ثم كانت معركة 
اليرموك الفاصلة» التي توفي أبو بكر أثناءها . 
خلافة الصديق ولم يكن عهدٌ أبي بكر رضي الله عنه طويلاً. فقد كانت وفاته يوم 
قصيرة الثلاثاء ۲۲ جمادى الاخرة ١١‏ ه. 
أي أن خلافته استمرث سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ! 
وكان عمره يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة» وهو العمرٌ الذي توفي عنه 
رسول الله مد ! 
وقد كان أبو بكر رضي الله عنه شدي الحزن على وفاة رسول الله و . 
عونا أن كر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان سببٌ وفاة أبي بکر» هو 
وفاة رسول الله علي خي رن هليه وها وال سمه فض سكس مالك 
وقد أصابته الحمى قبيل وفاته . 
قالت عائشة رضي الله عنها: اغتسل أبو بكر رضي الله عنه في يوم 
بارد» فأصابته الحمى»› فمرض بها خمسة عشر يوماً ولا رقا 
يخرجح مَ للصلاةء رکال غم بن الطاب هر القع يصلى بالا 
وكان الناس يعودونه ويزورونه. فقالوا له: ألا ندعو لك الطبيب ؟ 
قال: قد راني ) 


1۸ 


قالوا: ماذا قال لك ؟ 
قال: قال لي: إني فَعَال لما أريد !!! 
وقالث عائشة رضي الله عنها: لما مرضّ أبو بكر مرضه الذي مات فيه أبو بكر يعيد الال 
قال: انظروا ماذا زاد في مالي منذ وليت إمرة المسلمين» فابعفوة للخليؤة ر ليت الال 
و زهاني ا ی و 
لما وف واا قو خف عدا فنا وعير ا ناضحا و 
لشحذ السيوف» وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم ! 
فبعثناها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليضعها في بيت المال . 
تلا ر اھا عر کے وال وخ افع أن يكوه لفك انف ف 
بعده من الولاة تعباً شديداً !! ۰ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لما حضرت أبا بكر الوفاة» جلس» وصية أي بكر 
فتشهّد ثم قال لي : لعائشة وكرامة له 
«يابنية » إن أحبٌ إليّ غنى بعدي أنتء وإِنَّ أعرَّ الناس علي فقراً بعدي 
أنت» وإن كنت أعطيتك عشرين وَسَّقَ تمر من مالي» مما يقطعونه من تمر 
وکن خا را وا رر معلك من يعد 
قالت عائشة : هذان أَحَواي» فمن أختاي ! 
قال: ما في بطن ابنة خارجة» فإني أظنها جارية !) 
ولما مات رضي الله عنه» ولدث زوجته ابنة خارجة بنتأء سّميت أمٌ 
كلثوم ! 
وهذه كرامةٌ من كرامات أبي بكر رضي الله عنه» فآخبرَ أن زوجته 
الحامل» وهي «حبيبة بنت خارجة بن زيد» ستلدٌ بنتاًء وبعد وفاته ولدث 


ع 
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والمراد بقوله لعائشة: أخواك وأختاك. آأخواها: عبد الرحمن 
ومحمد. وأختاها أسماء وأم كلثوم . 
بو بكر وتكفينه فى وقالت عائشة رضي الله عنها: سألني أبو بكر في اليوم الذي توفي 
أثواب قديمة فيه: في كم ثوب كفن رسول الله يكل ؟ 
قلت : في ثلاثة أثواب . 
قال لها: اغسلوا لي ثوبئّ هذين ‏ وكانا مصبوغين - واشتروا لي ثوباً 


اخر ! 


م 


قالت: ياأبت: نحن موسرونء ألا نشتري لك ثلاثة أثواب جديدة ! 
ال الح أحق بالجديد من الميت» وإنما هي أثواب للقيح 
والصديد !!! 
الخليفة من بعده عليهم الخليفة» وهذا الاستخلاف ليس تعييئاً منه للخليفة من بعده» وإنما 
هو ترشيح منه للخليفة» والأم للمسلمين من بعده. فإمًا أن يختاروا مَنْ 
ره حاف وباو وإنا آل رقو و ارو غا اق أن الخليفة 
لا تتم له الخلافة إلا بعد مبايعة المسلمين له . 
وقد ذكر المؤرخ عر الدين بن الأثير في كتابه«الكامل» في التاريخ 
خلاصة نافعة لاستخلاف عمر من قبل أبى بكر رضى الله عنهما . 
شهادة عبد الرمن 2 قال: لما نزلَ بأبى بكر رضى الله عنه الموت» دعا عبد الرحمن بن 
ابن عوف في عمر عوف رضى الله عنه . 
فال له اش عن غر 
فقال اب عوف: إنه أفضل من رأيك فيه إلا أنه فيه غلظة! قال أبو 
بكر : الغلظةٌ التي فيه لأنه يّراني رفيقّاء ولو أفضى الأمرُ إليه وصار خليفة» 
لتركَ كثيرا من الغلظة التى فيه . وقد رأيئه : فكنث إذا غضبت على رجل› 
آراني الرضى عنه» وإذا لنث لرجل» أراني الشدة عليه ! 


VY 


ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فقال له: أخبزني عن 
عمر! فقال عثمان: سریرته خير من علانيته » ولیس فينا مثله . 
قال ابو بكر لمان وان غوف اذك ا اقلت لاف 
ثم دخلَ طلحة بن عبيد الله على أبي بكر رضي الله عنهماء فقال له: طلحة بن عبيد الله 
كيف استخلفت على الناس عمر؟ وقد رأيت ما يلقى النامسث منه وأنت ينكر على الصديق 
معه» فكيففَ به إذا خلا بهم؟ وأنت ملاق ربّك. وسيسألك عن رعیتلك!! استخلاف عمر 
فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. 
نقال لطلحةة: آبالة تكد إذا مان .وى سال ا ارا 
على أهلك خير أهلك!1. | 00 
ثم دعا أبو بكر عثمان رضي الله عنهما وحده» ليكتبّ كتاب عثمان يكتب 
الاستخلاف . كتاب الاستخلاف 
فقال لعثمان : اكتب : 
يسم الله الرحمن الرحيم . 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين . 
اما بعل 
ولم يستطع أبو بكر أنْ يكمّل كلامّه؛ بل أغمي عليه» وخافٌ عثمانٌ أن 
يموت أبو بكر قبل أن يذكرَ اسم من استخلفه» فيقع المسلمون في فرقةٍ 
وخلاف . 
فكتبّ عثمان وأبو بكر مغمى عليه : 
أما بعد : 
فإني قد استخلفْتُ عليكم عمّر بن الخطاب» ولم آلكم خيرًا! ثم أفاقَ 
أبو بكر . فقال لعثمان: اقرأ عليّ ماكتبت . 
فقرأ عليه ماكتبه . 


7/١ 


فكبّرٌ أبو بكر رضي الله عنه» وقال لعثمان: كتبْتَ اسم عمرء لأنك 
خفت أن يختلف الناس» إذا مت أنا في غشيتي ! 
قال عثمان: نعم . 
أبو بكر يخاطب2 قال له أبو بكر: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله! ثم أشرف أبو بكر 
اناس رضي الله عنه على الناس الذين جمعوا له» وقرأ عليهم كتاب الاستخلاف» 
وقال لهم: إني لم أستخلفْ عليكم ذا قرابة» وقد استخلقت عليكم عمرء 
فاسْمّعوا له وأطيعواء وإني والله ما ألوث ولا قصَّرتُ من جهد الرأي . 
ثم استدعى أبو بكر عمر» رضي الله عنهماء وأَوْصاه وصيةً جامعة . 
وكان مما قال له فيها : 
وصية اي بكر ”يا عمر! الى الله. واعلمْ أن عملا بالنهار لا يقبله الله بالليل» وعملاً 
الجامعة لعمر بالليل لا يقبله بالنهارء وأن الله لا يقبلٌ نافلةً حتى تُؤدَى الفريضة . 
وإنما ثقلّث موازين مَنْ ثقلّث موازينهم يوم القيامة» باتباعهم الحنَّ في 
الدنياء وح لميزان يوضع فيه الحق غدًا أن يكونٌ ثقيلاً! وإنما حَمَتْ 
موازين مَنْ خَمَّتْ موازيئهم يوم القيامة باتباعهم الباطل» وحقّ لميزانٍ 
يوضع فيه الباطل غدًا أن يكون خفيمًا . 
وإنَّ الله تعالى قد ذكرّ أهّل الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم» وتجاوز 
عن سيئهاء وإذا ذكرتهم قلت : إني لأخافٌ أنْ لا ألحقّ بهم ! 
وإن الله تعالى قد ذكرّ أهلّ النار» فذكرهم بسوءٍ أعمالهم» ورد عليهم 
أحسّتهاء فإذا ذكرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء! 
وذلك ليكوت العبد راغبًا راهبّاء لايتمنى على الله» ولا يقنط من 
رحمة الله !! 
OTO E E CO E‏ 
وهو اتيك! وإن أنتَ ضيّعتَ وصيتي» فلا يكن غائبٌ أبغض إليك من 


الموت» ولن تعجزه!!!). 


V۲ 


ولما كان أبو بكر يحتضرء دخلث عليه عائشةٌ رضي الله عنهاء وهو أبو بكر يعترض 
يعاني سكرات الموت» فتمثلث بقول الشاعر : على شعر عائشة 
َعَمْرُكَ ما يُخني الثَاءُ عن المّتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْمَا وضاق بها الصَّدْرُ 

فنظر إليها أبو بكر كالغضبان» ثم قال لها: لا تقولي هكذا. ولكن 
قولي : 

MESE 

وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي أبو بكر رحمه الله بين المغرب 
والعشاء . 

وكان آخرٌ ما قاله رضي الله عنه: رب توفني مسلمّاء وألحقني وفاة أي بكر 
بالصالحين! والصلاة عليه 

ولما توفي قم بتغسيله زوجتّه أسماءٌ بنت عميس وابنه عبد الرحمن ٠‏ د“ 
رضي الله عنهم . 

وقد أوصى أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنهما أن يُدفنَ إلى جنب 

فلما توفي حفروا له قبره» بجانب قبر النبي كل. 

وقد أمّ المسلمين في الصلاة عليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه . 

وحمله إلى قبره كل من عمر وعثمان وطلحة» وابئه عبد الرحمن. 
رضي الله عنهم . 

وجعلوا رأسّه عند كتفئ رسول الله يك وأخّروه عنه قليلاً”'' . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أبا بكر رضي الله عنه مات مسمومّاء حيث قبل إنه مات متأثراً 


اليهود 
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قال الإمام الطبري: وقالوا: كان سببُ وفاته أن اليهود سمَّنْه في أَرَرَة 
- ويقال في جَذيذة -(أو حريرة - وهي الحَسُو) . 
وتناولٌ الطعام معه منها الحارث بن كلدة الثقفي ‏ طبيبٌ العرب 
المشهور - ولما أكلّ الحارث منها عرف أنها مسمومة» فكفتّ يده» وقال 
لأبي بكر : لقد أكلنا طعامًا مسمومًا. 
قات انان عد 
الراجح أنه مات لكن جمهور المؤرخين على عدم اعتماد هذه الرواية» واعتماد الرواية 
بالحمى السابقة في أنه مات متأثراً بالحمى» حيث اغتسل في يوم بارد» فأصابته 
الحمى» وبقي محمومًا في بيته خمسة عشر يومّاء ثم توفي بعدها. 
وهذا ما أخبرث به عائشة رضي الله عنهاء ونحن مع اعتماد هذه 
الرواية» والميل إليها . 
رضي الله عن أبي بكر الصديق» وأرضاه. 
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القمسة الثالثة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


قلنا في القبسة السابقة إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه توفي يوم اجنماع أهل الحل 
الثلاثاء» الثانى والعشرين من شهر جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة.2 والعقد لاختيار 


وأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قام بالصلاة عليه» ثم دفنوه في 
نفس اليوم . 

وقد اجتمع أهل الحل والعقد من أعيانٍ الصحابة» في نفس اليوم 
الذي دفنوا فيه أبا بكر رضي الله عنه» بمن فيهم عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

ونظروا في كتاب «الاستخلاف» - أو الترشيح ‏ الذي كتبه لهم الصديق أقسروا تسرشيح 
رضي الله عنه قبل وفاته» ورشح فيه عمر للأمر من بعده. الد اج 


وقامّ أهل الحل والعقد بمبايعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميراً 0 
للمؤمنين» في نفس اليوم . 

ائ أن منصبّ «الخلافة» لم يشر أبداً وسارع الصحابة بسدٌّ الفراغ 
الذي أحدثه موت أبي بکر» وجعلوا عمر مکانه» كما فعلوا عندما توفي 
رسول الله بي حيث بايّعوا الصديق خليفة في نفس اليوم . 

واكدات خلافة عمر رضي الله عنه يوم الثلائاءء الثاني والعشرين من أول خطبة لعمر 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة. بعد الخلافة 


ولما بايعوه» صعد عمرٌ المنبر» ونزلَ درجة عن الدرجة التى كان يقَفٌ 


V0 


غ اخرى له 
فيها منهاجه في 
الخلافة 


عليها الصديق وخطبّ فقال: «اللهم إني ضعيف فقوني» اللهم إني غليظ 
فليّتي» اللهم إني بخيل فسني . 

اقرؤوا القرآنَ تُعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهلهء وزنوا أنفسكم 
قبل أنْ توزتواء وتزيّنوا للعرض الأكبرء يوم تعرضونَ على الله» لا تخفى 
منكم خافية» إنه لم يبلغ حقّ ذي حق أن بطاح في معصية الله . 

ألا وإني أنزلْتُ نفسي من مال الله بمنزلة وليٌ اليتيم» إن استغنيْت 
استعففت» وإن افتقزث أكلت بالمعروف!» . 

وبعد ما بويع بأيام خطب في المسلمين خطبة. ومما قال فيها: 
بَعَني أنَّ الناس هابوا شدّتي» وخافوا عَلْظَّني. وقالوا: قد كان عمرٌ يشت 
علينا ورسول لله ا بين أظْهّرناء ثم اشتدّ علينا وأبو بكر والينا دونه 
فكيف وقد صارت الأمورٌ إليه؟ 

ومّن قال ذلك فقد صدق! 

فقد كنثُ مع رسول الله يل فكنت خادمه» وكان لا يبلغ أحدٌ صنعته 
في اللين والرحمة» وكان كما قال الله : ا بِالْمَوْمِييت رءوف يحم 4 
[التوبة : »]١74‏ فكنث بين يديه سيفًا مسلولاً» حتى يغمدني أو يَدَعنيء فلم 
أزل مع رسول الله يله على ذلك» حتى توفاه الله» وهو عني راض» 
والحمد لله على ذلك كثيراً» وأنا به أسعد! 

ثم ولي اب السامين أبو 0 فكان مَنْ لاينكرٌ أحد دعته وکرمه 
ولینه» فکنت خادمّه وعونه» أخاط شدّتي بلينه » اکن ا ماو 
حتى يغمدني أو يدَعنيء فلم أزل كذلك معه» حتى قبضه الله عز وجل ؛ 
وهو عي راض» والحمد لله على ذلك كثيرّاء وأنا به أسعد! . 

لإئ قد ولیت ارک أيها الناس» فاعلموا أنَّ تلك الشدة قد 
أضعمَّت» ولكنها إنما تكونُ على أهل الظلم والتعدي على المسلمين» فأمًا 
أهلٌ الدين والسلامة» فأنا أَلْينْ بهم من بعضهم لبعض ! 


/ا 


ولا أَدَعُ أحدًا يظلمُ أَحَذَا أو يتعدى عليه» حتى أضمٌ خدّه على 
الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخرء حتى يُذعنَ للحق» وإني بعد 
شدّتي تلك» أضع خدّي على الأرض» لأهلٍ العفاف وأهل الكفاف!! 

ولكم علي أيها الناس خصالٌ أذكرُها لكم فخذوني بها: لكم على أن 
لا آجي شتا ِن خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم. إلا من وَجَهه . ولكم 
علي إذا وقع في يدي الأَيَخرجَ إلا في حم . ولكم علي أن أزيد عطاياكم 
وأرزاقكم إن شاء الله» وأنْ أسدّ ثغوركم» ولكم 0 أل ألقيكم في 
المهالك» وإذا غبتم في البعوث» فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . 

فاتقوا الله عباد الله ! ا على أنفسكم» ٠‏ بکفها عني» وأعينوني 
على نفسي بالآمْرٍ بالمعروف ی عن المنكرء وإحضاري النصيحة فيما 
ولآني الله من أمركم . 

أقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله لي ولكم!» . 

بويع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» فكان خليفة يوم الثلاثاء ۲۲ 
جمادى الآخرة ۳١ه»‏ واستشهد يوم الأربعاء ۲١‏ ذو الحجة 11ه. 
فكانت مدة خلافة عمر رضي الله عنه عشرَ سنين وستةً أشهر وبضعة أيام! 

ومن أحسن ما قيل عن عمر وخلافته» قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» حيث قال: رحم الله عمر بن الخطاب» كان إسلامّه فتحّاء 
وهجرته نصرّاء وإمارته رحمة!! 

وقد دخل 0 في معظم البلاد المحيطة بالجزيرة العربية في 
عهذه. فقد تم فتح کل بلاد الشام والعراق ومصرء وفتحث فارس وأرمينيا 
وأذربيجان وجرجان وبلاد ما وراء النهر» وفتحتٌ ن طرابلس وبرقة في أفريقيا. 

وقد كانت خلافة عمرَ سدَاً منيعًا أمام الفتن» وكان عمرٌ نفسّه بابًا 


مغلقّاء. لايقدر أصحابة الفتن الدخول إلى المسلمين فى حياته» ولاتقدر 


الفتنْ أنْ تطلّ برأسها في عهده! 


¥ 


مدة خلافة عمر 


عهد عمر مانع 


وما أن استُشهد عمر رضي الله عنه» حتى زالَ المد أمام الفتتن» وحطمَ 
الباب الذي يمنع أصحابّها من فتنة المسلمين وإفسادهم» وقد دخلت 
الفتن الهوجاء كموج البحر بعد استشهاده رضي الله عنه . 
حوار بين عمر ونستمع لهذا الحوار العجيب بين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان 
وحذيفة حول رضي الله عنهما. 
الفتن قال حذيفة بن اليّمان رضى الله عنه: كنا عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . ۰ 
فقال: أيكم يحفظ حديت رسول الله ية في الفتنة؟ فقلت: آنا أحفظه 
كما قال! 
قال: هات» لله أبوك» إنك لجريء . 
قلت: سمعت رسول الله بيا يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه 
وولده وجاره» يُكَمَّرُها الصيامٌ والصلاة والصدقة» والأمرُ بالمعروف 
والنهئْ عن المنكر . 
العم : الس هذا اريت اھ أرية اا الى کے کی ارا 
قلت : مالّكَ ولها يا أميرَ المؤمنين؟ إِنَّ بيتك وبينها بابًا مغلمًا! ! 
كسر الباب بقتل2 قال: فيُكسرٌ الباب أو يُفتم؟ 
حمر قلت : لا . بل يُكسر !! 
قال: ذاك أحرى أن لا يغلقّ أبدّاء حتى قيام الساعة!!! . 
قال أبو وائل الراوي عن حذيفة : هل كان عمرٌ يعلمٌ من الباب؟ 
قال حذيفة: نعم . كما يعلمُ أن دون غد الليلة! إني حدثته حديثا ليس 
بالأغاليط ! 
قال أبو وائل : فهبّنا أن نسألَ حذيفة : مَن الباب؟ 
فقلنا لمسروق: سل حذيفة مَّن الباب؟ 


۷۸ 


فقال مسروقٌ لحذيفة : مَن الباب؟ 

قال حذيفة: هو عمر!!! 

(واحليلة بن النعان رصي 1 عه متشطمر في اعلم الغان )ردقه حذيفة بن اليمان 
هذا العلم من رسول الله لا أ بن روم ا وو لهذا ول ا 
لعمرٌ رضي الله عنه : أنا أحفظه كما قال. 

وعمرُ يعلمٌ هذا من حذيفة» ويعرفه له» ويثني عليه بقوله : لله أبوك, 
إنك لجريء . 

وحذيفة يعدم العلم لعمر رضي الله عنهء بأنَّ الباب المنيع هو الذي حذيفة يخبر عن 
يمنع تدفق الفتن على المسلمين» ويحجرها عنهم. إِنَّ هذا الباب المغلق تلفق الفتن بعد 
لن يفتح فتحا طببعياء بحيثٌ يمكنُ إغلاقه» ولكنه سيكسر كر ٠‏ م 
وسيتحطم تحطيماً واس حر مي حت ام 
الساعة» وهذا ما فهمه عمر» أي أن الفتن ستبقى اتشر ة ذائعة 5 
الا فى نالنها أن تودمها ار ا عليها. 

| ونقررٌ هنا أن حذيفة رضي الله عنه لا يقر هذا من عنده» ولا يتوقعه 
وا الكبي. 

إن دة المتخصص ذ في «علم ا ل 
رسول الله يِه ووعاه وحفظه كما سمعه» ولهذا يعلَّق على كلامه لعمر 
قائ : إني حدنته حديثاً ليس بالأغاليط . 

أي : حل ننه دون ميقا ادا لا أغاليط ولا أكاذيب فيه لاني 
سمعته من رسول الله يل . 

ثم إِنَّ عمرَ رضي الله عنه يعلمٌ الحقيقةً التي أخبره بها حذيفة» ويعلة عمر يعلم أنه 
أنه هو الباب الذي يغلق أمام الفتن . د 

أي إن عمرَ يعلمّ أن خلافته باب منيع ب ١‏ يمنع تدفق الفتن على 
ا 


۷۹ 


إخبار الرسول عن 
استشهاد عمر 
وعثمان 


وإِنَّ عمرَ يعلم أنه سيّقتل قتلاًء وأنَّ أعداءَ هذا الدين سيتمكنون من 
قتله» وسيلقى الله شهيدًا على أيديهم. وعندها ستتدفقٌ الفتن على 
اماه 

ويعلمٌ عمرُ أنه باستشهاده سيكسر الباب كسراء أي أنَّ نظام الحكم 
الإسلامي لن يستقر حتى قيام الساعة . 

هذا جا سو د ا جر رضي إل كن تح كتين 
الخليفتان من بعده» عثمان وعلينٌ رضي الله عنهماء ووقعت مع ركنا 
الجمل وصفين › ثم ظهرت الفرق الإسلامية» والخلافات السياسية› 
والحروب الطائفية» وما زالت الفتن تعصففٌ بالمسلمين» وما زالَ نظام 
الحكم الذي كسر باستشهاد عمر مختلاً» ولم يُغْلقَ بعد ذلك» ولن يعلق 
حتى يوم القيامة ! 

رحم الله الصحابييّن الجليليّن عمرَ بن الخطاب وحذيفة بن اليمان في 
هذ اليخوان اا ينيدا 

إذن عمرُ رضي الله عنه يعلمٌ من رسول الله کا أنه سيقتل قتلآء 
وسيلقى الله شهيدا . 

قال أنسُ بن مالك رضي الله عنه: صعد رسول الله اة جبل أحُدء 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» . فرجفَ الجبل بهم . فضربه رسول الله كل 
برجله» وقال له: «اثبث أحد: فإنما عليك نبيَء وصدّيق» وشهيدان» . 

وقال:عتمان بن عون رضي اله غه آشار وسول الله كله بيده إلى 
عسو قال هذا علق الفتنة!. ثم قال: لا يزالٌ بينكم وبين الفتنة باب 
شديدٌ الغلق» ما عاش هذا بين أظهّركم!!! . 

وبعد عشر سنواتٍ ونصف من خلافة عمر المباركة» التي تقدّمٌ فيها 
المسلمونء وانتشرّ فيها الإسلام» وفتحث فيه البلدان» وسعد المسلمون 
بالتصر والظفر والتمكية:.: 


بعد هذا كله حانث نهايةٌ هذا الخليفة الراشد رضى الله عنه» وجاء 
أجّله» ولقي الله شهيدًا. ۰ 

وسنعيش مع مشه طعنه ثم استشهاده رضي الله عنه . 

حح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حجته الأخيرة في سنة 1ه 
e RE PP OPES‏ 

وود و عا و اين اللهم 

و وي وانتشرث رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع 
ولا مفرّط .اللهمّ إني أسألكٌ شهادة في سبيلك» 0 في مدينة 
رسول الله علد ! ! 

إل عمرَ رضي الله عنه يريد الشهادة في سبيل الله» في مدينة 
رسول الله کلً!! ٠‏ ۰ 1 

واستجاب الله دعوته» فبعد أقلّ من أسبوعين من هذا الدعاء» لقى 
E‏ ۰ 

وقبيل استشهاد عمر» رأى أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنهما رؤيا. 

قال : رأيث أمامي طرنًا كثيرة» ثم اضمحلْت وزالّث هذه الطرق» ولم 
تبق إلا طريقٌ واحدة» فسرْثٌُ فيهاء حتى وصلْتُ إلى جبل» ونظرتٌ فإذا 
سول الله اة فوفٌ الجبل» وبجانبه أبو بکر» وكان رسول الله ية يومىء 
لعمر : أن تعال إلينا! 

فاستيقظت» ثم قلتُ: إنا لله وإنا إليه راجعون, مات أميّر المؤمنين 
عمر. 

فقال له أنسٌ بن مالك: ألا تكتبُ إلى عمر برؤياك؟ . وكانا فى 
العراق!! ۰ 


فقال له أبو موسئ: ما كنت لأنعى إليه نفْسَّه ! ! 


م١‎ 


دعاء عمر في آخر 


ححة له سنة ۲۳ ه 


رؤيا أي موسی 
الأشعري حول 
وفاة عمر 


آخر خطبة عة ولما عاد عمرٌ من حجته الأخيرة إلى المدينة» خطب آخر خطبة جمعة 
لعمر في المدينة له في المدينة . 
وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعضّ ما قاله عمر في 
خطبة الجمعة٠۲ذي‏ الحجة ۲ه E‏ وقد ذكزنا ما قاله 
عب الرحمن بن عوف من الخطبة أثناءَ عرْضنا كيفية استخلاف أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» في «قبسة تاريخية» سابقة ! | 
وقد أخبر عمرٌ نفسّه المسلمين عن رؤيا رآهاء وعبّرّها لهم . 
رؤيا عمر بنقر قال في نفس الخطبة: إني رأيثُ رؤياء لاآراها إلا حضور أجلي . 
الديك له رايذكاة دكار د 
وإِنَّ قومًا يأمرونني أنْ أستخلف وأعيّنَ الخليفة من بعدي! ! 
إن الله لم يكن ليضيم دينه ولا خلافته» ولا الذي بَعثَ به نبيّه. فال 
عجلّ بي أَمْرٌ فالخلافةٌ شورى بين هؤلاء الستة» الذين توفي رسول الله لا 
وهو عنهم راض ! 
اجتماع عمر مع وقبل استشهاده بأربعة أيام - أي يوم الأحد ١۲ذي‏ الحجة - قابل 
حليفة قبل طعنه الصحابيّين حذيفة بن اليمان وسَّهُلَ بن حنيف رضي الله عنهما . 
كاك تلاو طق ا ل خراج الأرض التي تسقى بماء نهر دجلة» 
E E‏ و التي تسقى بماءٍ نهر الفرات . 
وال اا کت ف ا أن کا قد ت ااال رض ها 
لا تطيق ! 
قالا: حَمّلناها أمرًا هي له مطيقة! 
فقال عمر: لئن سذَّمني الله» لأَدَعَنَّ أراملَ أهل العراق لا يحتّجْنَ إلى 


ول سند ا 
ولكنه طعن في اليوم الرابع من هذه المحاورة بينه وبينهما!! . 


AY 


وقد كان عمرٌ رضي الله عنه لا يأذن للسبايا من الأقطار المفتوحة كان عمر يمنع 


بدخول المدينة المنورة» عاصمة دولة الخلافة. فكان يمنع مجوس 
العراق وفارس» ونصارى الشام ومصر من الإقامة في المدينة» إلا إذا 
أسلموا ودخلوا في هذا الدين . 

وهذا الموقف من عمر من روائع مواقفه» وبدائع بصائره» لأنَّ هؤلاء 
القومّ المهزومين المغلوبين» حاقدون على الإسلام» كارهون للمسلمين» 
وسيكونون حريصين على التآمر على المسلمين» والكيدٍ للإسلام! 

ووجودهم في عاصمة الخلافة يمكنهم من الكيد والمكر والتآمرء 
فمَنعهم من الإقامة فيها لدفع الشر عن المسلمين . 

ولكنّ بعض الصحابة كان لهم عبيدٌ ورقيق من هؤلاء السبايا النصارى 
أو المجوس» وكان بعضِهُم يلح على عمر أنْ يأدَلَ لبعض عبيده ورقيقه 
من هؤلاء المغلوبين» بالإقامة في المدينة» ليستعينَ بهم في أموره 
وأعماله» فيأذن عمرٌ لبعضهم بالإقامة في المدينة» على كرْه منه! ! 

ووقع ما توقّعه عمر» وما كان حذرا منه . 

فقد تآمّرَ نفر من هؤلاء الموتورين الحاقدين» المقيمين في المدينة» 
على أمير المؤمنين نفسه» واتفقوا على قتله» لأنه قضى على دولهم. 
وأزال قوتّهم! . 

كان اغتيال عمر رضي الله عنه مؤامرة غادرة» اشتركَ فيها أطرافٌ 
ثلاثة : اليهود والنصارى والمجوس . 

وكان المتآمرون أربعة : 

- الهَرْمُزان: الفارسئٌ المجوسي. ملك الأهواز» ومن كبار قادة 
ان و دا > في معركة القادسية» وقبلها» وبعدها. 

وقد هزمه الله على أيدي المسلمين المجاهدين في معركة«تستر» في 
الأهواز» وألقى الف عليفة ون أا إلى المدينة» في سنة ۸٠ه»‏ 


AY 


السبايا من الإقامة 
في المدينة 


بعض الصحابة 
بطلبون إدخال 
عبيدهم 


غتيال عمر 
مؤامرة والمتامرون 


وكعب الأحبار ١‏ كعب الأحبار: وكان من يهود اليمن» ومن أحبار اليهود هناك 
والعالمين بالتوراة. 
وات الوه ۳ أبو لؤلؤة فيروز: عبد للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أخذه من 
الجوسي حروب الفرس» وكان فارسيّاً مجوسياء وقع رقيقًا عبدًا في أَحَدِ حروب 
المسلمين للفرس» ولما وَرْعَ العبيدٌ الأرقاء على المجاهدين» كان هو من 
نصيب أ لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
وكان أبو لؤلؤة المجوسئ الفارسي صَناعًَا حَذَادًا ماهرّاء يصنع 
الأدوات ألخكندة بمهارة وإتقان ' 
وقد ألمَّ المغيرة بن شعبة على عمر رضي الله عنهما في أن يُقِيمَ أبو 
لؤلؤة في المدينة» لينتفع به المسلمون» فهو حَدّاد نجار نقاش صانع. 
وضكفية المخيرة ره وغثلة و ارال اة عد دا قادن ع الك 
وجفينة الرومي -٤‏ جفيْنة : عبد رقيق نصراني رومي ٠‏ کان من سبي الروم في فتوح 
الشام» وصار رقيقًا من نصيب أحد المسلمين› وأقام في المدينة . 
تآمر هؤلاء الأربعة على حباة عمر رضى الله عنه . 
كلام کہ وقد أخبرَ كعبٌُ الأحبار عمرَّ بن الخطاب أنه قد دنا أجَله» وقربَت 
الأحبار لعمر وفاته» وزعَم أن هذا مذكور في التوراة! 
قال سعد الجاري ‏ مولى عمر بن الخطاب : دخل عمرُ بن الخطاب 
رضي الله عنه على زوجته: أمّ كلثوم بنتٍ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ) فوجدها تبكى . 
فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت عن كعب الأحبار : إِنَّ هذا اليهوديّ يقولٌ عنك: إِنَّ عمرَ على 
باب من أبواب جهنم ! 


:4م 


تقال ا ع با عفاة رف إفى ۷ چو أن كوت ری غا 


سعدا ! 

ثم دعا عمرٌ بكعب الأحبار. فلما دخل عليه» قال له كعب : 

يا آميرَ المؤمنين» لا تعجّل عَليَء فوالذي نفسي بيده لاينتهي شهرٌ ذي 
او ا ا 

فقال له عمر: أي شيء هذا؟ تجعلني مرة في النار» ومرةً في الجنة؟ ! 

قال له: يا أميرَ المؤمنين» والله إنا لنجدك في كتاب الله التوراة» على 
باب من أبواب جهنم ) تمنع الناسَ عن الدخول فا مت اقتحموا 
فيها! ! 

ثم قال له: يا أميرَ المؤمنين» وص وصيتك» واعهد بما تريد» فإنك 
ستموث بعد ثلاثة أيام! ! 

فقال له عمر مستغريًا : وما يدريك بذلك؟ 

قال: أجدٌ هذا في كتاب الله التوراة! 

قال له عمر : الله الله . هل تج عمرَ بن الخطاب في التوراة؟ 

قال كعب الأحبار : لا. ولكنْ أجد فى التوراة صنعتك» وأجد فيها أنه 
ا ا ۰ 

واو ا یا اا إلى ي ا 
المؤمنين ذهب يوم» وبقيّ من عمرك يومان! 

وفي اليوم الذي يليه جاء كعبٌ إلى عمر فقال: ذهب يومان» وبقيّ من 
عمرك يوم واحد!! 

ولما كان صبحٌ الأربعاء طَعِنَّ عمرُ وهو في المحراب! ! 

فهذا التحديدٌ المتدرّج من كعب الأحبار» يدل على أنَّ كعبَ الأحبار 
كان مطَّلعًا على مؤامرة اغتيال عمرء ومشتركا بهاء وكان يعلمٌ وقْتَ 


Ao 


كعب يزعم ذكر 
عمر في التوراة 


كعب الأحبار خر 
عمر عن استشهاده 
بعد ثلاث 


أبو لؤلؤة يشكو 
المغيرة إلى عمر 


حوار بين عمسر 
وأبي لؤلؤة 


أبو لؤلؤة موتور 
حاقد 


التنفيذ. وأراد أن «يتعالم» على عمرّ والمسلمين» ويزعم أن هذا مذكو” 
في التوراة!!! . 

وقبل اغتيال عمر جاءه أبو لؤلؤة فيروز الفارسئٌ شاكيًا سيِّدّه المغيرة . 

وقد كان المقيرة ة يطلبٌ منه أن يدفم له كل يوم أربعة دراهم» مقابل 
الآلاتِ الحديدية والطواحين التي يصنعها. 

فاعتقد أبو لؤلؤة أنه مظلومٌ عند المغيرة» وأن المغيرة يستغلّه 
ويظلمه» ويأخذ منه مالا كثيرًا! وهو أربعة دراهم في اليوم! قال أبو لؤلؤة 
لعمر: يا أميرَ المؤمنين : إِنَّ المغيرة قد أثقلّ علىّ» ويأخذ مني مالاً كثيرّاء 
فكلَمْة ليخئّفَ عني ! 

قال له عمر: ماذا تحسن من الأعمال؟ 

فذكرٌ له الأعمال التي يعملها من حدادة ونجارة ونش ! 

فقال له عمر. ماطلب المغيرة منك مالاً كثيرًاء فاتق الله » وأحسنْ إلى 
مولاك. ۰ 

وكان في نية عمر» أن يكلم المغيرّة عندما يقابله» ويطلبٌ منه أن 
يخفف على أبي لؤلؤة! 

فذهب أبو لؤلؤة غاضبّاء وهو يقول: إل غدل عمرَ وسح الناس كلهم 
غيري» فلم يعدل معي ! 

وكان أبو لؤلؤة موتورا حاقدًا على عمر بالذات» لنجاح المسلمين في 
خلافته في تحطيم الدولة الفارسية. وكان أبو لؤلؤة إذا رأى أطفال السبايا 
المجوس في المدينة» يمسح على رؤوسهم» ويبكي» ويقول: لقد اكل 
عمرٌ كبدي ! !!. 

وبعد المحاورة بينه وبين عمر أضمر قَثْلّه. 

فصنع أبو لؤلؤة خنجرًا له رأسان» وكان حادًا ماضيّاء ونوى قل عمر 


A٦ 


ذهب أبو لؤلؤة إلى الهرمزان» وأراه الخنجر. وقال له: كيف ترى اتفاق أي لؤلؤة مع 


هذ|؟ الهرمزان على قتل 
قال الهرمزان: إنكٌَ لا تضرب؛ أحدًا بهذا الخنجر إلا قله ! 5-6 
وكان عمر يسيرٌ يومًا في المدينة مع مجموعة من الصحابة» فلقي أبا 
لؤلؤة في الطريق . 
قال له ضير لقن س انك تقول :لو اا ور 
«طاحونة» تطحن بالري! 
فأجابه أبو لؤلؤة بغضب وحقدٍ وعبوس : لاصتعر لك رحى يتحدثٌ أبو لؤلؤة يبدد 
وا 0 


فقال عمر للصحابة الذين معه: إن هذا العبد يهدّدني ويتوعدني! ! 

واجتمع ثلاثة من المتآمرين : الهرمزان وأبو لؤلؤة وجفينة. يتدارسون عبد الرحمن بن آي 
كه تفيل المؤامرة. واغتيال عمر»› وكان مع ا لۇلۇة الخنجرَ الذي بكر يضبط 
أعده لجريمته . ا 

وبينما كان الثلاثة مجتمعين» مَنَ بهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

31 0 و د 0 0 على 0 فهبوا 


OER 
ونفذ ا لۇلۇة مؤامرته. وطعن عمرَ بن الخطاب بخنجره المسموم طعن عمر صباح‎ 
ذي‎ ۲١ ذي الحجة ۲۳ه. الأربعاء‎ ۲١ ذي الحدَّيْنء فجرّ يوم الأربعاء‎ 


E.‏ “ الححة 
ونترك لاحد شهود الحادث أن يصف لنا تفصيل الحادث المفجع . 


قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله ' 
شهدت عمرَّ يوم طعن» ومامّنعني أنْ أكون في الصف الأول المتقدم عمر بن ميمون 


يروى الحادث 


AV 


إلا هيبة عمر» وكان عمُر رجلاً مَهِيبًا. 
' فكنث في الصففٌ الثاني» وبيني وبين عمر ابن عباس . أي: كان عمرو 
في الصففٌ الثاني » وكان ابن عباس في الصفتٌ الأولء و 
وكان عمر واقمًا في المحراب» عندما أقيمث صلاة الفجر ! 
ال رو و ع المت ال س ادف 
ويقول: استوواء ويستقبل الصف بوجهه» وينظرُ إلى الناس» فإِنْ رأى 
رو ]ع لمق ری لاتوک 
وكان في صلاة الفجر ربما يقرأ بسورة يوسف أو النحل في الركعة 
الأولى» فت له ۰ 
وفي يوم الحادث» اتيت الصلاة» ونظرَ عمرٌ إلى الناس يسوي 
الفوت وكا خا ما فة عيذ اين عباس وغد الحمن ند عرف 
رضي الله عنهم . . ودخل أبو لؤلؤة ومعه خنجره المسموم . 
لمق اعمس ا وكبرٌ عمرٌ تكبيرة الإحرام» وكير خلّقّه المصلون» ودخلوا في 
تكبيرة الإحرام الصلاة. . 
وقبِلَ أنْ يبداً في قراءة الفاتحة» خرج له أبو لؤلؤة من وسط صفوف 
المصلين» وطعنه بخنجره المسموم ثلاث طعناتِ عميقات» واحدة في 
كتفه» واثنتان في خاصرته وبطنه . وكانت الطعنة في بطنه نافذة . 
فقال عمر: قتَلّني الكلب» أو: أكلّني الكلب!! . 
فا عمرٌ على الأرض من قوة الطعنات» ودمه يتدقق بغزارة من 
الطعنات» وهو يقرأ قوله تعالى: وان أَدْرُ أل قَدرا دوا € [الأحزاب: 
. 
ابو لؤلؤة يطعن وبعدما طَعنَ أبو لؤلؤة عمر بخنجره» صار يطعن المصلين الواقفين 
ثلاثة عشر مصلياً في الصف» الداخلين في الصلاة» يطعن مَنْ يلقاه منهم يمينا وشمالاًء 
38 ا اه روجک اما می اا 


AA 


بحركة ذكية» ا دغلل أبي لؤلؤة. لق اتید 
عليه ! 


فلما رأى أبو لؤلؤة نفسّه داخل البدنسء» وأنه سيقبض عليهء ولن 
تمكو هن القرات قام بقتل نفسه بخنجره» فمات على الفور منتحرًا! ! 
قال عمرٌو بن ميمون يكمل روايته للحادث: وتناول عمرٌ يد عبد عبد الرحمن بن 
الرحمن بن عوف من خلفهء فقدّمه ليكمل الصلاة» فتقدم ابن عوف عوف يكمل صلاة 
ادات ا 
فأما الذين خلفَ عمر فقد رأوا الحادث» ورأوا مصرع عمر وثلاثة 
عشر رجلاً» ومقتل أبي لؤلؤة. 
وأما الذين في نواحي المسجد» فلم يدروا ما الأمرء ولما لم يقرأ عم” 
الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام» صاروا يقولون: سبحانّ الله » سبحا الله . 
تقدّم عبد الرحمن بن عوف» فصلى بالمصلين صلاة خفيفة جدّاء قرا 
فيها بأقصر سورتين في القرآن. 
صلى ابن عوف والمسلمون. وعمرٌ صريعًا أمامهم في المحراب. 
ولكنهم قدّموا صلاة الفجر ذاتٍ الوقت الضيق القصير على إسعاف أمير 


المؤمنين 111 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : بقيّ عمرٌ مغشيًا عليه» حتى عمر يصلى الفجر 
أسفر التهار» وأوشك طلوعٌالشمس؛ وهو لم يصل الفجر. وجرحه ينزف 
فقيل: إنكم لن توقظوه بشيء» مثل تذكيره بالصلاة» فسيستيقظ إِنّْ 
كانت به حياة . 


فقالوا: الصلاة يا أميرَ المؤمنين» الصلاة! 
فانتبة عمرُ من غشيته» وقال: نعم الصلاة والله» ولاحَقَّ ولاحَظ لمن 
تركها! 


۸۹ 


ونظرَ في وجوهنا وقال: أصلى الناس؟ 
فقلت ‏ الراوي ابن عباس -: نعم يا مير المؤمنين! 
قال : لا إسلامَ لمن ترك الصلاة! ! 
ثم قدّموا له ماءً وهو في المحراب» ثم توضأء وصلى الفجْرٌ قبل 
شروق الشمس» وإِنَّ جزحه ليتدفق دما! ! 
عفن كلق امن وبعد ما صلّى عمرٌ الفجرٌ قال لابن عباس : أخرجٌ فانظزْ مَّن هو الذي 
عباس معرفة قتَلني؟فسألث المتجمعين: مَّن الذي طعنّ أميرَ المؤمنين؟ 
القاتل قالوا: طعَنّه عدو الله أبو لؤلوة المجوسيء غَلامُ المغيرة بن شعبةء 
وطعن معه رهطا من المسلمين» ثم فقتل نفسه!! . 
فال ابن عباس افرجشت» فإف عمد ينظر ]لي .وكاله النةأترني 


سے 


قال : قائَله الله» لقد مرت به معروقًا. الحمدٌ لله الذي لم يجعل ميتي 
بيد رجل يدعي الإسلام» والحمدٌ لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني 
عند الله بسجدة واحدة سجدها لله ! ! 
عمر يعاتب ابن ثم قال لي: قد كنت وأبوك العباسُ تحبّان أنْ تكثرَ العلوج من الروم 
عباس والفرس في المدينة ! 
قلث له: إِنْ شئت قتلناهم جميعًا الآن! 


قال: تقتلوتهم الآنء بعدما تكلّموا بلسانكم» وصلوا صلاتكم. 


ثم حمل عمرٌ من المحراب إلى بيته» وا 


وأراد عمرٌ أنْ يتأكّدَ من عدم رضى المسلمين عن قتلهء واک 
رضاهم عنه» وعدم غضبهم عليه أو كراهيتهم له . 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما طعن أبي» خشي أنْ يكونَ عمر يكلف ابن 
له ذنب عند المسلمين لا يعلمه. فدعا عبد الله بن عباس وكان يحيّه E‏ 
( 0 
فال هه اج انهد لى اكه الما ا 
فخرج ابن عباس» فسألَ المسلمين عن طعن أمير المؤمنين! 
فقالوا جميعًا: والله لوددنا أنَّ الله زاد في عمُر أمير المؤمنين من 
أعمارنا!! 
فرجع إلى عمّرء وقال له: يا أميرَ المؤمنين: ما أتيتُ على ملأ من 
المسلمين إلا يبكون» وكأنهم فقّدوا اليومَ أبناءهم! . 
ولما وضع عمرٌ في بيته ضحى يوم الأربعاء» انطلق مسلمون معه إلى 
البيت» وكأنّهم لم تصبهم مصيبةٌ من قبل ! 
فاختلفوا في تحديد إصابته» وتقدير خطورة جرحه : فمنهم من يقول : 
لا بأس عليه وإصابته خفيفة . 
وقال آخرون: إصابته خطيرة. ونخشى عليه الموت! الطيب يحدد 
اعراله ميا يطو في ريده . ولما جاءً الطبيبٌ سقاه نبيذ تمر اوضق حوره ساب 
اود E‏ ولب هو اانا 
ثم سقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه خالصًا! ! 
فعلمَ الطبيبٌُ أن الضربة نافذةء وأنَّ الإصابة خحطرة» فقال لعمر: يا 
فقال عمر : لقد صَدَقني الطبيب» ولو قال غير ذلك لَكَذَبى ! 
لما سمع القوم ذلك بکوا» فنهاهم عمرٌ عن ذلك. وقال : لاتبكوا 


۹٩۱ 


المسلمون 
يعودول عمر 


عمر ينصح شابأً 


وهار الا يدخلون على عمر يزوروته NY‏ ويودعونهء 
ويُثنون عليه بما فعل من خير . 

معاد اخاننة O‏ الم اهديا امد المومين 
ببشرى الله لك» فأنت صاحبُ رسول الله ياء ولك قدَمٌ في الإسلام» 
وهي ما قد علدت ولقد وليك فعدلت» :والآن عاض شهادة لك في 
سبيل الله ! 

فردٌَ عليه عمر قائلاً : وددث لو كان ذلك كفافاء لا علي ولا لي . 

ولما قامَ الغلام» وخرج من مجلسه» نظر عمرٌ إليه: فإذا ثوبّه طويل» 
يج على الأرض» فناداه عمر . 

ولما وقفَ أمامّه قال له: يا ابنَ أخي» ارفع ثوبّك» فإنه أنقى لثوبك› 
وأرضى لربك!!!. 

وکلّمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه» يبين فضائله» ويثني عليه 
وهو صادق فيما قاله . 

وكان مما قالّه له: يا أميرَ المؤمنين» لقد صحبْتَ رسول الله مء 
فأحسنْتَ صحبته» ثم فارفته وهو عنكَ راض ثم صحبّت أبا بكر فأحسنت 
صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبْت أصحاب رسول الله صلق 
الج سير SS‏ اديه 

إنك ا المؤمنين» وأمين المؤمنين» وسيد المؤمنين» تقضي 
بكتاب الله» وتقسم بالسوية! ولقد كان إسلامّك عرّاء وإمارتك فتحّاء 
وقد ملأت الأرضّ عدلاً! 

فأعجبه کلام ابن عباس» فاستوى جالساًء وقال لابن عباس - وكان 
معه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 

فقال له عمر: أتشهدٌ لي بهذا ياابن عباس عند الله ؟ 

تقلت 841 س ا ادا 


۹۲ 


وقال على بن أبى طالب : وأنا أيضاً أشهدٌ لها بك عند الله !!! 
وار الاش يلون على عمر» ویثنون عليه؛ وهم صادقون فيما 


ينصرفون» ويجيء آخرون» فيثلون عليه . . . وهكذا. 

وقد رد عليهم عمر قائلاً: ارو ی او 
رسول الله ا وهو عرى راض» وصحبت أبا بكر فسمعت له وأطعت› 

وما أصبحت أخاف على نفسي إلا أمارتكم هذه ! ووالله لوددث أني 
نجوت منها كفافاً لا على ولا لى» ووالله لوددٹ أنى خرجث منها كما 
دخلت فيهاء لا اجر لى ولا وزرَ على !! 

ولما طعن عمرٌ بخنجر أبي لؤلؤة» تانر ابنه» «عبيد الله بن عمر» وهاج 
وماج » وصار كالسبع . 

فلقي في الطريق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فأخبره بما شاهده 
من المتأمرين الثلائة : أبى لۇلۇة» والهرمزان» وجفينة» عندما كانوا 
مجتمعين سراء فلما رأوا ابن أبي بكر خافوا وفزعواء وهبّوا واقفين› 
فسقط خنجر أبي لؤلؤة من أيديهم. وهو نفسّه الخنجرٌ الذي استخدمه أبو 
لؤلؤة في طعن عمر والمؤمنين . 

فأيقن عبيد الله بن عمر أنها مؤامرة مجوسية» اشترك فيها هؤلاء 
المتآمرون الثلاثة. ويما أن أنا لۇلۇة قتل نفسه» فلا بد أن يقتل الاثنين 

شهرَ عبيد الله بن عمر سيقه» وذهب إلى الهرمزان» فضربه بسيفه. 
فقتله !! 

قال عبيد الله : لما وجد الهرمزان حر السيف قال: لا إله إلا الله ! 


۹۳ 


عبد الرحمن بن 


بالمؤامرة 


عبد الله بن عمر 


يقتل ثلائة 


اختلاف في 


الحكم على 


عثمان يعفو عنه 


ويدفع دية القتلى 


ثم ذهب إلى جِمَيْنة » فعَلاه بالسيف فقتله ! 

قال عبِيدُ الله: فلما علوت جفينة بالسيف» صلب بين عينيه ! 

أي : وضع الصليب على وجههء إشارة إلى أنه مات على النصرانية . 

ثم ذهب إلى بيت أبي لؤلؤة» فوجد ابنة له صغيرة» فقتلها بالسيف ! 

وأرادَ عبيد الله بن عمر أن يقتل كل من يقدرٌ عليه من سبايا الفرس 
والروم» وتوجّه ليبحث عنهم لقتلهم» لكن المسلمين تجمّعوا عليه» وهو 
شاه سيفه الذي يقطر دما . 

وأقبل عليه عمرو بن العاص» وما زالَ يكلمُّه ويلاينه حتى دفع إليه 
الفا 

وألقيَ القبض على عُبِيدٍ الله بن عمر ووضع في السجن . 

واختلفَ المسلمون في عبيد الله بن عمر, فقد َل رجلين وفتاة» ولا 
يجوز له ذلك» حتى لو ثبت تآمرُ الهرمزان وجَمْيّنة على أبيه» لأن هذا من 
حق الخليفة» وهو تجاوزَ حقّه واعتدى على حق الخليفة ! 

فذهبَ بعض الصحابة إلى قتل عَبِيدٍ الله بن عمر قصاصاء لأنه قتل 
أولئك الثلاثة ! ۰ 

وذهب آخرون إلى عدم قتله قصاصاًء بل طالبوا بالعفو عنه» وقالوا: 
أبعدَ الله الهرمزان وجُفينة» ولعتهما الله» وهل تريدون أن تقتلوا عبيد الله 
ليلحق أباه ؟ وهل من المعقول أن يُقَتلَ عمرُ بالأمس» وأن تقتلوا ابنه 
اليوم ؟؟ 

واتفقوا على إبقاء عَبِيدٍ الله بن عمر في السجن لحين اختيار الخليفة ! 
ونها :]متاق متدانيين حنات رفين لهند :قال هتحيرو ين الا 
لقد فل عبيد الله ثلاثةَ قبل أن تكون أنت خليفة» أي: لم يحدث هذا في 
سلطانك» فلا مسؤولية عليك فيه» وأرى أن تعفو عنه ¶! 


٩٤ 


فأطلق عثمان سراح عبيد الله بن عمرء ودفع دية الرجلين والفتاة من 
ماله الخاص ! 
وبينما كان عمر بن الخطاب يحتضئٌ فى بیته» نادى ابه عبد الله فقال عمر يكلف ابنه 
له: ياعبد الله » اجمع الدَّيْنَ الذي عَلىّ . | كمدنة 
فجمعّه فوجده ستةً وثمانين الَف درهم ! 
فقال عمر: ياعبد الله : إذا مث فأد هذا الدّين من مال آل عمر» وإن لم 
يكف مالهم للدّين» فأكمل هذا النقص من مال آل عَدِيّ» » وإِنْ لم يكف 
مالهم للدّين» فأكمل النقص من مال قريش !! 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: ياأمير المؤمنين: ألا تستقرض هذا 
الدَّيْنَ من بيت المال ؟ 
فقال له عمر : معاذ الله أن أفعلَ ذلك حتى لا تقول أنت وأصحابك من 
على ا ا احم وسامّحناه فيه» ولا توافقون على سداد الدين 
لبيت المال» فأتحمل تبعتّه عند الله ! 
فقال عبد الله بن عمر : أنا أضمن دينك ياأبت» وسّداده على . قت ت 
ولما دفن عمرء وقففَ ابنه عبد الله أمام آهل الشورى والمهاجرين 
والأنصارء وأعلنَ تحمّله مسؤولية سداد الدين الذي على عمر . 
وما مضى أسبوع على استخلاف عثمان خليفة» حتى كان عبد الله بن 
عمر قد جمع الدَّينَ كلّه» وأدّاه لأصحابه» وشهدّ له عثمانُ بدفعه !! 


دينه 


ثم قال عمرٌ لابنه عبد الله: يابنىّ اذهب إلى عائشة فقل لها: يقرأ عمر يستأذن 
عليك عمرٌ السلام. ولا تقل : أميرُ المؤمنين» فإني اليوم لست للمؤمنين عائشة في الدفن 
أم ا !!! 
مر o»‏ 

وقل لها: يستأذنٌ عمر منك أن يُدفْنَ مع صاحبَبّه : رسول الله بيا وأبي 
بكر رضى الله عنه ! 
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فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة» فاستأذنَ ودخلَ عليهاء فوجدها 
فقال لها: يقرأ عليك عمدُ السلام» ويستأذنٌ منك أن يُذْفْنَ في بيتك 
مع صاحبيه ! 
عائشة تؤثر عمر ‏ فقالت : كنت أريد هذا القبر لنفسي» عند زوجي وآبيء ادغ 
على نفسها على نفسي !! قد أَدْنْتُ له !! 
فعادَ عبد الله بن عمرء ولما رآه أبوه قال: إرفعوني وأسندوني . 
ثم قال له: مالديك يابني ؟ 
قال : الذي تحت ياأمير المؤمنين» لقد أَدَنَثْ عائشة لك ! 
ال ضر الحا درت الال ما اوك أف ال م ادا 
بجانب رسول الله ية وأبي بكر ! 
ثم قال عمر لابنه : ياعبد الله» أنظرء إذا أنا مت» فالحملوني ثم قفْ 
على باب بيت عائشة» فقل : يستأذنٌ عمر بن الخطاب ! 
فإِنْ أذنث لي فاڏخلني» وادفٽي هناك» وإِنْ ردّتني فردَّني» وادفني في 
مقابر المسلمين» نإ فى أن تكرن أذنث لى الآن انصعياء» لأني أميرٌ 
النوتين ومالك حا !۲ ۰ 
بين عبد اله وقال عبد الله بن عمر : دخلت على حفصة أخته - فقالت : علمْتُ أنَّ 
وحفصة حول أباكَ لن يستخلفَ خليفة من بعده ! 
GG‏ 
قالت : بلى» إنه فاعل . 
قال عبد الله : فحلَفْتُ أنْ أكلمّه في ذلك» فذهبث إليه» ومِبْتُ أن 
أكلّمّه» وكنث كأنني أحملٌ جبلاً» فسألني عن حال الناس» فأخبزته . 


عبد الله بطلب من ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة» فآليثُ أن أقولها لك ! 
أبيه أن يستخلف 
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زعموا أنك غيرُ مستخُلِفٍ خليفة من بعدك. ياأبت» لو طلبت قيّم 
أرضكٌ ليقابلك» ألم تكن تحت أنْ يستخلفت شخصا مكانه أثناءً غيابه عن 
الأرض حتى يرجع إليها ؟ 
قال عمر : بلى. 
قلت: ياأبّت. أرأَيْتَ لو طلبت راعي غنمك ليقابلّك» ألم تكن تحب 
أن يستخلف رجلاً حتى يرجع إلى غنمك ؟ 
قال عمر : بلى . 
قلت : ياأبتِ. فماذا تقول لله عز وجل» إذا لقيته» ولم تستخلف 
خليفة على عباده ؟ 
فأصابته كأبة. 0 ير رأسه طویلاًء ثم رفع زاسته وقال لي : : عمر يقتدي 


إن الله تعالى حافظ لهذا الدين» وأيٌّ الأمرين فعلت ‏ الاستخلافٌ بالرسول ولا 
50 


وعَدّمه ‏ فلي فيه سنة . 

إن لم أستخلفٌ فإن رسول الله يِه لم يستخلف ! 

وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر . 

قال عبد الله بن عمر: فعلمت أنه لن يعدلَ أحداً برسول الله اه وأنه 
لن يستخلف خليفة من بعده !! 

ENP ابي اي‎ GG E ا‎ 


اا د نوك ! الامتخلاف 


فقال له عمر: قد رأيث من أصحابي حرصاً سيا ! وإني سأجعل 
الخلافة إلى الصحابة الستة الذين توفي الرسول َل وهو عنهم راض . 
. ولو أذركني أحدٌ هذين الرجلين» وبقى حياء لاسِتَخْلَفْبُه ووثقت به» لو كان عيدة 
يجلث هد الأمر إل ساك مولى ىده وأبو عبيدة بن الجراح . وسالم حيّين 
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فان سألني ربي عن أبي عبيدة» قلت: سمعث نيك يي يقول: إنه 
أمين هذه الآمة ' 
وإفسالي وض هن مالو لت سمت ك كله رل دمالا 
شديد الحبٌ لله ! 
عمر يغلظ القول ‏ وفي يوم آخر دخل على عمر مجموعةٌ من الصحابةء ومعهم 
للمغيرة حول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
ا ا 0 
فقال له عمر : قائّلك الله ! والله ماأردت بهذا وجه الله ! 
لا حاجة لنا في أموركم» ووالله ماحمذث الخلافة» لأرغب فيها لأحدٍ 
إِنْ كانث الخلافة خيراً فقد أصّبنا منه» وإن كانت شراً فبحسب آل عمر 
أن يحاسبَ منهم رجل واحدء ويسأله الله عن أمر أمة محمد بيا . 
لقد جهدث نفسي. وحَرَمْتْ آهلي» فإِنْ نجوث كفافاًء لا وزر علي 
ولا أجر لي» إني إذنْ لسعيد ! 
الخلافة شورى فى وجعل عمر أمر الخلافة شورى» في الصحابة الستة. الميسرين 
سه |0 بالجنة» الذين توفي رسول الله لا وهو عنهم راض ! 
وهم: عثمان بن عفان» وعلئٌ بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعدٌ بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام . 
رضي الله عنهم . 
لماذا عمر يعد ولم يجعلٌ فيهم السابع المبشّرَ بالجنة الذي كان حياً» وهو سعيدٌ بن 
سعيد بن زيد زيد رضي الله عنهء لأنه من بني عدي» من أقارب عمرء وكان عمر 
رضي الله عنه حريصاً على إبعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم من هو 
أهلّ لها ! فها هو يرفض استخلاف ابنه عبد الله » وهو يُبِعدٌ قريبّه سعيدَ بن 
زيد عن قائمة المرشكين للخلافة !! 


۹۸ 


ال rE SS‏ 
إني نظرت لكم في أمر الناس» فلم أجد عند الناس شقاقاً» فإن كان 
شقاق فهو فيكم !! 
ثم قال: إن قومكم يؤمّرون أحد ثلاثة منكم : عثمان وعليٌ 
وعبد الرحمن بن عوف . 
ثم نظر إلى علي فقال له: إن وليت شيئاً من أمور المسلمين» فلا 
تحمِلنٌ بني هاشم على رقاب الناس . 
ثم نظر إلى عثمان» فقال له: إن وَلَيتَ شيئاً من أمور المسلمين» فلا 
تحملن بني أمية على رقاب الناس . 
ثم نظرٌ إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: وإ كنت على شيء من 
أمور المسلمين ياعبد الرحمن» فلا تحيأن ذوي قرابتكَ على رقاب 
الناس ! ۰ 
ثم قال عمر: يجتمع هؤلاء الستة» ليختاروا من بينهم رجلاً. و ظ 
عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء . 
وقال عمر: إن وَلَيْتَمْ سعد بن أبي وقاص فهو ذاك» وإلا فليستّشرْةُ 
الخليفة» فإني لم أعزلة عن عجز ولا خيانة ! 
وقال عمر : على فک بن ان مولى بني جدعان - وهو عمر يعين صهيب 
صهيب الرومي - ثلاثة أيام . الرومي للصلاة 
وقال عمر 5 طلحة الأنصاري : كر اف .هميق من کا 
الأنصارء مع هؤلاء النفر الستة أصحاب الشورى» تاليو سوق جرت وور أن ا 
في بيتٍ ثلاثة أيام» ليختاروا من بينهم واحداء فقم أنتَ وأصحايك «القداد 
الخمسون على باب البيت» ثلاثة أيام» ولا تترك أحداً يدخل عليهم» ولا 
تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا أحدهم ! ) 
وقال للمقداد بن الأسود فارس رسول الله َية: قم على رؤوس أهل 
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الشورى الستة ثلاثة أيام» فإن رضي خمسة منهم رجلاًء وأبى واحد 
منهم» فاشدّخ رأسّه بالسيف ! 
تلات ع وإن اتفقّ منهم أربعة فرضوا رجلاً» وأبى اثنان» فاضرب رؤوسّهما 
للمقداد ‏ بالسيف ! 
وان رضي ثلاث رجلاً منهم» ورضي ثلاث رجلا آخر» فحكّموا 
عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم» فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
عوف» واقتلوا الآخرين إن رفضوا مااجتمع عليه الناس ! 
فإن انتهت الأيامٌ الثلاثة» وجاءً اليوم الرابعء ولم يختاروا رجلا 
منهم» فاقتلوا الستة جميعاً !! 
عمر يوصى الخليفة وارسي عرز ضيه لاد موتر ين بجا ونام 
a‏ أرقت الخليفة من بعدي: بالمهاجرين الأوّلين» أن يعرف لهم 
حقّهمء ويحفظ لهم حرمتهم. 
وأوصيه بالأنصار خيراًء فهم الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم. 
E 2‏ وأن يعفو عن مسيئهم . 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء اللإسلام» وة لمال 
وغيظ العدوء وأن لا يأخد منهم إلا قضلهم > عن رضاهم . 
واس بالأعراب خيراً» فإنهم أصل قت ومادة الإسلام» أن يأخذ 
من حواشي ي أموالهم» ورد على فقرائهم 
56 بأهل الذمةء ذمّة الله وذمّة رسوله لادء أن يوفيّ لهم 
بعهدهم» وأن يقاتلَ من ورائهم» ولا يكلَّفوا إلا طاقَتهم !! 
عمر يعيش ثلاثة نب عمرُ رضي الله عنه هذه الأمور» ء في الأيام التي تلت يوم طعنه؛ 
أيام بعد طعنه يومَ الأربعاء 77 ذي الحجة 77 ه. 


فاته ليلة الا 1 
0 5 بقي عمر حياً ثلاثة أيام, وهي ايام : الخميس والجمعة وال 
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وكان يصلي بالمسلمين في هذه الأيام صهيبٌ بن سنان الرومي رضي الله عنه . 
وتوفيَ عمرٌ رضي الله عنه ليلة الأحدء الأول من شهر محرم ١5‏ ه» 
وقد أوصى ابنه عبد الله قبيلَ وفاته» فقال له: 
يابنيّ إذا حضرّت وفاتي» فاحرفني» ووجهْني نحو القبلة» وضع يدك 
اليمنى على جبيني» ويدك اليسرى على ذقني . 
فإذا مت فأغمض عيئئ . 
واقتصدوا في کفَني» فإنه إن يكن لي عند الله خيرء أَبْدَلَنَي خيراً منه 
وإ كنت ضلى رداك كلسي فا لی 
واقتصدوا في حفرتي فإنه إن يكن لي عند الله خير وسّعْ لي فيها مد 
بصري» وإِن كنت على غير ذلك» ضيّقّها علي» حتى تختلفَ أضلاعي ! 
ولا تَخْرْجَنَ مع جنازتي امرأة» ولا تزكوني بما ليس فيّ» فإن الله هو 
أعلدُ بي ! 
إذا خرجتم بي فأسرعوا في المشي: فإنه إن يكن لي عند الله خير» 
قدّمتموني إلى ماهو خيرلي» وإِنْ كنت على غير ذلك» ألقيتم عن رقابكم 
قا تعملرله ١١|‏ 
ودحَلت عليه قبل وفاته بساعات ابنته حفصة أمٌّ المؤمنين رضي الله 
عنهاء ومعها نساءً يسِرْنَ معهاء فبكيْن عنده» ثم خرجن» ودخل عليه 
رجال من المؤمنين. 
وقد أخبرنا عثمان رضي الله عنه عن اللحظات الأخيرة من حياة عمر 
رضي الله عنه» وذلك عندما دخل عليه ليلة الأحد. 
قال: أنا آخركم عهداً بعمر» دخَلْتُ علي ورأسّه في حجر ابنه عبد الله . 
فقال لابنه : ضع خدّي على الأرض ! 
فقال له ابنه: وهل فخذي والأرض إلا سواء ؟ 
قال له : ضع خدّي على الأرض . 


وصية عمر لابنه 
عبد الله 


حفصة تودع أباها 


الأحد 


عمرة الذي مات 


عله 


فلما وَضّعّ خذّه على الأرض سمعثّه يقول: ويلي وويلّ أمّي؛ إن لم 
تغفرْ لي ياربّي !!! ثم فاضت نفسّهء وخرجت روخه» رضي الله عنه. 

ولما توفي ليلةً الأحدء غسّله ابنه بالماء والسّدرء ثم كمنه في ثلاثة 
أثواب» وهيّأه للصلاة عليه . 

وبعدما صلى المسلمون صلاة فجر يوم الأحد» صلوا على عمر صلاة 
الجنازة. وأَمّهم في الصلاة عليه صّهِيبُ الرومي رضي الله عنه . 

ثم حمل إلى بيتِ عائشة» فوقفَ عبد الله بن عمر على الباب» وَسَلَّمَ 
على عائشة» ثم استأذن» وقال لها: عمر يستأذن !! 

ال أذ لوه 

وأنرّله في قبره ابنه عبد الله» وعثمانٌ وسعيد بن زيد» 
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 

وكان قبرُه عند رجْلَئْ رسول الله ية . بينما كان قبرُ أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه عند كتفي رسول الله يل ! 

قالث عائشة رضي الله غتها: :ما زلت أضع خماري» وأتخمّفٌ في 
ثيابي» وأقولُ: إنما هما زوجي رسول الله ككل وأبي أبو بكرء فلما دفن 
درون الطاب هاه م انحط فى تاي لأن عر عيبا ١1‏ ! 

وكان عمَرُ عمّرَ الذي توفي عة لاتا وستية :سنة» كعمر صاحبيه : 
رسول الله كله وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ! 


رضي الله عن أمير المؤمنينَ عمرَ بن الخطاب» وأرضاه. 


أخذنا تفاصيل استخلاف عمر ثم طعنه واستشهاده» من عدة كتب» أهمها : 


- تاريخ الطبري ٤‏ : ۳۹-۰ . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد : 75١١‏ ۔ ۲۸۷ . 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳: 59 59 . 

- صفة الصفوة لابن الجوزي بتحقيق فاخوري ۱ : ۲۱۸ - ۲۹۲۳ . 
- أخبار عمر لعلي الطنطاوي: 5١‏ - ا0 و ٤١١_۳۹٣‏ . 
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القبسة الرابعة 
بين الاستخلاف والاستشهاد 


تكلّمنا في «القبسة التأريخية» السابقة عن طعن عمر رضي الله عنه» ما أوصى به عمر 
ووصيته قبل استشهادة+ في جعل الخلافة شورى» في الستة من الصحابة دل سياد 
وما أوصى به عمر أبا طلحة الأنصاري أن يحرسّهم في خمسين أنصارياًء 
وما أوصى به المقداد بن الأسود أن يحرسّهم ثلاثة أيام» فإن لم يتفقوا 
على خليفة من بينهم » يقتلهم جميعاً. 
وذكرنا أن وفاة عمر رضي الله عنه كانت ليلة الأحد الأول من محرم 
۴ ه» وأنه دفن في تلك الليلة» بعدما صلى عليه صهيبُ الرومي 
رضي الله عنه . 
ونتابع الآن السياق» ونعيش مشهد اجتماع المرشحين الستة» لاختيار 
الخليفة من بينهم» خلال المهلة التي حددها لهم عمر قبل وفاته» وهي 
ثلاثة أيام . 
إل أمامهم أيام : الأحد والإثنين والثلاثاء» لاختيار واحدٍ من بينهم. 
وإلا قتلهم المقداد جميعاً ! ظ 
وذ بأن المرشحين الستة المبشرين بالجنة» هم : عثمان» وعلي اجتماع خسة 
مرشحين في بيت 


وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن عوف . ر 
المسور بن خرمة 


اجتمع خمسة منهم - باستثناء طلحة لأنه كان غائباً عن المدينة ‏ صباح 


سعد يبعد المغيرة 


وابن العاص 


انسحاب ابن 

عوف مع أن 

فرصته بالفوز 
كبيرة 


يوم الأحد الأول من محرم» في بيت «المِسْوَرٍ بن مَحْرّمّة؛ رضي الله عنه 
سقو ا الب شين هين ب ضرت - وكان معهم عبد الله بن عمرء 
ليكون له مجرّد صوتٍ مرججح.ء على أن لا نتخب» كما أوصى أبوه. ‏ 
ووقف أبو طلحة والمقداد بن الأسود مع الحراس» يحرسونهم . 
رما كانوا: ممن جاء المغيرة بن شع و 
رضي الله عنهماء ووقفا على الباب» فأبعدهما سعد بن أبي وقاص» وقال 
لهما: جلستما على الباب لتقولا حضرنا اختيار الخليفة» وكنا في أهل 
الشورى !! ۰ 
وبعدما اجتمع المرشحون قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أيكم 
يطيبٌ نفساً أن يُخرج نفسه من الترشيح» على أن يوليها غيره ؟ 
إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يريد أن ينسحبَ أحد 
المرشحين الستة» ويتنازل عن الترشيح: ليديرَ هو الجلسة والحوارء 
ويقومً بالاتصالات والمداولات لاختيار الخليفة من المرشحين الخمسة 


فقال لهم: آنا أخرحٌ نفسي+ وأنخلم منهاء واسيحت من الترشيح ! 

وكانت فرصةٌ «عبد الرحمن بن عوف» في الاستخلاف كبيرة» وكان 
كثييرٌ من الصحابة يرغبون أن يكون هو الخليفة» ولو لم يتنازل عن 
الترشيح . ليتولى إدارة عملية الشورى والاختيار» فقد يكون هو الخليفة 
بعد عمرء ونصيبه في الفوز كان كبيراء ولكن قدَّر الله الخلافة لعثمان 
رضي الله عنه . 

ولعل عبد الرحمن بن عوف كان يعر هذ ران را من الأنظار 
كانت تتطلَّمٌ إليه ولكنه كان أزهدَ الستة فيها . 


ولهذا لما استشار بعض الصحابة» كانوا يصبٌحون بأنه هو الأفضلٌ 
للخلافة ! 

قال له سعيدٌ بن زيد رضي الله عنه : إِنَا نراك لها أهلاً ! 

فقال له عبد الرحمن: أَسْرْ على بغير هذا ! 

وقال له سعدٌ بن أبي وقاص : بايع لنفسك ! 

فقال له عبد الرحمن : ياأبا إسحاق لقد خلعث نفسى من الخلافة على 
أن أختار الخليفة» ولو لم أفعل .ذلك لما آزدث أن أكون التخليقة" 

فقال له سعد: لماذا ؟ 

فقال له عبد الرحمن: إني رأيثٌُ رؤياء رأيث روضة خضراء كثيرة 
العشب . ١‏ 

فدخلٌ فخلء لم أرَ فحلا قط أكرم منه» فمو الفح من الروضة كآنه 
سهم» حتى قطعهاء ولم يلتفث إلى شيء مما فيهاء ولم يأخذ شيئاً منها. 
ثم دخل بعده بعير» فقطع الروضة» يتبع أثر الفحل» ولم يلتفث إلى شيء 
مما فيها. 

ثم دخل بعد البعير فحل عبقري» يِجُرُ خطامَه» ويلتفثُ في الروضة 
يميناً وشمالاً» ولكنه يتبع أثر السابقّيْنَء ولم يأخذ منها شيئاً» حتى خرج . 

ثم دخل بعيرٌ رابع» فرتع في الروضة !! 

ولا والله لا أكون أنا الرابع !! ولن يقومَ أحدٌ مقام أبي بكر وعمر 
فيرضى عنه الناس !!! 

إن عبد الرحمن بن عوف يملك نظراً نافذاً عميقاً» فمن هو الخليفةٌ 
الذي يس مسد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ ومن هو الذي يملأ 
الفراغ الذي تركوه ؟ حتى ينال رضى وتأَييدَ الناس في السنوات التالية ؟ 

لا ابن عوف ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم يملؤون الفراءً الذي 


بعضهم أراد ابن 
عوف خليفة 


رؤياابن عوف 
ونظر ثاقب له 


من الذي E‏ 
مسد أن بكر 
وعمر؟ 


نفويض ابن عوف 
بإدارة عملية 
الشورى 


عوف ثلاثة أيام 


مع المرشحين 


ابن عوف يشاور 
أهل المدينة 


تركه عمر وراءه ! ولكنّ هذه مشيئة الله» ولا بذ من الخليفة بعد عمر. 
وهذا هو قَدَرُ عثمان رضي الله عنه ! ! 

لما انسحبٌُ ابن عوف من الترشيح» وكله باقي المرشحين بالأمرء 
وفوضوه في إدارة موضوع الشورى» وعامّدوه على أن يَرضوا بما تنتج 
عنه عملية الشورى» وأنْ يبايعوا الخليفة القادم أي كان» وأن يسمعوا له 
ويطيعوا. 

بدأ عبد الزحمن بن عوف رضي الله عنه اتصالاته ومشاوراته فور 
انتهاء اجتماع المرشحين الستة في بيت المِسْور بن مَحْرَمَة» صباح يوم 
الأحد. 

واستمرث مشاوراته» واتصالاته ثلاثة أيام كاملة» حتى فجر يوم 
الأربعاء» الرابع من محرم» وهو موعد انتهاء المهلةء التي حددها لهم 
عمر ! 

نذا عيذ الرسمن کل بن أبن طالب فقال له: إِنْ لم أبايعك فأشرُ 
عَلَىّ فمنْ ترشحٌ للخلافة ؟ 

قال علي : عثمان بن عفان ! 

وذهبَ عبدٌ الرحمن إلى عثمان وقال له: إن لم أبايغك» فمن ترشح 
للخلافة ؟ 

قال عثمان: علينٌ بن أبي طالب ! 

وقال عبد الرحمن للزبير: إن لم أبايغك فمن تشيرٌ عليّ ؟ 

قال الزبير : عثمان بن عفان . 

وقال لسعد: آنا وأنت لا نريدها ! فمن تشيرُ علىّ ؟ 

قال: عثمان بن عفان. 


ذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصحابة الآخرين واستشارهم» وكان 


يشار كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم» ومن أمراء 
الأجنادء ومن يأتي للمدينة. 

وتعلت رر اق وو وا ر 
قوت الفا ران المد 

وا ار رات هد الرجمن ی فرت أن معظم المسلمين 
كانوا يشيرون بعثمان بن عفان» ومنهم من كان يشيرٌ بعلي بن ابي طالب 
رضي الله عنهما . 

وبهذا انتهى الترشيح إلى عثمان وعليّ» حيث تراجع باقي 
المرشحين : سعد والزبير وطلحة» أو انسحبوا من العملية . 

مضى على عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام لم يَنْمْ فيها إلا لحظات» 
ولم يأخذ قسطاً من الراحة» لأنه كان يصلٌ الليلَ بالنهار في اتصالاته 
يعشاوراته! 

وفي منتصف ليلة الأربعاء» ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيت ابن 
أخته : المسْور بن مَخُرمة» فطرق البيت» فوجد المسور نائماً. 

فلما استيقظ المِسْوَرُ قال له: أراك نائما ! فوالله ما ذفْتُ في هذه الأيام 
الثلاثة كثيرٌ نوم ! 

ثم قال للمسور: اذهب فادع لي علياً وعثمان. 

فقال له المسور: ياخال: بأيّهما أبدأ ؟ 

قال ابن عوفه : باثهما شنت 

قال المسور: دخلّ خالي إلى بيتي» ثم خرجتُ فبدأتُ بعلي - وكان 
هوايّ معه - 

فقلت له: أجبْ خالي ! 

قال علي : هل بعثك معي إلى غيري ؟ 


۹¥ 


انتهاء الترشبح إلى 
عثمان وعلي 


ابن عوف في بيت 
السورليلة 
الأريعاء 


دعوة على وعثمان 


إلى بيت المسور 


علي وعثلمان 


يجاوران المسور بن 


خخرمة 


ابن عوف قبل 
الفحر 


شرط ابن عوف 
وموافقة عثمان 


قلت : نعم . بعثني إلى عثمان أيضاً ! 

قال : أَيّنا أمرّك أن تبداً به ؟ 

تع :لما الت ين ,الف ا ارد انيه قتف ركان هرات 
معك» فبدأت بك ! 

فال الور ا يا ومو 


سے 
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طرقث بابه» وجدتّه يصلي الوتر - وكان هذا قبيلَ الفجر - فقلت له: أجبْ 
خالي ! 

قال لي عثمان: هل بعثك إلى أحدٍ غيري ؟ 

قلت : نعم . بعثني إلى علي . 

قال : أَيّنا أَمَركَ أن تبداً به ؟ 

قلت : لما سألته عن ذلك قال : ابدأ بأيّهما شئت . فبدأت بعلىّ» وقد 
ذهب عليّ إلى خالي . 

قال التسيووة أت وان والعدذنا بعلى» واا تجن العلانة 
و كاك نولا سك اا ون 

فلما قضى صلاته» التفت إلى علي وعثمان» فقال لهما : 

سألت الناس واستشرتهم ثلاثة أيام» ا اساي 
ثم التفت إلى على فقال له: ياعليّ: هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسو اء وفعل أبي بكر وعمر ؟ 

قال علي : لا. ولكن أبذل جهدي وطاقتي في ذلك !! 

بعد ذلك التفت إلى عثمان» فقال له : هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
رسوله وَل وفعلٍ أبي بكر وعمر ؟ 

قال عثمان: نعم . أبايعك على ذلك !! 


عند ذلك رجحت كمَّةٌ عثمان في الخلافة على كمَّةِ علي» رضي الله 
عنهما. 

فقال عبد الرحمن لهما: انهضا إلى المسجد. وكان الفجرُ قد دحل 
وقثه . 

وكان المسلمون في صلاة الفجر في المسجد ينتظرون جهود 
واتصالات ومشاورات عبد الرحمن بن عوف» ولا سيما أنَّ الأيام الثلاثة 
التي حدّدها عمر رضي الله عنه قد انتهت» وهاهم يستقبلون فجرّ اليوم 
الرابع . 

ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيته» ولس عمامته الخاصة» التي 
عمِّمّه بها رسول الله ية في حياته» وتقلّد سيفه ثم دخل المسجد. 

وأقيمث صلاة الفجر» وصلى بالناس صهيب الرومي رضي الله عنه 
وكان المسجدٌ غاصّاً بالمصلين» المترقبين للنتيجة» المستعدّين لمبايعة 
لا الي 

وبعدما انتهت الصلاة» صعد عبد الرحمن بن عوف المنبر» ووقف 
وقوفاً طويلاًء ودعا الله دعاءً خاشعاًء لم يسمعه الناس. والناس ينظرونَ 
إليه» يترقبون كلامه» ثم قال : 

أيها الناس: إن الناس قد أحبوا أن يلحقّ أهل الأمصار بأمصارهم. 
وقد علموا من أميرُهم» وقد سألتكم سرا وجهراً عن إمامكم» فلم أجدكم 
تعدلون بأحدٍ هذين الرجلين : إِمّا علي وإما عثمان ! 

ثم نادى ابن عوف عليًّء فوقفَ علي عند المنبر . 

فأخذ ابن عوف بيده» وقال له: هل تبايعني على كتاب الله وسنة 
نبيه كَل وفِعْلٍ أبي بكر وعمر ؟ 

قال علي : اللهم لا. ولكن أبايعك على جهدي من ذلك وطاقتي ! 

فأرسلَ عبد الرحمن يدَ علئّ. ثم نادى عثمان. وكان عثمانٌ في آخر 


۱۰۹ 


فجر يوم الأربعاء 
٤‏ المسحد وانتظار 


المسلمين 


خطبة ابن عوف 
بعد الصلاة 


كلام أبن عوف 


المسجد» لأن ابن عوف قدَّم علياً وأسرع بمناداته › فظن أن الخلافة 
ستكونٌ لعلىّ . 
قال ارد ا ا ا الجر ات فكنث في آخر 
المسجدء حياء» لأني رأيت إسراع ابن عوف إلى علي . 
عثمان يوافق على فلما نادى ابن عوف عثمان» قبل من آخر المسجدء فوقفف عند 
سنة الصاحبين المنبرء فأخذ ابن عوف بيده وقال له: هل تبايځني على كتاب الله وسنة 
نبيه اة وفعل أبي بكر وعمر ؟ 
قال عثمان: اللهم نعم . أبايغعك على ذلك ! ! 
فرفع عبد الرحمن بن عوف رأسّه إلى سقف المسجدء ويذه بيد 
عكمان»:وقال: اللهمّ اسمع واشهدء اللهمّ إني قد جعلت ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان !! 
ثم قال ابن عوف لعثمان: إني أبايعك ! 
مبايعة علمان ولما بايّعه. قام الناسُ يبايعون عثمان» وازدحموا عليه» حتى غشوه 
بالخلافة علد المتبر ! 
وكان في مقدمة من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف؛ عليٌ» وسعد» 
والزبير» وطلحة» وسعيد بن زيد» رضي الله عنهم ! 
ركان برج عرف يار لبسو ای ا ا ا ر 
- تعالى : 3 إن المت بایعوتك إنَمايبايمُورت الله يد أله قوی يد يهم ممن تک 
ما نک عل ِي وَمَنْ أو يما عَلهَدَ عله أله هََمْوْتَهِ أجرا عَظِيمًا 4 
]٠ 1‏ 
خلافة عثمان من وما أن أشرقت شممنُ يوم الأربعاء» الرابع من شهر محرم» في العام 
لاس ' الرابع والعشرين للهجرة» حتى كان أهل الحلّ والعقدٍ من المسلمين قد 
٩م‏ بأد يعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة جديداً. ويذلك كان عثمان هو 
ثالث الخلفاء الراشدين . 
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وبعدما تمّت مبايعثّه» صلى بالناس صلاة العصر» ثم صعد منبرَ 
رسول الله يِه وخطب فى المسلمين خطبة الخلافة» وكان مما قال فى 

وا للد وارتجال وي يق ا فبادروا آجالکم» بخير 
ما تقدرون عليه فلقذ اتيم صصختم أو ميتم ألا وإن الدّنيا ا 
على ل ور تغرّنكم الحياة الدنياء ولا يغرّنكم بالله الغرّور. 

إعتبروا بمن مَضى» ثم جدوا فلا تعْمّلواء فإنه لا يُعْمَلْ عنكم ! أينَ أبناءُ 
الدنيا وإخوائهاء الذين أثاروها وعمروهاء ومُتّعوا بها طويلاً ؟ ألم تلفظهہ ؟ 


هوا بادا جت ري الله ما واطليوا ا ر هقان الله قرف 


لها معلا فقال تعالى : «وَأضْرِت هم مل وة الدَا كمه 0 
اخلط پو بات الْأرَضٍ اصح یما نذروہ ليح وك که ل کل سیو مُفتَووًا ی 
آلا ال رة العيزة لذي يكت الصريحث کک عند ريك 5ر ۶ يرام 
[الكهف: 55-50]). 

واستفتح عثمان خلافته بكتاب بعثه إلى الولاة على المناطق والأقاليم 
والأقطارء وكان الكتاب تعميماً عاماً لهم جميعاً. ومما قال لهم فيه : 

«(إِنَّ الله أمرَ الأئمة أن يكونوا رعاة» ولم يأمرهم أن يكونوا جُباة» وإِنَّ 
صدر هذه الأمة كانوا رُعاة» ولم يكونوا جباة» وليوشكن أنْ يكون الأئمة 
جباة وليسوا رعاة» فإذا صاروا كذلك انقطعت الأمانة» والحياءً والوفاء. 
ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين؛ فتُعْطوهم ماله 
وتأخُذوهم بما عليهم» ثم تنظروا في أمور أهل الذمة» فتعطوهم الذي 
لهم وتأخذوهم بالذي عليهم» ثم تنظروا في أعدائكم المحاربين» 
فتحاربوهم› وتستنصروا عليهم بالوفاء بالعهد»”'' . . 


(2) 


: في موضوع استخلاف عثمان ومبايعته خليفة اعتمدنا أساساً على‎ )١( 
. ۲٤٠١ ۲۳۰ : ٤ تاريخ الطبري‎ 


وكتاب عثمان إلى 
الولاة 


قول الزهري عن 
خلافة عثمان 


بداية الفتنة ٤‏ 
السنة السابعة من 


الفتنة ست سنوات 


استمرت خلا فة عثمان بن عفان رضي الله عنه اثنتي دان 
أياماً . من بداية سنة 5 ١‏ إلى نهاية سنة 70 ه 

511111111111 اول 
ست سنين منها لم ينقم الناس عليه شيئاًء وإنه لاحت إلى فرش من 
عمر بن الخطابء لأنَّ عمرَ كان شديداً عليهم» أما عثمانٌ فقد لان لهم 
ووَصلهم» ثم حدثت الفتنة بعد ذلك !! 

وقد بدأت الفتنة فى السنة السابعة من ولاية عثمان» وهى سنه 
٠ه‏ وتفاقمت الأمورء واتسعت الخلافات» ونشط أعداءً الإسلام في 
تنظيماتهم السريّة» في البصرة والكوفة ومصرء وأثروا في الرّعاع 
والكادين والإخياء من N‏ وجَيّشوا م: منهم الجيوش» من مصر 
والكوفة والبصرة. واستمروأ ف في تأجيح الخلافات» ونشر الأكاذيب 
والإشاعات» حتى ادى بهم الأمر إلى محاصرة عثمان بن عفان في 
المدينة› في نهاية البينة الكانة عشرة 8 م0 00 على 3 
وإزهاق روحه: e‏ وسقت غ 
السياسية ثم المذهبية والدينية بينهم» ولم يجتمعوا بعد اغتيال عثمان 
قيام الساعة !! / 

لقد سمى المؤرخون المسلمون الأحداث فى النصف الثاني من ولاية 
عثمان: 706 - ٠١‏ ه «الفتنة» التى ادت إلى استشهاد عثمان . 

9« كن المؤرخون وتان واب هذه الفتئة» وما 0 من 
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كتبوا هذه الأخبارَ والروايات بالتفصيل» وأوردوا ما فيها من رواياتِ 
مكرّرة» ومتناقضة ممختلفة . ومن أسانيد صحيحة » وأقوال باطلة مردودة 
والحق والباطل . 

أريخ کل مؤرخ لهذه الفتنة» مثل: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
وسيف بن عمر في «الجمل»» وخليفة بن خيّاط في «الطبقات الكبرى». 
ونصر بن مزاحم في (صفين») ومحمد بن عمر الواقدي› ومحمد بن 
إسحاق» والبلاذري . 

ومن أكثر المؤرخين تسجيلاً لأحداث الفتنة» برواياتها المسندةء إمام 
والملوك» ونقل عنه من بعدّه من المؤرخين المسلمين› مثل ابن الأثير في 
كتابه «الكامل»؛ وابن كثير فى كتاب «البداية والنهاية»» وابن الجوزي فى 
كتاب «المنتظم»» والذهبي في تاريخ الإسلام». وابن خلدون في تاريخه . 

ومن المؤرخين من خصنّ أحداث الفتنة بكتاب خاص» مثل ابن 
العربي المالكي في كتابه «العراصم من القواصم» الذي حقّقه محبٌ الدين 
الخطيب» والقاضى محمد الأشعري المالكى فى كتابه «التمهيد والبيان 
في مقتل الشهيد عثمان» . 

وتحدَّتَ المعاصرون كثيراً عن هذه الأحداث» منهم من كان مُغرضاً 
مهما متأثّراً بالأعداء مثلّ طه حسين فى كتابه «الفتنة الكبرى» . 
الصحيحة» التي في كتب التاريخ السابقة» فتكلّم عن بعض الصحابة بما 
لا يليق» مثلّ الأستاذ سعيد الأفغانى فى كتابه «عائشة والسياسة». 


۱1۳ 


تاريخ لأحداث 
الفتنة 


من أهم من أرخوا 
للفتنة من السابقين 


من كتب المعاصرين 
عن الفتنة 


عرموش يجمسع 
أخبار سيف بن 
عمر عن الفتنة 


ثناء على كتاب 


عرجون عن 
عثمان 


ترتيب أحداث 
الفتنة بإجاز 


وإاحالة على 


ومنهم من جمع خلاصة ما قاله بعض السابقين» مثل الأستاذ أحمد 
راتب عرموش» في كتابه «الفتنة ووقعة الجمل»؛ الذي استخرج فيه من 
تاريخ الطبري روايات المؤرخ «سيف بن عمر الضبي التميمي» حول فتنة 
قتل عثمان» ثم معركة الجمل» وكان الأستاذ عرموش دقيقاً وأميناً في 
النقل» حيث استخرج وسجّل بأمانة أخبار سيف بن عمر عن هذه 
الأحداث . وكتابة من أجود الكتب في ذلك . 

ومنهم من حَصّصَ دراسّته وبحثه وكتابه لمسألة الفتنة والشغب على 
عثمان» وجمع الأخبار حول ذلك واستخرج دلالاتهاء وهو الأستاذ 
محمد الصادق ع وق رحمه الله فى كتابه : «عثمان بن عفان: الخليفة 
المفترى عليه). . 1 

وأغتقك: جازم أن كات الولف غرجرن .فن عكمان».هو جره 
وأفضل» وأعمقٌ وأدقٌ كتاب عن هذا الخليفة المفترى عليه» الذي قتل 
مظلوماً رضي الله عنه ! 

وآنصحٌ كلّ مسلم منصف» وكل باحثٍ عن الحق في مسألة الفتنة 
بالإقبال على كتاب عرْجون» والاستفادة مما فيه من تحقيق وإنصاف . 

وسأكتفي في هذه «القبسة التاريخية» بذكر بعض الأخبار الصحيحة» 
التي أورها إمام المؤرخين الطبري» عن سيف بن عمر الضبي» وغيره من 
الإخباريين الصادقين› أوردها رة زا و يتان ايجار وال شار 
وأتابع الأحدات فيها من بداية الشغب على عثمان رضي الله عنه في السنة 
السابعة من خلافته» سنة ثلاثين للهجرة» إلى أن انتهى الأمرُ إلى 
کات ف فا مث حمس وان سا 

أذكرٌ الأحداث باختصارء بهدفٍ تقديم صورة مجملة» للقارىء 
المسلم» الباحثٍ عن الحق» الذي يريد أن يعرف حقيقة ماجرى في عهد 
عثمان» وفي الخروج عليه 


11٤ 


أما الذي يريدالتوسّع في بحث هذه المرحلة الخطيرة» والذي يصبر 
المتناقضة» فعليه بالإقبال على المادة الخام في تواريخ: الطبري› 
والذهبي وابن ۾ الجوزي» وأ بن عساكر» وابن ٠‏ خلدون» وان كتين !! 

بدأت أحداث الفتنة في سنة 7١‏ هء وهي السنة السابعة من خلافة 
عثمان رضي الله عنه» وكانت بداية الأحداث فى مدينة «الكوفة» مركز 
الشغب والفتن في بدايات تاريخ المسلمين !! 

لما استلم عثمانُ الخلافة كان الوالي على الكوفة المغيرة بن شعبةء 
فاستبدل عثمان الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص بالمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم» فأقام سعد والياً على الكوفة سنة وبعض سنة . 


ثم غيره عثمان سنة ٠١‏ ه» وعيّنَ الوليد بن عقبة بن أبي معيط والياً 


مكانه» والوليد بن عقبة صحابئٌ جليل» ومجاهدٌ صادق» ولي لأبي بكر 
ولعمر ولعثمان رضي الله عنهم ! 

اسقمر الوليد يق عقنة والبا على الكوفة جرال جمس ستتواك ».ركان 
فى هته ا اتا عند المساميق ر ناغ ر و 
حازماً في غير ضعف» لا يغلقٌ بابه عنهم» يستقبلهم ویحلٌ مشكلاتهه”!؟! 

وفي هذه الفترة بدأت الفتنة فى الكوفة» باتصالات سرية بين 
المغرضين والخبثاء والخوارج على الإمامء كما وجد بعض الشباب 
المخالف المرتكب للمحرمات ! 

وفي ليلة من ليالي سنة ثلاثين هجم مجموعة من الشباب السارقين في 
الكوفة على منزل «ابن ST E‏ الوك اميم مور بن أبي 
مورع الابيد وزهيرٌ بن جندب الآزديء ا الآزدي» 
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أول عهد عثمان 


الوليد بن 


قىة 


والخمس سنوات 


سارقون ثلا 
الكوفة 


َ 


لةه في 


فقاوّمهم ابن الحَيْسُّمانَ الخزاعي» ولكنهم قتلوه !! 
وكان الصحابيٌ «أبو شريح الخزاعي» جاراً لابن الحيسمان» وسمع 
الرُعران اللصوصَ وهم يحدّثون ابن الحيسمان» وراهم وهم يقتلونه» 
فشهد أبو شريح وابنه عند الوالي الوليد بن عقبة» بما شاهدا وبما سمعا. 
الونبد يقيم حد فألقي القبضل على هؤلاء العران اللصوص» وكتب الوليد فيهم إلى 
الحرابة عليهم عثمان» فأمرَ عثمان بقتلهم» وقام الوليد بقتلهم على باب قصره. 
د فقال الشاعر عمرو بن عاصم التميمي» يمدح حزم عثمان والوليد في 
قتل هؤلاء الزّعران : 
اچک شونا أهل الرعارة في ملك ابن عَمَانِ 
إل ابن عقا الذي جربشم اذج الأسومن يلكي الا 
ما زال يَعْمَلَ بالكتاب مُهَيْمِناً EE‏ وان" 
فلما طب الوليدُ بن عقبة على اللصوص حكم الله وقتلهم حقد 
عليه اباؤهم, وأقاربهم الذين انتصروا لهم عشائرياً» وصاروا يتحيّنون 
الفرصّ المناسبة للكيد بالوليد والتآمر عليه . 
الوليد مع ضيفه وكان الوليدٌ بن عقبة والياً على الجزيرة في عهد عمر بن الخطاب› 
أبي زيد وكان يسكن الجزيرة - وهي الأرض الواقفة ما بين شجلة والفراك شنمال 
العراق - بعض نصارى العرب من قبيلة «تخلب»ء وقد أسلم على يديه 
بعض النصارى من هذه القبيلة» وكان ممن أسلم أحد زعماء هذه القبيلة 
ويكنى بأبي زبَيّد» وقامت بين أبي ربَيْد والوليد أخوّة وصداقة ومودة. 
فلما نقل عثمان الولد ين عقبة من ولاية الجزيرة إل ولان الكوفة» 
كان «أبو زبيد» يأ تي إلى الكوفة لزيارة الوليد. 
وجاء أبو زبيد إلى الوليد زائراً في يوم من الأيام وعلم الحاقدون 


الثلاثة» الذين قتل الوليدٌ أبناءهم: أبو مورّع الأسدي» وأبو زهير 
الأزدي. اوسيل الارذى. 

فقال هؤلاء الثلاثة لأناس من وجوه الكوفة : إن واليكم الوليد بن عقبة 
يشرب الخمر في بيته مع صديقه أبي زبيد !! 

فأتى بعض وجوه الكوفة مع هؤلاء الثلاثة إلى بيت الوليد» وكان 
الوليدٌ جالساً مع أبي زبيد. 

فلما أحمسنّ الوليدٌ بهم أخفى شيئاً كان أمامه تحت السرير» فظن 
بعضهم أن ما أخفاه الوليد عنهم هو الخمر . 

فهجم أحدٌ الثلاثة على ما تحت السرير» ليريه للقادمين» وأخرجه 
وإذا به طب عليه بعض حبَاتِ عنب» فقط كان الوليد يأكلّ العنب مع أبي 
زك فلما فوجىء بالناس قادمين» يد حياء منهم› لأن فيه 
حبات عنب قليلة ! فأشاع الحاقدون أنه أخفى عنهم الخمر !! 

أقبل وجوه الكوفة على الحاقدين الثلاثة يسبونهم ويشتمونهم. 
واعتذروا إلى الوليد وقالوا له: إن هؤلاء قوم غضب الله عليهم» وقد 
برد ي 

فت الو لد غن الأهمن؛ وصبرٌ واحتسب» ولم يخبر عثمان بأمرهم. 
ووسعهم بحلمه وصفّْحه7©! 

وازداد حقد الموتورين على عثمان» فذهبّ أحذهم ‏ جندب الأزدي 
أبو زهير ‏ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ومعه بعض الحاقدين» 
وقالوا لابن مسعود: إِنَّ الوالي الوليد يعتكفُ على شرب الخمر في بيته ! 

فر عليهم ابن مسعود قائلاً : كن نوها ی لم نتتبّع عورته ! 
ولم نهتك سئرّه !! 
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عة الموتورون يتهمون 
الوليد بشرب الخمر 


وافتضاح أمرهم 


كلامهم لابن 
مسعود عن الوليد 


نشر الإشاعات في 
الكوفة عن سكر 
الوليد 


ولما سمع الوليدٌ جواب ابن مسعود للحاقدين عاتبه قائلاء لماذا 
أجبت هؤلاء الموتورين بمثل ذلك ؟ أي شيء أستتر به» هذا جواب" 
للمتهم المريب» وأنا لا أشرب الخمر !!وجرى بين الوليد وابن مسعود 
كلامٌ وملاحاة في ذلك ٩!‏ 

واستمرً الكاذبون ينشرون الإشاعات في الكوفةء أنَّ الوليد يعاقر 
الخمرء ويكيدون ويتأمرون عليه» ويجمعون حولهم الأشخاص المذنبين 
المخالفين» الذين أوقع بهم الوليد الحدّ أو العقوبة أو التعزيرَ بسبب 
مخالفتهم ! 
وفي أحد الأيام» أحضروا ساحراً للوليد بن عقبة» فسأل الوليد ابن 
مسعود عن حد الساحر وعقوبته» فقال ابن مسعود: وما يدريكم أنه 
ا 

فقالوا للساحر: وما هو سحرك ؟ 

قال : أستطيع أن أدخل من فم الحمار وأخرج من دبره 9 

فقال ابن مسعود للوليد : اقتله . 

وكان أناس متجمعين أمام منزل الوليد» وفيهم أحد الموتورين: 
جندب الأزدي . 

فوجدّها جندب فرصة مناسبة للفوضى والشغب» فاعتدى على حى 
الوليد»ء وهجم جندب بسيفه على الساحر فقتله . 

فاتفق الوليد وابن مسعود على حبس جندب الأزدي» لأنه فعل ما 
ليس حقآ له وقتلٌ الساحرء وإقامةٌ الح ليست من صلاحيات الرعية» بل 
هي حن للإمام أو نائبه. 

ولما كتبّ الوليد إلى عثمانٌَ بشأن جندب الأزديء أَمَرَه بتعزيره» ثم 
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إخلاء سبيله» ونهى الناسَ عن العمل بالظنون» وعن إقامة الحدود دون 
السلطان !! 

وازذاد كلت وخ اعا عفدا على الو ليه وکا هاا 

توجّه بعض الخوارج الحاقدين على الوليد من الكوفة إلى عثمان في 
المدينة» فيهم جندب الأزدي» وطلبوا منه عزل الوليد لكراهية الناس لهء 
ولظلمه الرعيّة ! 

فردّهم عثمان» وقال لهم: أنتم تعملون بالظنٌ الذي نهى عنه 
الإسلام» وتخرجون من الكوفة بغير إذن !!'") 

ولما رجعوا إلى الكوفة ازداد حقدهم على الوليد وعلى الخليفة 
عثمان ! 


وتجمّع معهم المغرضون» ولم يبق في المدينة موتور ولا حاقد. ولا 


محدود ولا مُعاقب» ولا معرّرء ولا مخالف» إلا أتاهم» وشكلوا عصابة 


من الخوارج الموتورين» وتولّوا نشر الإشاعاتٍ والأكاذيب ضد الوليد 
وضد عثمان !! 

وخطا هؤلاء خطوة شيطائة حكن ت مكدو ادقن ,سراق حاتم 
الوليد بن عقبة بطريقة خبيئة ‏ ذكر الطبري تفاصيلها''' - وذهب مجموعة 
منهم إلى عثمان» ومعهم خاتم الوليد» ليشهدوا عليه بشرب الخمر. 
أنهم يريدون شرا فذهت إلى المدينة ليلحق بهم. ولكنهم سبقوه إلى 
عثمان! 


طلبهم من عثمان 


عزل الوليد 


الموتورين في الكوفة 


دخلَ القوم على عثمان وتقدمهم رجلان منهم - أبو مُوَيْع الأسدي شهادمم زورا أمام 


)010 تاريخ الطبري 5: ۲۷١‏ . 
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عثمان بسكر الوليد 


وأبو زينب الأزدي: اللذان قتل الوليد ابنيهما اللصّين - فشهدا على الوليد 
أنه يشرب الخمر . 
قال لهما: ماذا رأيتما ؟ ظ 
فشهدا كاذبين» وقالا: دخلنا على الوليدء وكان سكراناً» ورأيناه 
يقيء خمراًء وعصّرنا الخمر من لحيته !!! 
ويذلك انمت الشاهداة الكاذبات غل الو لبه شرت التخهر» لأن عد 
الخمر يثبت بشهادة شاهدين . 
دفاع الوليد عد ولما دخل الوليد على عثمان أقسم بالله أنه لم يشرب الخمرء وأن 
نفسه وكلام عثمان الشاهدين كاذبان» وأنهما خصمان موتوران ! 
فقال له عثمان: نحن نعمل بما ينتهي إليناء ونقيمٌ الحدود بشهادة 
الشهودء ويبوء شاهد الزور بالنار» والظالم الكاذب؛ الله ينتقم منه. 
والمظلومٌ ينتقم الله له» ويحسن جزاءه. فاصبر ياأخي ‏ وكان الوليد أخآ 
لعثمان بالرضاعة ‏ ولا بد من إقامة الحد عليك !! 
إقامة لد ع2 وأمَرَ عثمان بضرب الوليد المظلوم حدّ الشرب» بشهادة الشاهدين 
الوليد البريء الكاذبين! 
وعزله ثم رأى أن المصلحة تدعو إلى عزله عن الكوفة» فعزله عنهاء بعد 
ولاية استمرت خمسَّ سنوات! 
سعيد بن العام وولَّى مكانه سعيدَ بن العاص. فصار سعيدٌ بن العاص والياً على 
الوالي الجديد الكوفة في سنة ثلاثين”'" . 
عاد الموتورن الحاقدون الكاذبون إلى الكوفة» بعد شهادتهم زوراً على 
الوليد» ليتولوا رسم المكائد والمؤامرت ضد الوالي الجديد» سعيد !! 


خطبة سعيد عن وصل سعيدٌ إلى مركز الفتنة «الكوفة» وصعد المنبر» وبعد ما حمد الله 
الفتنة ) 
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وأثنى عليه» قال: والله لقد بُعثث إليكم وإني لكاره» ولكني عندما أمرني 
عثمان» لم أجد بدا من التنفيذء ألا وإن الفتنة قد قد أطلعَّت رأسَّها فيكم 
ووالله لأضرين وجههاء حنى أقَمَعهاء أو تغلبتي › وإني رائد نفسي 

اطلء لع سعيد بن ا على أحوال آهل الكوفة» وعرف توجّهات 
الناس فيهاء وأدرك : تعمّق الفتن فيها» وضلوع مجموعة م من الخوارج 
والموتورين والحاقدين وأعداء هلا الدين في التامر والكيد والفتنة. 
وة ة الرعاع والغوغاء والأعراب على الرأي فيها !! 


وكش ب رسال إلى عثمان يخبره ٠‏ فيها بالأوضاع المتردية في كناب عا 


الكوفة» ومما قال له فيها: 
إن أهلّ الكوفة قد اضطرب أمْرُهم. وقد غلب فيها أهلٌّ الشرف. 


والسابقة والقدمة» والغالتٌ على تلك البلاد روادف ردفت» وأعراب” 


لحقَّتْ» حتى ما يُنظَرُ فيها إلى ذي شرف وبلاء. . ! 

فر عليه عثمانٌ برسالة» طلب منه فيها إعادة ترتيبٍ أوضاع أهلهاء 
وتصنيفهم على أساس السَبْق والجهادء وتقديم أهل العلم والصدق 
والجهاد على غيرهم . ٠‏ 


لعثمان سن 
أوضاع الكوفة 


ومما قال له فيها: فضلٌ آهل السابقة والقدْمّة» ممن فتم الله على خطبة عثمان 


أيديهم تلك البلاد» واجعل الذين نزلوا البلاد بعد فتحها من الأعراب تَبَعَا 
لأولئك السابقين المجاهدين» إلا أنْ يكون السابقون تثاقلوا عن الجهاد 
والحق. وتركوا القيام به وقام به من بعْدّهم! | واحقّظ لكل إنسانٍ منهم 
منزلته وأعطهم جميعًا قسْطهم بالحق» فإِنَّ المعرفة بالناس يتحققٌ بها 
العدل بينهم !!. 





.۲۷۹ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


وسعيد في إصلاح 
أوضاع الكوفة 


سعيد يشكل أهالي 
الشورى من 
صالحي الكوفة 


عثمان يخير أهل 
شوراه بإجراءات 


الكوفة 


وعملّ سعيدٌ بتوجيهات عثمان» واستدعى أهل الجهاد» ممن شاركوا في 
معركة القادسية وغيرها ‏ مثل القعقاع بن عمرو التميمي ‏ وقال لهم : أنتم 
وجوه الناس الذين وراءكمء والوجه ينبىء ويخبرٌ عن الجَسّدء فأخبرونا كن 
حاجة ذي الحاجة ممن وراءكم» وأبلغونا عن خُلّة ذي الُلّة منهم !!. 

لقد #شكّل» سعید أشبه ما يكون بمجلس شوری عنده» من آهل الكل 
والعقد من أهل الكوفة» وجعل فيه الصحابة والمجاهدين ذامل العلم 
والفقهء وأهلّ الدين والتقوىء وقراءَ القرآن وأصحاب الفضل» وكان 
هؤلاء هم المحيطين بهء المشتركين في مجلسه واستشاراته ! 

ولكنّ خطواتٍ سعيد هذه لم تعجب الموتورين الحاقدين » ولا 
الرعاع الجاهلين» فَتْشَروا الإشاعات والأكاذيب والأراجيف ضدّ سعيدٍ 
بين العامة» وانّهموه عندهم بالباطل» وصدَق بعض السذج أكاذيهم. 
واستمالوهم إلى جانبهم ! 

أخيّر سعيد بن: العاض الخليفة عفان يما فعل» وجمع غثمان أهل 
لحل والعقد في المدينة» وأخبرهم بأوضاع الكوفة» ورسوخ الفتنة فيهاء 
وإجراءاتِ سعيد بن العاص لمواجهتهاء وأخبار الموتورين الحاقدين 
ناشري الإشاعات الكاذبة . 

فقالوا لعثمان: أَصِبْتَ فيما فعلت» ولا تُسعفف أهلّ الفتنة بشيء» ولا 
دنهم على الناس» ولا تُطمعهم فيما ليسوا له بأهل» فإنه إذا تولّى 
الأمورَ من ليس أهلاً لهاء لم يقم بهاء بل يفسذها ! 

فقال عثمان لهم: يا أهل المدينة» إن الناسَ قد تحركوا للفتنة» 
فاستعڈوا لمواجهتهاء واستمسكوا بالحق» وسوف أخبركم بأخبارها 
وأنقلها لكم أَوَلاً بول !”° 


(۲) تاريخ الطبري 5: ۲۸۰-۲۷۹ . 


۲۲ 


لقد تأذى الرعاع جلاف الأعراب من تقديم أصحاب السابقة تأذي أصحاب 
والجهاد والبلاء والعلم والتقوى في المجالس والرئاسة والاستشارة الأمواء من 
وصاروا يُعيبون على الؤلاة تقديم هؤلاء عليهم» واستشارتهم دونه الإصلاح 
ويعتبرونه تمييرّا» وجفوة وإقصاء لهم. 

واستغل الحاقدون الموتورون هذا الأمْرَ في نفوسهم» وغرسوا فيهم 
كر اله والولاة» ورفضّ أعمالٍ نِ الوالي سعيد بن العاص» والخروج 
غليةة ونش الإشاغات ضدَّه بين الناس ! 

رفص عا النابن :تي الكرقة كا العودتورين الشارتجين» ف رتف ات 
هؤلاء الحاقدون» وصاروا يُخفون شبهاتهم ولا يظهروتهاء لرفض معظ إشاعامم 
السا لها 

ولكنهم كانوا يُسِرّونَ بها إلى مَنْ يؤيدٌهم من الأعراب أو الغوغاءء أو 
المعاقبين المعدّري. !° 

وكان أعداء الإسلام الموتورون من اليهود والنصارى والمجوس موتورو البهود 
يتآمرون على الإسلام والمسلمين. وينشرون الإشاعات الكاذبة ضِدَّ يفساون بين 
الخليفة والولاة» ويستثمرونَ الأخطاءً التي تصدرٌ عن بعضهم في ته السلمين 
العامة ضدَّهم. ويزيدون عليها الكثير من الافتراءات والتزويرات . ٠‏ وهم 
يهدفون من ذلك إلى نشْرٍ الفوضى وتعميق الفرقة بين المسلمين» وذلك 
لتغذية غيظهم وحقدهم على الوسلام الذي قضى على أديانهم الباطلة› 
وهذم نظام الحكم الإسلامي» الذي حطم دولّهم» وقضى على جيوشهم ! 

وجند هؤلاء الأعداءً لتحقيق أهدافهم ؛ الموتورين من الرعاع والسذج ويشكليون هة 
والبُلهاء» والتفف حولهم الحاقدون ممَّنْ أدَبَهم أو حَدَّهم أو عَرّرهم سريةللكيد 
الخليفة أو أحدٌ ولاته. 





TAVIS انظر الطبري‎ )١( 


YE 


عبد الله بن سبأ 


ش البهودي اليمني 
على رأس العصاية 


بداية أمر سبأ 


ونظّم هؤلاء الأعداءَ «جمعيّةَ سرية» خبيثة» جعلوا أعضاءها هؤلاء 
الذين استجابوا لهم» وجعَلوا لهم أتباعًا في المدن الكبيرة ؟ والأقاليم 
العديدة» وكونوا «شبكة» اتصالاتِ سرية بينهم ! . 

وكانت أهم فروع جمعيتهم الخبيثة في : الكوفة» والبصرة» ومصر. 
ولهم بعض العناصر في المدينة المنورة» والشام !! . 

وكان على رأس هذه الجمعية السرية المعادية يهودي من يهود اليمن› 
اأعى الإسلام في خلافة عثمان» وزعم أنه صارَ من المسلمين !! وأخذ 


يتحر فى البلاد الإسلامية» يجند فيها أتباعه وجنودّه» ويُنشىء فيها حزبّه 


وتنظيمه !! 

ا ا ا 
مه كانت سوداء» وتُعرف أتباعه باسم «السَّبَئِيّينَ» ولهم الدورٌ الأول في 
الخروج على عثمان ثم قتله» وبعد ذلك الخروج على علي» ثم قتله . 

قال عنه الإمام الطبري بإسناده: «کان عبد الله بن سبأ يهوديًا من آهل 
صنعاءء أمّه سوداء» فاسل زمنّ عثمانء ثم تنقّلَ في بلدان المسلمين» 
يحاولٌ إضلالّهم» فبداً بالحجازء ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام. فلم 
ا لق ماري د 

قدم ابن سبأ مصرء فأقامَ فيهاء وار في اناس من أهلهاء وصارَ ينشرٌ 
في الناس كمره وضلاله . 

كان يقول لهم: العجبٌ ممن يزعمٌ أنّ عيسى سيرجع في آخر الزمان؛ 
00 إن محمدًا لا يرجع في آخر الزمان» 2 أنَّ الله يقولٌ: لن الى 
کرس يدك الفا راك إل سار [القصص : ه 

ی بارس سس بيه 0 أفضل منه ! 

ووضع لهم مبداً ١الوَجْعَة»‏ فقّبلوه منه» وتكدّموا فيه . 

ثم خطا خطوة أخرى» وهي تهيبجٌ الناس على الخليفة» فقال لهم : 


١7: 


إنه كانَ لف نبي» ولكلّ ن نبي وصي» وكان علي بن ابي طالب هو وصيّ 
محمد» وبما اف فعليٌ هو آخر الأوصياء ! 

ئم قال لهم بعد ذلك: مَنْ أظلمٌ ممن لم يُجز وصية رسول الله كلا 
باستخلافٍ علي من بعده» ووئبَ على وَصِيّه علِيّ» وحَكم المسلمين بدلا 
منه ! 

تم قال لهنم بعد :ذلك إن عتمان. أخد الخلافة بخ سق وإنما هي 
للوصِيّ علي بن أبي طالب» ولا بد أن يتركها عثمانٌ لعلي . 

باهي 17 ميا اق فی ر سين کن ا 
المنتشرين في بلاد المسلمينء فقال لهم: انهضوا في هذا الأمرء 
فحرّكوه؛ وابدؤوا بالطعن على أمرائكم وولاتكم الذين يعينهم الخليفةء 
وأظهروا الام 0 والنهي عن المنكرء لتستميلوا الناس إليكم. 
وادعوهم إلى.هذا الامن ١١‏ 

وبث عبد الله بن سبأ دعاتّه في بلاد المسلمين› : قن الف وال ف 
والمدينة وغيرهاء وهو مقيهٌ في مصرء وكاتب أَنْباعَه ال أفس دهم في 
الأمصار وضمَّهم إليهء وكاتبوه ! 

وتحرّكَ أتباعُه في البلدان بدعوتهم» ودعوا مؤيّديهم في السّرَ إلى ما 
هم عليه من الخروج على الولاة والخليفة» والعمل على عرْل عثمانَ عن 
الخلافة ! 

وكانوا في الظاهر يُظهرون الاش بالمعروف والنهي عن المنكر› 
ليؤتروا في الناس» ويستميلوهم ويخدعوهم ! 

وصار آتباع ابن سبأ يلون الأكاذيب والافتراءاتِ عن عيوب أمرائهم 
وولاتهم» وينشرونهًا في كتب يرسلها بعضهم إلى بعض في الأمصار. 
وصار أهل کل مصر منهم يكتبون کتاً بهذه الأكاذيب إلى أهل مصر 
آخرين» فيقرأ ف سودي عندهم ! 


ابن تا يصدر 
توجيهاته لأتباعه 


الإفساد 


بدن E E‏ فيسمع ولاف عندهم عن عيوب وأخطاء الوالي في ذلك اليلد 
السبئيين في الفتنة فيقولون: إنا لفي عافية مما ابتليَ به المسلمون في ذلك البلدء ويصدّقون 
ما يسمعون ! 
وبذلك أفسدَ «السبئيّون» في الأرض» وأفسدوا المسلمين» ومرّقوا 
كلمتهم ء وزعزعوا أخوتهم ووحدتهمء وهيّجوا الناسَ على الولاة 
والأمراء» ونشروا الافتراءات ضد الخليفة عثمان نفسه . 
وكانوا بهذه الجرائم ال التو ارت رکون غير 
ما يُظهرون» ويُسرون غير ما يُعلنون» ويهدفون إلى عزل عثمان» والقضاء 
على النظام الإسلامي» لتحقيق أغراض شيطانهم عبد الله بن سبأء وأعوانه 
من اليهود والنصارى والمجوس e‏ 
ا ا ا یں ھی ی اا اک ر ااا لنفسة 
بعضَ أهلهاء ويؤثرَ فيهم» ولكنه لم ينج في هدفه الشيطاني هناك ! 
ابن سبأ يموّه على روى الإمام الطبريٌ بإسناده فقال: «لما أ ابن لودای ان ات 
أي ذرفي الشام الشامء لقي أباذرٌ الغفاري رضي الله عنه . 
فقال ابن سبأ لأبي ذَ: ألا تتعجُّبْ من قول معاوية! إنه يقول عن 
المال: المالٌ مال الله ! ألا إن كل شىء لله» لكنّ معاوية يريد أن يحجب 
الا مسي اك UN‏ 
فت نر أبو ذر بحسن نيّة» وصدق قلب» ونقاءِ سريرة بكلام اسا 
وظن أن معاوية مخطىء في كلامه . 
بن أن ذر ومعادية ذهب أبو ذر إلى معاوية رضي الله عنهماء وأنكر عليه قائلاً: يا 
1 يعارن ف ها اعرف إلى E‏ المسلمين ناد الك ' 


(۱) تاريخ الطبري 541١-5٠ :٤‏ بتصرف في الصياغة . 


۲٢ 


قال له معاوية: يرحمك الله يا أبا ذر. أُلَسْنا عباد الله والمالٌ ماله 
والخلقٌ خلقه والأم آم ؟؟ 

قال أبو ذر: لا تقل : هذا المالٌ مال الله ؟ 

فقال له معاوية: لن أقول هذا المالٌ ليس لله ولكن سأقول: هو مال 
السا ا 

وبذلك اختصر معاوية اللأمر واستجاب لأبي ذر» مع أنَّ معاوية لم 
6 ء في كلامه» وإنما هي مكائد ابن سبأ وأراجيفه التي انْطَلَتْ على 

بى ذر لحسن نيته وصفاء قلبه . ولكن الخلاف اشتد بين معاوية وأبي ذر 
10 أمثال هذه المسالة مما دعا عثمان إلى أن يکتبَ لابي 0 : بالقدوم 
معرّزا مكرّمًا إلى المدينة ا او ا 
خا أن يستغلوه في تحقيق أغراضهم الشيطانية» فَآثَرَ أن يُقيم في 
(الوَبْذْة) في أطراف المدينة» معتزلاً الفتنة» إلى أن توفاه الله سنة۲ ٣ه‏ 
قبل تسارّع الأحداث» وانتشار الفتن !! 

ودهت 5 السوداء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه في الشام. وکل 
بمثل ما كلّم به أبا ذرء وأراد إفساده» وتأليبه على معاوية . لكر أبا الدرداء 
سمع كلامّه بوعي وبصيرة وإيمان» فشك منه رائحة اليهودية والشيطنةء 
فقال له: من أنت ؟ والله ما أنت يا ابنَ السوداء إلا يهوديًا !!. 

وذهبّ ابن سبأ إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ٠‏ فكلّمه بمثلٍ ما 
كلم به أبا الدرداء» واكتشف عبادة خّته ويهوديته» فساقّه وأَحَذه إلى 
معاوية مخفورا. وقال له: يا معاوية خذ هذا اليهودي› عليك به» فهو 
الذي هيّمّ عليك أبا ذر !!! ظ 

فكتب معاوية إلى عثمان بالأمرء فقال له عثمان: إنَّ الفتنة قد 
أخرجّث أَثْمّها وعيئيهاء وأطلّثْ برأسهاء ولم يبق إلا أن تب وتثور ! 


أبو ذر يغادر إلى 
الدينة ثم إلى 


الربذة 


أبو الدرداء وعبادة 

لين الصامت 

يكشفان مودية 
ابن سبأ 


ابن سبأ في البصرة 


سنة ثلاثيبن 


لص البصرة 


a 
سبئبي البصرة‎ 


فلا تنكأ الجرح» وكفْكفٍ الناس ونفْسَك ما استطعت 3 

وتوجّه عبد الله بن سبأ في سنة ثلاثين من الشام إلى البصرةء البح 
الأنْباعَ له من المارقين أو الحاقدين أو العا البلهاء. وكان والي البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريزء وكان حازمًا عادلاً صالحًا . 

لما وصّلَّ ابن سبأ البصرة» نزلَ عند رجل خبيثٍ من أهلهاء كان لضا 
فاتكّاء هو حَكيمُ بن جبَلّة !! ۰ 

قال الإمام الطبري : بلغ عبد الله بِنُ عامر أن رجلاً غريب نازلا عل 

وكان حكية بن جبلة جبلة رجلا لضّاء وعندما كانت تعود جيوش الجهاد 
إلى البصرةء كان حكيم يتخلف عنهاء > ليسعى في أرض فارس فساداء 
ويُغيرَ على أرض أهل الذمة» ويعتديّ على أرض المسلمين» ويأخذ منها 
o‏ 

فشكاه ٠‏ أهلّ الذمة والمسلمون إلى عثمان» فكت عثمان آل 
عبد الله بن عامر» وقال له: احبمن حكيم بنّ جبلة في البصرة» ولا تتركه 
يخرج منها حتى تأنسَ منه رُشدا ! 

فحبّسه ابن عامر في بيته» وكان لا يستطيع أن يخرج من البصرة . 

وبينما كان اللصٌ ابن جبلة تحت الإقامة الجبرية في بيته. نزلَ عليه 
اليهوديٌ عبد الله بن سبأء واستغل ابن سبأ زعارة ابن جبلة وانحرافه» 
وحقده زلا فجنّده لصالحه» وصار ابن جبلة هو رجل ابن سباً في 
البصرة ! 

وصار ابن جبلة يدم لابن سبأ أمثاله من المنحرفين والموتورين» 
فيغر ابن سبأ في نفوسهم أفكاره» ويجندهم لجمعيته السرية ! 





. ۲۸٤-۲۸۳ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 


۲۸ 


ولما علم ابن عامر بابن سبأء استّذعاه» وقال له: ما أنت ؟ 
قال ابن سبأ: أنا رجلٌ من أهل الكتاب» رغب في الإسلام فَأَسْلَمء 
ورغبّ في جوارك فأقام عندك !! 
قال ابن عامر : ماهذا الكلامٌُ الذي يبلغني عنك ؟ اخرجٌ عني !! 
أخرجّه ابن عامر من البصرة» فغادرها ابن سبأء بعد أن ترك فيها طره ابن سبأ من 
رجالاً وأتباعا له» وجعلّ فيها فَرْعَا لحزبه السَبيٌ اليهودي ! نا نكا 
ذهب ابن سبأ إلى الكوفة» فوجّد فيها رجالاً من المنحرفين» جاهزين 
لاستقباله. فجندهم لجماعته وحزبه ! 
ولما علم به سعيد بن العاص أخرجّه من الكوفة» فتوجّه إلى مصرء مقر ابن سبا في 
فأقامَ فيهاء وعشّشن فيها وباض» وفرَّحَ فيها وأفسدء واستمال أناسًا هناك مصر 
من الرّعاع والبلهاء. ومن الحاقدين والموتورين» ومن العصاة 
وَالمَذلية:! 
وكان من بين هؤلاء اثنانَ من أبناء الصحابة ‏ مع شديدٍ الأسّف ‏ هما : 
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» ربيبٌُ الخليفة عثمان» واب امرأته . 
ومحمد بن أبي بكر الصديق» الذي كانت أَخْته عائشة رضى الله عنها 
لض عنهه وتس مدقا ولس محمد !0 1 
وكان ابن سبأ يرتّبُ الاتصالات السرية بين مقرّه في مصرء وبين أتباعه 
فى العدينة والتضرة رار و رجا ووه الد ٠۲‏ 
امنتمرت: ججهود ابن سبأ وأعوانه حوالى ست سنوات» حيث بدؤوا ست سنوات من 
أعمالهم الشيطانية سنة ثلاثين» ونجحوا في آخر سنة خمس و ٹین فى جهود السبئيين 
قتل الخليفة عثمان» واستمرٌ إفسادهم طيلة خلافة على رضي الله عنه ! 
قرّرَ «السبئيّون» أن تكون بداية الفتنة في الكوفة ‏ بلدٍ الفتن بدأ السبثييون من 


الكوفة سنة “ا ه 
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السبئيون يفسدون 
العاص 


وال ارات وراه وتو ان ا ا وال ن 
والي الكوفة سعيد بن العاص . 

وفي ee‏ وثلائين جلسَ سعيدٌ بن العاص. في 
فياه العام وله اة الاس وكا ادون و افون فما 
بينهم . فتسلّلَ هؤلاء الخوارج من السبئيّين إلى المجلس» وعملوا على 
إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة . 

جرى كلام وحوارٌ في المجلس بين سعيد بن العاص» وبين أحد 
اضورع وهو فش بن حن الاسدى 1 واععلنا على أمن ».ركان 
ا من الخوارج أصحاب الق جالسين : منهم خت الأزدي» الذي 
#1 السارة س ا ر تر النخعي» وابن الكواء» وصعصعة 
ابن صوحان . 

فاستغل أضينابة النشة النداسية + وقاموا يضرت حيس الأسدي في 
المجلسن» رلا قا او اغب وقد قرب ! 

وحاول سعيدٌ منّهم من الضرب» فلم يمتنعواء واي على الرجل 
وابنه من شدة الضرب» وجاءً بنو أسد للأخذ بثأر أبنائهم» وكادت الحرب 
تقع بين الفريقين» ولكنّ سعيداً تمكن من إصلاح الأمر ٠"!‏ 

ولما علمّ عثمانُ بالحادئة طلبَ من سعيد بن العاص أن يعالج 
الموضوع بحكمة» وأنْ يضيّقَ على الفتنة مااستطاع . 

ذهب الخوارح المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا يَنشرون الإشاعات» 


فبة ويذيعون الافتراءات والأكاذيب ضد سعيد» ول عثمان » قي أهل 


الكوفة ووجوهها ! 
فاستاءً أهل الكوفة منهم» وطلبوا من سعيدٍ أن يعاقبّهم ! 
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فقال لهم سعيد: إن عثمان قد نهاني عن ذلك» فإذا أردتم ذلك 
فأخبروه ! 

وكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن هؤلاء النفر» 
وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة» ونفيّهم عنهاء فهم مفسدون مخرّبون 
فيها !! 

أمرَ عثمان واليه سعيد بن العاص بإخراجهم من الكوفة» وكانوا بضعة 
عشر رجلاًء وأرسلهم سعيدٌ إلى معاوية في الشام بأمْر عثمان ! 

وكتب عثمان إلى معاوية بشأن هؤلاءء فقال له: إِنَّ أهلّ الكوفة قد 
أَخْرَجوا إليك نفرًا خُلقوا للفتنة: فَرْعْهُمْ وأَخِفْهُمء وأَدّنْهم وأَقَم عليهم. 
فإن نشت منهم رشدًا فاقْبَل منهم . 

ومن الذين تم نفيّهم إلى الشام: الأشترُ النخعي» وجندب الأزدي. 
وصعصعة بن صوحان» وكميل بن زياد» وعمير بن ضابىء» وابن 
الكواء . 

أقامَ القومٌ عند معاوية أيامّاء وجرت بينه وبينهم مناقشات ومحاورات 
حادة» أغلظوا له فيها القول» فلم يستقيمواء ولم يتراجّعوا عما هم عليه 
وکيف يتراجعون وهم موتورون حاقدون» أعضاء في عصابة عبد الله بن 
سا لبود (٩‏ 

وكتب معاوية إلى عثمان بشأنهم» فأذن له عثمان في تركهم يذهبون 
حيث شاؤواء لأن عددهم قليل» ولاخطر منهم . 

ومما قاله معاوية عنهم في رسالته لعثمان: إنه قدم على أقوام» ليست 
لهم عقولٌ ولا أديان» أَنْقَلّهُم الإسلام» وَأَضْبَرَهم العدل, لا يُرِيدونَ الله 
شين ولا ایر بحجة» إنما همهم الفتنة» وأموالٌ أهل الذمة 


١١١ 


عثمان ينفي 
أهل الكوفة 


السبئييون منفيون 


عند معاوية 


ادا :قال او 
لعثمان عنهم 


معاوية ينصح 
الؤفراج عنهم 


السدئيون عند عبد 
الرحمن بن خالد في 
الحزيرة 


إن الله مبتليهم ومختبرهم» ثم فاضحهم ومخزيهم . 
وليسوا بالذين يُوَنّرونَ بأحد». إلا إذا اجتمع إليهم غيرهم» فانه 
سعيد بن العاص عنهم› فإنهم ليسوا أكثر من مشاغبين › لا يضرون ولا 


وقبل أن يفرج معاوية عنهم ) جَمَحَهِم ) وكلْمّهم ونصّحهم» وكان مما 
قاله لهم : إني قد أذنث لكم االو وإن الله لا ينفع بكم 
أَحَناء ولايضده. ولستم رخال منمعة ولا مضرَة› وما أنتم إلا وال 


. 5 
٠ سا‎ 


N OT 
! يبطرَنّكم الإنعام» فإنَّ البطرَ لا يُصِيبٌ الأخيار‎ 

إن الله ذو سَطَّوات وَتَقُماتء يمكرٌ بمن مكَرَ به» فلا تتعرّضوا لأمر 
وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون. ولا و ل 
52-7 ود او اعدو اود 

٠4 حييب الاس أن يركوا أن بقولوا «امكا وهم لا يِفْمَنونَ‎ e 
۲١ [العنکبوت:‎ 

لما خرج 9 من دمشق قالوا: دعوا العراق والشام» ولا 
تعودوا للكوفة لتلا يشمت الناسٌ بكم . ولكن اذهبوا إلى الجزيرة - وهي 
الواقعة بين الفرات ودجلة -. 

وكان والي الجزيرة وحمص هو «عبد الرحمن بن خالد بن الوليد»» 
فلما سمع بهم » استدعاهم› وكلّمَهم كلامًا شديدّاء وكان مما قاله لهم : :ايأ 
ا لا مَرْحَبًا بكم ولا أهلاً ! لقد رجع الشيطانٌ محسورا خائبّاء 

نتم مازلتم نشيطون في الباطل ! حَسَّرَ الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم 
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ويُخزِكم» يامعشر مَن لاأدري مَنْ نتم : أعرب أم عجم» لن تقولوا لي كما 
كنتم تقولون لسعيدٍ ومعاوية ! 

أنا ابن خالد بن الوليد» أنا ابن مَنْ قد عجِمّئه العاجمات» أنا ابن فاقىء 
الرَدّة» والله لأذلنكم . 

وأقامهم عبدُ الرحمن بن خالد عنده شهرًا كاملاً» وعامّلهم بمنتهى 
الحزم والشدة» ولم يَلِنْ معهم كما لان سعيدٌ ومعاوية» وكان إذا مشئ 
مشوا معه» وإذا ركب ركبوا معه» وإذا غزا غرَّوًا معه» وكان لا يَدَعٌ مناسبة 
إلا ويذلّهم فيها. 

وكان إذا قابل زعيمّهم «صعصعة بن صوحان» يقول له يا ابن 
الخطيئة : هل تعدّم أنَّ مَنْ لم يصلخه الخيد أصلحه الشر ! وأنَّ مَنْ 
يصلخه اللين أصلحئه الشدة ! 

وكان يقول لهم: لماذا لاتردّون عَلََ كما كنتم تردّون على سعيدٍ في 
الكوفة» وعلى معاوية بالشام ؟ لماذا لاتخاطبونني كما كنتم 
ا ا ) 

ونفع معهم أسلوب عبد الرحمن بن خالدء وأخرسّهم حرْمّه وشدته 
وقسوته» وأظهروا له التوبة والندم. 

وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره أَقَلْنا أقالَكَ الله وسامخنا 
سامحاك الله ١‏ 

بقيّ القومٌ في الجزيرة عند عبد الرحمن بن خالد» وأرسل 
عبد الرحمن أحدّ زعمائهم وهو الأشترُ الْنَحْعي إلى عثمان» ليخبره 
بتوبتهم وصّلاحهم» وتراجعهم عما كانوا عليه من الفتنة . 

فقال عثمانُ للأشتر: اخلل أنتَ ومَنْ معك حيث شتتم» فقد عفوثُ 


عنكم . 


۲۳ 


ابن خالد يعاملهم 
بمتهى الحرم 
والشدة 


الأشتر النخعم 
عند عثمان لإظهار 
توبة السبئيين 


الكوفة إلى حين 


ب الضرة 
بفترون على أشح 
عبد القيس 


قال اشر د أن قى غد غد الرحمة ن كاله ين الر لك وذ 
له من فضل عبد الرحمن وحَزْمه. 

فأقاموا عند عبد الرحمن في الجزيرة مدة» أظهّروا فيها التوبة 
والاستقامة والصلاح !!. 

سكت أصحاب الفتنة في الكوفة إلى حين» وكان هذا في شهور سنة 
ثلاث وثلاثين» بعد ما تم نفيٰ رؤوس الفتنة إلى معاوية في الشام» ثم إلى 
غيد الرحمن بن لد 

فرأى أصحاب الفتنة في الكوفة أنَّ المصلحة تقتضي أن يسكتوا إلى 
حين. ! ! 

أما « السبئيّون» في البصرة بزعامة حَكيم بن جَبَلة» فقد كادوا ضدّ أهلٍ 
الفضل فبهاء وتآمروا كبوا عليهم ! 

كان من أفضل زا آهل البصرة «أَشَحٌ م عَبْد القيس» واسمه «عامرٌ بن 
عبد القيس»» وكان زعيمًا لقومه» وقد ا رسول الله یا و 
منه» ومدحه رسول الله َك بقوله : 

إل فيك خصلتيْن يحيّهما الله ورسوله : الحلْمٌ والأناة ! 

وكان عامرُ بن عبد القيس من قادة الجهاد في القادسية وغيرهاء وكان 
مقيمًا في البصرة» وكان على قسط كبير من الصلاح والتقوى . 

فکڌب الخارجون عليه» واا بالباطل !!. و عثمان الچ 
معاوية بالشام» Ee‏ عرف براءته وصدقّه وکذب 
الخوارج وافتراءهم عليه . 

وكان الذي تولى الكذب على عامر بن عبد القيس هو «حُمْرانٌ بن 
أبان؛ وهو رجلٌ عاص بدون دين» حيث تزوّج امرأةً في أثناء عدَّتِها ! 
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ولما علم عثمان بذلك فرق بينهماء وضربّه ونكلّ به لمعصيته» ونفاه إلى 
البصرة» وهناك التقى مع زعيم «السبئيّين» فيهاء اللصّ حكيم بن جبلة""" . 


وفي سنة أربع وثلاثين ‏ السنة الحادية عشرة من خلافة عثمان ‏ أحكم 


عبد الله بن سبأ اليهودي خطته» ورسم مؤامرته» ورتب مع جماعته 
السبئيين الخروج على الخليفة و ولاته. 

اتصّل ابن سبأ من وکر مؤامرته في مصر بالشياطين من حزبه في 
البصرة والكوفة والمدينة» واتفق معهم على تفاصيل الخروج» وكاتبهم 
وکاتبوه» وراسّلهم وراسّلوه ! 

وكان ممن كاتبهم وراسّلهمء السبئيّون في الكوفة» وقد كان بضعة 
عشر رجلا منهم منفيّين في الشام» ثم في الجزيرة عند عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد» وبعد نفي أولئك الخارجين» كان زعيم السبئيّين 
الحاقدين في الكوفة يريد بْنَ قيس . 

وخَلَت الكوفةٌ في سنة أربع وثلاثين من وجوهها وأشرافهاء لأنهم 
توجّهوا للجهاد في سبيل الله ولم يبق إلا الرّعاع والغوغاء» الذين أَثَّر 
فيهم السبئيون والمنحرفون» وشحكنوهم بأفكارهم الخبيثة» وهيّجوهم 
ضد والي عثمان على الكوفة سعيد بن العاص . 

قال الطبري عن أوضاع الكوفة سنة أربع وثلاثين: وف سعيد بن 
العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان . 

وقد ت معد قير حرج الات ن تي آل اران 
ا قبن إلى ا العجلي إلى همذان» والسّائبَ بن 
الأقرّع إلى أصبهان» ومالك بن حبيب إلى ماه» وحكيم بن سلامة إلى 


)١(‏ انظر تفاصيل افتراءات حمران بن أبان والسبئيين ضد عامر بن عبد القيس 
في تاريخ الطبري 5 : ۳۲۸-۳۲۷ . 
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ابن سبأ يحدد سنة 
أربع وثلاثين 
للتحرك 


سبئبي الكوفة 


خروج يريد بن 
قيس على رأس 


القعقاع ن عمرر 
يقضي على التحرك 
الأول 


الموصل» وجريرَ بن عبد الله إلى قرقيسياء وسلمان بن ربيعة إلى الباب» 
وعَمَيبَة بن النهقاس إلى حلوان. 

وجعل على الحرب القعقاع بن عمرو التميمي» وكان نائبه بعد 
خروجه عَمْرَو بن حرَيْث . 

وبذلك حلت الكوفةٌ من الوجوه والرؤساءء ولم يَبْقَ فيها إلا منزوع أو 
متتو 371 

في هذا الجر خرج زعيم السبئيّين في الكوفة يريد بن قيس» بعد اتفاقٍ 
مع شيطانه ابن سبأ في مصرء وخرج معه السبئيّون الذين انضمّوا إلى 
جمعية ابن سبأ السرية» والغوغاءً الذين تأثّروا فيها. 

قال الطبري في أولٍ خروج عليٌ للسبئيين سنة أربع وثلاثين : 

خرج يزيد بن قيس في الكوفة» وهو يريد خلع عثمان» فدخل 
المسجدء وجلس فيه» وتجمِّمَ عليه في المسجد السبئيّون» الذين كان ابن 
السوداء يكاتبّهم من مصرء ولما تجمع الخارجون في المسجد» علم 
بأمرهم القعقاع بن عمرو أمي” الحرب» فألقى القبض عليهم. وأخذ 
زعيمّهم يزيد بن قيس معه . 

ولما رأى يزيد شدة القعقاع ويقظته وبصیرته» لم يجاهره بهدفهم 
وخطتهم في الخروج على الخليفة عثمان وخلعهء وأظهرّ له أن كلّ ما يريه 
هو وجماعته عزل الوالي سعيدَ بن العاص» والمطالبة بوال آخر مكانه. 

وهذزااذة كت a i Clg‏ 
ولذلك أطلق القعقاع سراح الجماعة لما سمع كلام يزيد. 

ثم قال ليزيد: لا تجلسئ لهذا الهدفٍ في المسجدء ولا يجتمع عليك 
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أحد» واجلسن في بيتك» واطلب ماتريد من الخليفة» وسيحقق لك 
ذلك ٩!‏ 

وماكان أميرٌ الحرب القعقاعٌ بن عمرو يعلمٌ أنَّ هناك تنظيمًا سريًا 
خبيثا » وما هؤلاء إلا عناصرٌ فيه؛ وأنَّ هدفهم الأساسي هو خلع الخليفة ! 
ولو كان يعلمٌ ذلك عنهم» لكان لهم عنده حساب"آخرء وعقوبة أشدّ !! 

جلسن يزيد بن قيس في بيته» واضطرٌ إلى تعديل خطته في الخروج 
والفتنة والثورة . 

واستأجر هذا السَّبَيِينُ «يزيدٌ بن قيس» رجلاء وأعطاه دراهم وبغلاً» 
وأمره أن يذهب بسرعة وكتمان إلى السبئيين من أهل الكوفة» الذين نفاهم 
عثمان إلى اشام ف إلى المسريرة» روعي متيمون عند عي الويشمن بن ال 
هناك» وقد أظهروا له التوبة والندم» حتى إِنَّ زعيمّهم الأشتر النخعي 
ا ا ن ق 
وجماعته ! | 

وقال يزيد لإخوانه الشياطين في كتابه: إذا وصلكم كتابي هذا فلا 
تضعوه من أيديكم» حتى تأتوا إِلَىّء فقد راسّلنا إخواتنا في مصر ‏ وهم 
السبئيّون هناك واتفَقنا معهم على الخروح ! 

ولما قرأ الأشترُ كتاب يزيد خرج فور للكوفة» ولحقّ به إخوانه 
الخارجون. وفقّدهم عبد الرحمن بن خالد فلم يجدهمء فأرسل جماعة 
في لديو اقلم يرتوم 

اتصلّ يزيد بن قيس بجماعته مرة ثانية» واتصل جماعته بالرعاع 
والغوغاء في الكوفة» وتجمّعوا في المسجدء ودخل عليهم الاشتر 


(۱) تاريخ الطبري 5: 71". 


۳۷ 


يزيد بن فيس 
المنفيين عند ابن 
خالد 


التحرك الثاني 
للسبئيين في الكوفة 


الأشتر النخغي 
يكذب على عثمان 


السبئييون يثرون 
غوغاء الكوفة 


النخعي في المسجدء وعملَ على إثارتهم وتهييجهم» ودفعهم للثورة 
والخروج ! 

وكان مما قال لهم : 

لقد جئتكم من عند الخليفة عثمان» وتركث واليكم سعيدَ بن العاص 
غنده» وقد اتفق عثمان وسعيد على إنقاص عطائكم › وخفض أموالكم من 
مئتي درهم إلى مئة درهم ! 

وقد كدب الأشترُ في ماقال» ولم يتحدث عثمانٌ وسعيدٌ بذلك» ولكنه 
أسلوب السبئيّين في نشر الأكاذيب والافتراءات لتهييج العامة . 

ا 0 بكلامه الناسَ الذين في المسجدء وأئَّرَ في الرعاع 
والغوغاء وهيّجّهم» وكانث ضجة كبيرة في المسجد. 

وصار يكلمه عقلاء المسلمين من وجوههم وأشرافهم» وصالحيهم 
وأتقيائهم› كا موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود» والقعقاع بن 
عمرو» فلم يسمع منهم» ولم يستجبٌ لهم ! 

وصاح يزيد بن قيس في الغوغاء والرعاع داخل المسجد وخارجه. 
وقال: إني خارج إلى طرق المدينة» لأمنع سعيد بن العاص من دخول 
الكوفة» ومَنْ شاءً أن يخرح معي لمنع سعيد من الدخول» والمطالبة بوالٍ 
مكانه» فليفعل !! 

فاستجاب لندائه السبئيون والرّعاع» وخرج معه حوالي ألف 

0 

لما خرج السبئيّون والغوغاء طلباً للفتنة والثورة» بقي في المسجد 
وجوه المسلمين وأشرافهم وحلماؤهم. 

فصعد المنبرَ نائبُ الوالي «عمرو بن حَرَيْث» وطالب المسلمين 


: ٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
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بالأخوة والوحدة. ونهاهم عن التفرق والاختلاف والفتنة والخروج. 
ودعاهم إلى عدم الاستجابة للخارجين المتمردين ! 

فقال له القعقاع بن عمرو: إنك لا تستطيع أن تواجه هؤلاء. لأن القعقاع بن عمرو 
اليل ل اده وه الفزات: لا رده اخد عن ماف وول عدي جرى تسل فاده 
ع 5 3 السبئيين 
تالس ف ! 

وستكون فتن وسفك دماءء وسيدفع هؤلاء ثمن تمرّدهم وخروجهم. 
فاصبر» ودعهم حتى يأتي الوالى ! 

قال هرو ين ريك أن بخص يات الوالن..وذهت الى بينة ١‏ 

سار يزيدٌ بن قيس ومعه الأَسَْرُ بالألف من الخارجين إلى مكان على يزيد بن فيس 
طريق المدينة» يسمى «الجرّعة» ! جرع اا 


١ 0 0‏ الغفوفغا إلى 


من عند عثمان . 

فقالوا له: عد من حيث أتيت» ولا حاجة لنا بك» ونحن نمنعغك من 
دول الكوفة :و خب عفمان اننا لا نرد والنا عا ونر من .عقماة أن 
يجعل أبا موسى الأشعريٌ والياً مكانك !! 

قال لهم سعيد: لماذا خرجتم ألفاً لتقولوا لي هذا الكلام ؟ كان السبئيون يمنعون 
يكفيكم أن تبعثوا رجلاً إلى أمير المؤمنين بطلبكم» وأن توقفوا لى رجا سعيد بن العاص 
: بم 0 es‏ 53 . من دخول الكوفة 
في الطريق ليخبرني بذلك» وهل يخرجٌ ألفُ رجل لهم عقولٌ لمواجهة 
as‏ 

رأى سعيدٌ بن العاص أن من الحكمة عدم مواجهتهم. وعدم تأجيج 
نار الفتنة» بل محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الأقل» وهذا كان 
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رأي أبي موسى الأشعري وعمرو بن حريث والقعقاع بن عمرو في 
الكوفة . 
سعيد بن العاص عاد سعيدٌ بن العاص إلى عثمان وأخبره بر القوم الخوارج . 
عر دان ي قال له عثمان: ماذا يريدون ؟ هل خلعوا يداً من طاعة ؟ وهل خرجوا 
اين على الخليفة ؟ وأعلنوا عدم طاعتهم له ؟ 
قال له سعيد: لا. لقد ا أنهم لا يريدونني والياً عليهم»› 
ويريدون واليأ اخر مكاني ! 
قال له عثمان: من يريدون والا؟ 
قال سعيد: يريدون أبا موسى الأشعري . 
تمان سيقن أن قال عثمان: قد عَيّنا وأثبتنا أبا موسى والياً عليهم» ووالله لن نجعل 
موسى الأشعري لأحدٍ عذراً» ولن نترك لأحدٍ حجة» وَلَنصّبِرَنَ عليهم كما هو مطلوب مناء 
والباعل او يي تحرف حقيقة هايريدؤن: ١‏ 
وكتب عثمان إلى أبي موسى بتعيينه والياً على الكوفة"''. 
وقبلَ وصول كتاب عثمان بتعيين أبي موسى والياً» كان في مسجد 
الككوفة ن حاب وول الله كلق وقد حاو لو تقبط الأعون وتهدثة 
العامة» ولكنهم م 58 من ذلك» لأن السبئيّين والحاقدين سيطروا 
على الرعاع والغوغاء» وهيّجوهم» فلم يعودوا يسمعون صوت عقلٍ أو 
ل وكان في مسجد الكوفة وقت التمرد والثورة والفتنة اثنان من أصحاب 
مسعود وحذيفة رسول الله كيا هما: حذيفة بن اليمان» وأبو مسعود عقبة بن عمرو 
بن اليمان حول الأنصاري البدري . 


التمرد 
كان أبو مسعود غاضباً لتموُد وثورة الرعاع» وخروجهم إلى الجرعة» 
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وعزلهم الوالي سعيك » وعصيانهم له وهي أول مرة تحصل » بينما كان 
حذيفة بعيدَ النظرء يتعامل مع الحدث بموضوعية وتفكير . 

قال اص مسعود لحذيفة : لن يعودوا من الجرعة سالمين» 00 
الخليفة جيشا لتأديبهم» وستسفك فيها دماءً كثيرة ! 

فرد عليه حذيفة قائلاً : والله سيعودون إلى الكوفة»ء ولن يكون هناك 
اشتباك أو حرب» ولن تسفك هناك دماء . 

وما أعلمٌ من هذه الفتن اليوم شيئاًء إلا وقد علِمْته من رسول الله كلل 
وهو حىّ» حيث أخبرنا عن هذه الفتن التي نراها اليوم قبل وفاته . 

ولقد أخبرنا رسول الله َة أن الرجلّ يصبح على الإسلام» ثم يمسي 
وليس معه من الإسلام شيءء. ثم يقاتل المسلمين» فيرتدٌ ويتكصٌ قلبه. 
وة اف غدا 

سكو هذا شما ةا 

لقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متخصّصاً في علم «الفتن». 
رسول الله ع واستحضر ما حفظه من تلك الأحاديث» ففهم حقيقة ما 
يجري حوله» ولم يستبُعده ولم يستغربه» وحاول الإصلاح ما أمكنه !! 

أيها الناس : لا تخرجوا فى مثل هذه المخالفة» ولا تعودوا لمثل هذا 
العصيان» إِلْرّموا جماعة المسلمين» وعليكم بطاعة أولي الأمرء وإياكم 


والعجلة» واصبروا. 
ولما لم يكن هناك أمير في الكوفة أثناءَ التمرد والعصيان» فقد جاء 
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رأى حذيفة ايحن 
البمان فى حركة 
السبئيين 


حوار أبي موسى 
مع السبئيين قبل 


تعيينه والياً 


السبئيون إلى أبيى موسى» وقالوا له: تقدَّمْ فصل بنا ! 

قال لهم: لا أصلي بكم إلا على شرط سمعكم وطاعتكم للخليفة 
عثمان ! 

قالوا: موافقون. فنحن لعثمان سامعون مطيعون ! 

وما كانوا صادقين في ذلك» لكنهم كانوا يُخفون أهدافهم الحقيقية عن 
الخو 

وكان أبو موسى يصلى بالناس إلى أن جاءه كتاب عثمان بتعيينه والياً 
على الكوفة . 

ولما هّدأت الأمورٌ في الكوفة إلى حين» في سنة أربع وثلاثين» عاد 
حذيفة بن اليمان إلى أذربيجان والباب» يقودُ جيوش الجهاد هناك» وعاد 
العمال والولاة إلى أعمالهم في مناطق فارس ! 

كتاب عثمان إلى وقد كتب عثمان بن عفان إلى الخارجين من أهل الكوفة كتاباً» يب 

وهى رسالة ذات دلالات هامة» وتبّن طريقة عثمان فى مواجهة هذه 
الفتن» ومحاولته تأجيلَ اشتعالهاء ما استطاع» مع علمه اليقيني أنها 
قادمة. وأنه عاجرٌ عن مواجهتهاء فهذا ما علمه من رسول الله ملل . 

«أما بعد: 

ہے وي بي ع 6 RK‏ 

فقد أَمَّرتُ عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيد» والله لافرُشن لكم 

1 2 عِ م 
عرضي» ولأبذْنَّ لكم صبري» ولأستصلِحتّكم بجهدي» واسألوني كل ما 
أحببتم › مما لا يُعصى الله فيه» فسأعطيه لكم. واطلبوا مني أن أعفيكم من 
كل ما تکرهون» مما لم يطلبّه الله» فسأعفيكم منه» وسوف أنزل في كل 
ذلك عند ما أحببتم» وذلك حتى لا يكون لكم على حجة»! ! 

رضي الله عن أمير المؤمنين عثمان» ماكان أصلحه» وأوسع صدره. 


۲ 


وكم ظلمه السبئيّون والخارجون الحاقدون» وكذبوا وافتروا عليه !! 

وبعدما هدأت الأمور في البصرة والكوفة إلى حين» استدعى عثمان 
أهمّ ولاته على البلدان ليستشيرهم› وكان ممن حضر: اا بن اب 
سفيان» وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن سعد» وسغه و العاص » 
وعمرو بن العاص» رضي الله عنهم . 

فلما اجتمع ب بهم قال لهم: إن لکل امرىء وزراء ET‏ وأنتم 
وزرائي ونصحائي› وقد صنع الناسُ ما قد رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل 
بعض عمالي› وأرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون» فاجتهدوا 
رأيكم وأشيروا علي . 

فقال له عبد الله بن عامر واليه على البصرة: إنهم يفعلون ذلك لأنهم 
غير مشغولين بالجهاد» وهم متفرغون للإشاعات والفتن» يملؤون بها 
أوقاتهم» ويُشغلون بها أنفسّهم . 

رى لك ياأمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد الأعداءء ُشغلهم عنك؛ 
وأن تبقيهم في المغازي. وأن توقفهم على الثغور. فلا يكونٌ هم أحدهم 
إلا نفسّهء ولا يفكر إلا في دابّته وسلاحه وقتاله» وإزالة قمل فروته !! 

بعد ما سمع عثمان کلام ابن عامر»› أقبل على سعيد بن العاص» وقال 
له همارائكف ؟ 

قال سعيد: ياأميرَ المؤمنين احسم عنك الداء» واقطع عنك الذي 
تخاف» واعمل برأبي تصبْ ! 

قال له: ماهو رأئّك ؟ 

قال سعيد: لكل قوم قادة O‏ 00 
قاف عو لاه الها رحين والمشاغيوة وعندما تقتل قادتهم س سيتفركقون» ولا 
يجتمع لهم أمر !! 


E‏ ل 


ويستسيرهم 


ما أشار به عبد الله 


ابن عامر 


وما أشار به سعيد 


ابن العاص 


وعلق عثمان على رأي سعيد بقوله : إِنَّ هذا هو الرأي» لولا ما فيه !! تعليق عثمان على 


EAE 


رأي سعید 


ما أشار به معاوية 


وابن أي السرح 


لعمرو بن العاص 


عمرو يبيّن لعثمان 
هدفه من الكلام 


أي: هذا راي صائب» وحازم» وقامع للفتنة» ولكن خطورته هي 
الإقدام على قتل أناس مسلمين في الظاهرء فكيف يقتل الخليفة مسلمين 
من رعيته ؟ 

آليس جواب عثمان لسعيد بن العاص قريباً من جواب نيه محمد وي 
عندما أشار عليه عمر رضي الله عنه» بقثل زعيم المنافقين عبد الله بن 
أن فعا قوق الین فى شرو بش الممطان ؟ 

قال له عمر: يارسول الله : دعني أضرب عنقه ! 

قال له رسول الله ية : سيقول الناس : إن محمداً يقتل أصحابه !! 

ركان عثمان تقول مقرل الاس .ن الخليفة فان يقتلن المسلمين 
من رعيته !! 

ثم سأل عثمان معاوية عن رأيه» فأشار عليه معاوية أن يعيد عماله إلى 
بلدانهم» وان يضبطوا الأمورَ بحزم . 

وقال له: وأنا ضامن لك أهل الشام . 

وقال عبد الله بن سعد بن أبي السرح: إن الناس أهل طمع» فأعطهم 
من هذا المال تعطف عليك قلوبهم !! 

وقال عمرو بن العاص كلاماً عجيباً لعثمان: أرى أنك قد ركبت الناس 
بما يكرهون» فاعتزم أن تعتدل» فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل» فإن أبيت 
فاعتزم عَزْماً» وامض دما !!! 

وقد تعجّب عثمان من كلام عمرو بن العاص» وما درى أن عمراً ما 
كان جادًاً فى قوله» وأن دافعه فى ذلك هو دهاء» ليوصلَ رسالة إلى 
الآخرين ! ۰ ١‏ 

ولهذا ما أن انتهى الاجتماع» وتفوّق القوم» حتى جاء عمرو إلى 
عثمان» وقال له: ياأمير المؤمنين» أنت أعرٌّ علىَ من ذلك» ولكن علمتٌ 
أن قوماً بالباب يسمعون كلامّنا لك» وإشارتنا عليك» وسيبلغ كلامنا 


١: 


للناس» فأحببت أن يبلغهم قولي لك» ليثقوا بي ١‏ ويعلموا أن ضدّك 
وعندها قل أعرف بعضَ ماعندهم من مکائد» فأقود لك خيراًء أو أدفع 
)١7 «» s1.‏ 
رضى الله عنك ياعمرو بن العاص» ما أبعدَ نظرك» وأكثرَ دهاءك !! 
أعادَ عثمانٌ عماله وولاته إلى بلدانهم» وكان هذا في سنة أربع 
وثلانين» واا الاس ها انار هله ! 


ولكن السبئيّين استمروا في نشر الإشاعات والأكاذيب والافتراءات؛ إنصالات ابن سبا 
وكانوا يتكاتبون ويتراسلون فيما بينهم» وكانت مراكزٌ قوتهم ثلاثة: مصر مع سبئي الكوفة 
مقرٌ عبد الله بن سبأء والكوفة» وزعيمهم فيها يزيد بن قيس» والأشتر والبصرة 
النخعي » والبصرة» وزعيمهم فيها اللصنٌّ الفاتك حكيم بن جبلة 

ووصلت الشكاوى إلى عثمان» فجمع مستشاريه من أهل الحل 
والعقَدِ في المدينة» وقال لهم : أنتم شركائي» وشهود المؤمنين» فأشيروا 
علي 

قالوا له لقي هليف أن تبعت إلى الأمصار رجالاً من المدينةء فر و ا 
تق بهم» ليطلعوا على أحوال المسلمين؛ ويقفوا على أخبارهم» ويتعرّفوا يشيرون بلجسان 
على حقيقة ما ينقل عن الولاة والأمراءء وينشر على الناس من كلام تتش 
وروايات» ويتأكدوا من صحة ذلك ! 

لقد أراد مستشارو عثمان من كبار الصحابة أن لا يكتفيّ عثمان بتقارير 
الولاة والأمراء. وإنما يتصل بالناس والعامة في الأمصارء بأن يرسل 
رجالا أمناء للتفتيش والتحقيق والتدقيق . 

وقد خد عثمان بهذا الرأي الوجيه» وأَرسلَ رجالاً موثوقين إلى 
مختلف البلدان والأمصار والمراكزء في بلاد العرب ومصر والشام 
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والعزاق:وقارسى ۲ اع ال لحار وط لاعن أخوال الاي 
وكان ممن أرسلهم لهذه المهمة التفتيشية : 
مفتشو عثمان في محمد بن مسلمة الأنصاري» رضي الله عنه» حيث وجّهه إلى 
الأمصار الكوفة ! 
وأسامة بن زيد» رضي الله عنهماء حيث وجّهه إلى البصرة ! 
وعمارٌ بن ياسر رضي الله عنهماء حيثٌ وجهه إلى مصر ! 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حيث وجهه إلى الشام''؟! 
تقاربر النبشين2 وبعدما قام الموقدون الرسميّون» بمهماتهم التفتيشية» عادوا لعثمان» 
الإيمابية عن إلا عماراء وقدَّموا تقاريرهم إلى عثمان ومستشاريه» وقالوا: ما أنكزنا 
الأمصار فيما رأينا شيئاء ولا أنكر أعلامٌ المسلمين في تلك البلدان شيئاًء والولاة 
عادلون مع الرعية» ويؤدون واجباتهم لهمء ويقومون عليهم» وبلدان 
والنتائحٌ التي خرج بها الصحابة الموفدون الصادقون تكب 
الإشاعاتٍ والافتراءات والأكاذيب التي كان يؤلفها ويختلقها ويضعها 
السبئيّون» ويزعمون أنها منتشرة في بلاد المسلمين» عن ظلم الولاة 
وجرائمهم» ومعاصيهم» وإهمالهم أمور الرعية !!! 
تاخرعبارنين ها امرون الا غا ي ررقي العم حف اطا عصان 
باسر ي مر ومستشاروه» وظنوا أنه قد قتل !! 
تأثرعمار وبعد حين وصل إلى عثمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
بدعايات السبئيين واليه على مصرء يخبره فيه أن قوماً من المشاغبين والخارجين قد استمالوا 
ب عمار بن ياسرء وأُثّروا عليه !! 


خمرانه :وكتانة بن ع ۲ 


وتألم عثمان ومستشاروه من فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه» وتأئره 
بكلام هؤلاء الخوارج» واستمالتهم له !! 

وقد كان عمارٌ غاضباً على عثمان رضي الله عنهما لأمر جرى من 
عمار» فأدّبه عثمان» فلم ينسّه عمارء ولكنّ عثمان نسيه. Ee‏ 
محل ثقته» فأرسله بهذه المهمة العظيمة إلى مصرء ولكن السبئيين أثروا 
فيه» وأثاروا كوامنَ نفسه» فانطلى الأمر عليهء وأنّر كلامهم فيه 


وسببٌ ضرب عثمان لعمار أنه جرى خلاف بين عمار بن ياسر وبين سبب غضب عمار 


عباس بن عتبة بن أبي لهب» فحمل عمار على عباس» وعركه وضربه» ثم 
تقاذفاء فقذف عباس عماراً» وقذف عمار عباساً. 

وقد أقام عثمان على كل منهما حدّ القذف› وضرتهماء ونسى الأمرء 
وبعث عماراً إلى مصر ليكونّ موفده الخاص . 

واستفل السعتوة هذه الخاد وذكروا عمارا بها وانجالوهغق الله 
له . 

أرسل ا إلى عبد الله بن سعد» وطلب منه أن يأتوا بعمار إلى 
المدينة مكرّماًء وأكرموا عماراً واستقدموه للمدينة . 

ولما دخل عمارٌ على عثمان» عاتبه على ما حصل منه في مصرء وكان 
مما قاله له : ياأبا اليقظان قذفت ابن أبى لهب بعد أن قذفك» فأقمث الحدً 
عليكٌ وعليه» أغضينة غل لك أحذت للك يسيك ند وأخذت لمعه 
منك ؟ 


ثم قال عثمان: اللهم إني قد وهبث ما بيني وبين أمتى من مظلمة. 
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على عثمان 


عمارا على فعله 


توجيه موقف 
عمار وعثمان 


واللهم إني أتقوّب إليك بإقامة حدودك على كل أحد» ولا أبالي ! 

E 

وهل يلام عثمانٌ الخليفة لضربه وتأديبه لأحد أفراد الأمة» ولو كان 
صحابياً جليلاً كعمار بن ياسر رضي الله عنه ؟ ألم يضرب عمر بن 
الخطاب بالدرة صحابة أجلاء تعزيراً وتأديباً لهم كعمرو بن العاص»› 
وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية» وأبىٌّ بن كعب ؟ 

وهل نريد من عمار أو غيره من الصحابة الكرام أن يكونوا معصومين 
من الجاعة و الاھ مغ اتا لبس ا اع معصو: إلا 
رسول الله كلد ! ! 

من الممكن والجائز أن يُذنبَ ويُخطىءَ عمار» وغيرّه» من الصحابة» 
ون راان افيض E‏ المخطىء» وأن يؤدب المخالف» سواء 
كان غمراً أو عتمان ؟!! 
أما 1 عمار بن ياسر بدعاية السبئيّين» فلأنه لم يعرف حقيقة 
آهدافهم» ثم لأنه لم يتعامل مع شبهاتهم وافتراءاتهم بِبَعْدٍ نظر وصواب 
رأي»؛ وإنما أحسنَ الظنّ بهم وبكلامهم . 

لقد تأثّر قبله الصحابئٌ الصادق أبو ذر الغفاري. رضي الله عنه بكلام 
العودى غ الاين سأ اة ات ا رخال العو الج | 

ولقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان يتفاوتون في نفاذ 
بصيرتهم» وعمق فكرتهم» وسّعة أفقهم» وصدق فراستهم» وهذا لا 
يُعيبُهم ولا يُنقصْ أقدارهم . 

وشتانَ بين موقف أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر من دعايات 
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اليهودي ابن عا وبين موقف أبي الدرداء وعبادة بن الصامت من نفس 
ذلك اليهودي !! اللذين اكتشفا يهوديّته. رضي الله عن جميع الصحابة ! ! 

بعدما وقف عثمان على حقيقة الوضع فى الأمصار والبلدان» دعا 
البصرة. وعبد الله بن سعد أمير مصر وآخرون. 

واستشار عثمان الولاة الذين قدموا عليه وأشرك معهم في المشورة 
على الكوفة . 

ولما اجتمع بهم خاطبهم قائلاً: ويحكم. ما هذه الشكوى التي تنتشر 
عنكم ؟ وما هذه الإذاعة التي تذاعٌ ضدّكم ؟ وإني أخشى أن يكونوا 
صادقين في كلامهم عنكم !! 

فقالوا له: ألم تف ال من عندكم يحفّقون فى البلدان ؟ ألم 
يتصلوا بالناس ويسألوهم ؟ دون أن نتدخل نحن بهم ؟ ألم ينقلوا لك 
الأخبار أن الناس في خيرء ولم يتقدّم لهم الاس بالشكوى منا ؟ ؟ 

ثم قالوا له: إن أصحاب الفتنة ما صدقوا ولا برواء وليس لكلامهم 
أصل» وما هي إلا إذاعةٌ وإشاعةٌ منهم» تقوم على الكذب والافتراءء لا 
يحل الأخذ به(" ! 

ثم قال لهم عثمان: أشيروا على . 


اچ ات 
الولاة بعد حج 
سنة اربع وثلائين 


فقال له سعيد بن العاص - وما أروع ما قال  !‏ هذه الشكايات سعيد بن العاص 
والإذاعات أكاذيبٌ وافتراءاثٌ ملقّقة» يؤلّفها ويحيكها أناسٌ» في السرء يشير بقتل زعماء 


ثم ينشرونها بين الناس» فيسمَعها منهم قوم من الرعاع» ليسوا من آهل 
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السبئيين 


رأي معاوية وابن 
سعد وابن العاص 


في مواجهة الفتنة 


الفهم والمعرفة» فيصدقونهاء ويتحدثون بها في مجالسهم » ومن ثم تنتشر 
الاب 

قال له عثمان : ما دواء ذلك ؟ 

قال سعيد : e‏ 2 روصن الفتنة» وصانعي الإشاعات» 
وملمّقي الأكاذيب» واكتشافهم» ا 

وقال له عبد الله بن سعد: خذ من الناس الحم الذي عليهم وأعطهم 
الحقَّ الذي لهم ! 

وقال له معاوية : لقد ولّيتني أمرَ الشامء وأهله قومٌ لا يأتيك عنهم إلا 
الخير» وباقي البلدان ولاتها أعلم بأوضاعها ! 

وقال عثمان لعمرو بن العاص: ما ترى ياعمرو ؟ 

قال عمرو: أرى أنّك قد لنت لهم» وتراخيت عنهم» وزذتّهم على ما 
كان يصنع بهم عمر» وقد أكثرت لهم من اللين والحلم وسعة الصدر. 

وأرى أنك تلتزمٌ طريقة صاحبيك› ا 
الشدة» وتلين في مواضع اللين» يجب أن تكو الشدة مع الذين يريدون 
بالناس شراًء وأن يكون اللين مع الحريصين على نصح الناس ! ! 

رصا كردن كلقني كل کان رظني الله ا ع ف 
مواجهة الفتنة» التي هي قادمةٌ لا محالة» وكل ما يفعله إنما هو تأخير 
حدوثهاء لا منعها ! 

وكان مما قاله: قد سمعتٌ کل ما أشرتم به علي . 

ولكلّ أمر باب يؤتى منه» وإن الفتنة التى نخافها على هذه الأمة كائنة 
a ma‏ ,الم ناوا لمقايطة. 

وسنلين مع الناس» إلا في حدٌّ من حدود الله. ولا يستطيع أحدٌ أن 
يعيب نخدا متها أو :نتكر غلبا لآننا أقمحاة: 


الخ للا 
ووالله إن رحا الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكها !! ما طلبه عثمان من 
ا ر 008 00 الولاة 
كفكفوا الناس› وهبوا لهم حمو هم وسامحوهم واغمروا لهم 
ولينوا معهم» أما إذا انتهكت حقوق الله» فلا تداهنوا فيها !!!0 
طلبَ عثمان من ولاته أن يعودوا إلى أعمالهم» وفقّ ما أعلنه لهم من 
أسلوب مواجهة الفتنة» التى كان كل بصير يرى أنها قادمة ! 
وقبل أن يتوجّه معاوية بن أبي سفيان إلى الشام» أتى إلى عثمان وقال اقتراحان لمعاوية 
له : ياأمير المؤمنين : انطلق معي إلى الشام. قبل أن يهجم عليك من يرفضهما عثمان 
قال عثمان: آنا لا أبيع جوار رسول الله كك بشيء» ولو كان فيه قطع 
خيط عنقي ! 
قال له معاوية : إذن أبعث لك جيشاً من أهل الشام» يقيم في المدينة› 
لمواجهة الأخطار المتوقّعة» ليدافع عنك وعن أهل المدينة ! 
قال عثمان: لا؛ حتى لا أقثر على جيران رسول الله كه الأرزاق. 
بجُندٍ تساكنهم» ولا أضيّق على أهل الهجرة والنصرة ! 
قال له معاوية: ياأمير المؤمنين» والله لتغتالنَ أو لغري ! 
قال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل”"؟ !!! 
وسار معاوية إلى الشام . 
ودخلت سنة خمس وثلاثين: سنة الفتنة العمياء» التي نج فيها دخول سنة حمس 
الف قل العاف ان رقي ا وللائين وفيها 
7 ا نجاح اا مئيار 
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السبئيون يغيرون 
خطتهم بعد فشل 
يوم الجرعة 


من مصر والكوفة 
والبصرة 


السبئيون يحاكمون 
عثمان في المدينة 


بعدما عاد الأمراء إلى بلدانهم» فكر السبئيّون في أمرهم» فاضطروا 
إلى تغيير خطتهم . 

كانت خطتهم السابقة في الخروج على عثمان» تقوم على إعلان 
الخروج في الأفضان والبلذات. وإعدات القوق والفيناد» واتكمالة 
السدّج والرعاع. 

ولكن هذه الخطة لم تنجح» فقد خرجوا في الكوفة يوم «الجرّعة» 
اإغانة" جيم ين اتنس ا وو ها ن الناض من العودة رة 

ولم يتمكنوا من تحقيق هدفهم› وكلّ ما حققوه أنهم نجحوا في تغيير 
الوالي» حيث عيّن عثمان أبا موسى الأشعري والياً على الكوفة . 

اتفق شياطين السبئية فى الأمصار الثلاثة : مصرء والكوفة» والبصرة» 
على الذهاب إلى عثمان في المدينة» ومواجهته مواجهة علنية» ومجادلته 
ومخاصمته. ومحاكمته على مسمع من المسلمين ! 

خرج قوم منهم من الأمصار الثلاثة» في سنة خمس وثلاثين إلى 
المدينة للاجتماع مع عثمان» ا أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون 

عن المنكر» ويحرصون على الإصلاح» ويرغبون في تقويم أخطاء 
الخليفة» ومحاسيته على أفعاله ! 

جمعوا اعتراضاتهم على عثمان» وشبهاتهم ضدّهء ليسألوه عنهاء 
ويحاسبوه عليهاء على مرأى ومسمع من المسلمين» وأرادوا أن يعترف 
بأخطائه فيهاء ويشهدوا عليه» ثم يقوموا بنشر هذا بين المسلمين في 
كي 

ولما وصل السبئيّون إلى المدينة» أرسل عثمان لهم رجلين من 
العسلميق»تخروهيا وزرا وال لهماة انظرا مايريدون» واعلما علمّهم . 


.755 :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


١ 


وكان عثمان قد أدب هذين الرجلين من قبل» لأخطاءٍ وقعت منهماء قرشيان يصارحان 
وقد رضيا بالحق» ولم يحقدا على عثمان. السبثيين في المدينة 

وكان السبئيّون يعلمون ذلك عنهماء أي أن عثمان قد سبق أن أذّبهماء 
وطمعوا أن يستميلوهما إلى جانبهم بسبب ذلك . 

ولذلك كان السبئيّون صريحين مع الرجلين» فأخبروهما بما يريدون. 

قالا لهم : هل معكم أحد من المدينة . 

قالوا: معنا ثلاثة نفر فقط ! 

قالا لهم : كيف تريدون أن تصنعوا ؟ 

قالوا: نريدٌ أن نكلم عثمان عن أشياء فعلهاء قد زَرَعناها في قلوب السبئيون يكشفون 
لثانى في الان و في ف نعود إلى أقوامناء ونخبرهم أننا 0 
قرّرْنا عثمان بأخطائه» وأنه قد اعترف بها أمامّناء ولكنه لم يخرج منها ولم 


٠. لسا‎ 


ونريدٌ أن نخرج من أقطارنا في موسم الحم القادم» ونأتي المدينة 
كأننا حجّاج» ثم نحاصر عثمان ونخلعه > فإن أبى الاستقالة قتلناه !!! 
رجع م الرجلان إلى عثمانء وأخبراه بحقيقة ما يريده السبئيّونء وأنه تقرير الرجلين 
هو المقصود في النهاية ! أمام عثمان 
رای تمان أن هؤلاء. أحون وأقلّ من أن يفعلوا ذلك. وما هي إلا 
أفكارٌ في رؤوسهم. TT‏ وقال : ا 
هوؤلاء» كنل ا ر ام 


أرسل عئمانٌ إلى هؤلاء ال القادمين من مصر والكوفة والبصرة 
ااا 


دق التعادق اة جافعة: 
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عثمان يكلف 
هدف السبئيين ف 
المسحد 


رأي الصحابة 
تتلهم 

لماذالم بق 
عثمان؟ 


جا اة 
النبوي 


فأقبلَ أصحاب رسول الله ية إلى المسجد» وكان السبئيّون جالسين 
حول المنبر» وكان المسلمون محيطين بهم» وكان عثمانٌ على المنبر. 

تكلم عثمانٌ في هذا الاجتماع الحاشد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
أبن الفا خر النشة...وحقيقة عا ريون هن تا كد لهات 
عليه» تمهيداً للخروج عليه وخلعه» أو قتله ! 

وقام الرجلان اللذان حادثا السبئيّين» فشهدا بما أخبروهما به. 

فقال المسلمون جميعاً في داخل المسجد: اقتلهم ياأميرَ المؤمنين» 
لأنهم يريدون الخروج على أمير المؤمنين» وتفريق كلمة المسلمين !! 

رفض عثمان دعوة الصحابة لقثلهم» كما سبق أن رفض دعوات سابقة 
لقتلهم» لأنهم مسلمون ‏ في الظاهر ‏ من رعيته» ولا يرضى أن يقال : 
عثمان يقتل مسلمين مخالفين له. 

ولذلك: رد عثمان على تلك. الدعوة 'قائلاً: لا تقثلهم». بل تعقو 
ونصفح» ونبصّرهم بجهدناء ولا نقتل أحداً من المسلمين» إلا إذا ارتكبّ 
حداً يوجب القتل » أو أظهر ردَّة وكفراً"''. 

ثم دعا عثمانٌ القومَ السبئيين إلى عرض ما عندهم من شبهات»› 
وإظهار ما يرونه من أخطاء وتجاوزات ومخالفات» وقع هو فيهاء وكانت 
جلسة مصارحة ومكاشفة في المسجد» على مرأى ومسمع من الصحابة 
والعسامين: ۰ 

يتكلّم السبئيّون ويعرضونّ الأخطاء التي ارتكبها عثمان» وعثمانٌ يقومُ 
بالبيان والتوضيح» ويقدّم حقيقة الأمرء والمسلمون المنصفون يسمعون 
هذه العضاوعة والكاففة والمحاسينة 1 


أفزة عثمانٌ ماأخذوه عليه ثم ب حقيقة الأمره ودافع عن ی 
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فعله» وأشهد معه الصحابة الجالسين في المسجد . 
- قال: قالوا: إني أتممثُ الصلاة في السفرء وما أَتمّها قبلي 

رسول الله َة ولا أبو بكر ولا عمر ! 

لقد أتممث الصلاة لما سافرث من المدينة إلى مكة. ومكة بلد فيه حجة عثمان في 
آهلي» فأنا مقيم بين أهلي» ولستُ مسافراً. إنمام الصلاة بمكة 

أليسَ كذلك ؟ 

فقال الصحابة : اللهم نعم ! 

۲ - وقالوا: إني حميت حمى» وضيقَت على المسلمين› 
أرضاً واسعة» خاصة لرعي إبلي ! 

ولقد كان الحمى قبلي» لإبل الصدقة والجهاد» حيثُ جعل الحمى حجة عثمان في 
کل من رسول الله ية وأبو بكر وعمرء وأنا زدثُ فيه لما كثرت إبكُ توسيع مى 
الصدقة والجهادء ولم نمنع ماشية فقراء المسلمين من الرعي في ذللى الصدقة 
الحمى» وما حميث الحمى لماشيتي ! 

ولما وليت الخلافة كنت من أكثر المسلمين إبلاٌ وغنماًء وقد أنفئيُها 
كلها وهلي الان اغ بولا راغةة وله ق لى إلا رانء خط تهنا 
لحجي ! 

أليس كذلك ؟ 

فقال الصحابة : اللهم نعم ! 

۳ وقالوا: إنى. أبقيت :تسخة واخدة فن المضاحف حافت ها 
سواهاء وف لان حل و 

ألا إن القرآن كلام الله» من عند الله» وهو واحدء ولم أفعل سوى أن حجة عثمان ني 
جمعت المسلمين على القرآن» ونهيتهُم عن الاختلاف فيه» وأنا في فعلي رد 
هذا تابع لما فعله أبو بكرء لما جمع القرآن ! 

أليس كذلك ؟ 
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فقال الصحابة: اللهم نعم ! 
حجة علمان في 5 - وقالوا: إني رددت الحَكم بن أبي العاص إلى المدينة» وقد كان 
الحكم بن أبي رسول الله َة نفاه إلى الطائف ! 
0 إِنَّ الحكم بن أبي العاص مكي» وليس مدنياً» وقد سيّره 
رسول الله كل من مكة إلى الطائف» وأعاده الرسول بيا إلى مكة بعدما 
رضي عنهء فالرسول ية سيره إلى الطائف » وهو الذي رده وأعاده !! 
الس كذلك؟ 
فقال الصحابة : اللهم نعم . 
حجة عثمان في ٥ه‏ وقالوا: إني استعملث الأحداث› وول الشان غار ال إ 
تولبةالشبان ‏ ولم أُوَلَ إلا رجلا فاضلاًٌ محتّيلاً مَرْضياً» وهؤلاء الناسُ أهل 
معطب لوم عير 
ولقد ولَى الذين من قبلي من هم أحدث منهم وأصغرُ منهم سنأء ولقد 
ا وسسؤل الله كله أننامة يق اه وھ ا ين ره وقالوا 
لرسول الله ية شد مما قالوا لي . 
أليس كذلك ؟ 
قال الصحابة: اللهم نعم ! إن هؤلاء الناسَ يعيبون للناس مالا 
يفسّرونه ولا يوضحونه ! | 
حا لمان فا ٦‏ - وقالوا: إني أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما أفاءَ الله به 
أعطاه لابن لأي عليه 
سرح وإنما أعطيثه خمسَ الخمس» وكان مئةَ ألف» لما فتح إفريقية» جزاء 
جهاده . 
وقد قلت له: إن فتح الله عليك إفريقية فلك خمسٌُ الخمس من 


وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

ومع ذلك قال لي الجنود المجاهدون: إنا نكره أن تعطيه خمس 
الخمس - ولا يحق لهم الاعتراض والرفض - فأخذثُ خمسَّ الخمس من 
ابن سعد وردَدْته على الجنود ! وبذلك لم يأخذ ابن سعد شيئاً ! 

أليس كذلك ؟ 


قال الصحابة : اللهم نعم ! 

۷ - وقالوا: إني أحبٌ أهل بيتي وأعطيهم ! 

فأما حي لأهل بيتي. ل سم 
وظلم الآخرين» بل ا عليهم» وآخذ الحق منهم 

وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي الخاص» وليس من أموال 
المساميق». لى ل ان أموال الل انس را لاحن من 
الاش | ۰ 

ولقد كنث أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي» أَزْمانَ 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنا يومئذ شحيح 
خريض ء ای انث عن ااا ادل وى ور نتن ی ا الى 
الذي لي لأهلي وأقاربي. قال الملحدون ماقالوا ؟ 

وإني والله ماأخذث من مصر من أمصار المسلمين مالاً ولا فضلاً» 
ولقد رددت على تلك الأمصار الأموالء ولم يُحضروا إلى المدينة إلا 
الأخماس من الغنائم» ولقد تولى المسلمون تقسيم تلك الأخماس» 
ووضعَها في أهلها ! 

ووالله ما أخذتُ من تلك الأخماس ولا غيرها فلسآ فما فوقّه» وإنني 
لا آكل إلا من مالي» ولا أعطي أهلي إلا من مالي ! 

4 وقالوا: إني أعطيث الأرض المفتوحة لرجال معيّنين» وإن هذه 
الأرضين المفتوحة. قد اشترك في فتحها المهاجرون والأنصار وغيرهم 
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ححة عثمان ف 
إعطاء أقاريه 


00 


عثمان لا يأخذ 
برأي الصحابة 


من المجاهدين» ولما قُسّمت هذه الأراضي على المجاهدين الفاتحين» 
منهم من أقام بها واستقرَ فيهاء ومنهم من رجع إلى أهله في المدينة أو 
غيرهاء وبقيت تلك الأرض ملكا له» وقد باع بعضهم تلك الأراضي› 
وكان ثمنها في أيديهم ! 

وبذلك أورد عثمان رضي اله عنه أهم الاعتراضات التي أثيرث عليه؛ 
وتولّى توضيحهاء وبيانَ وجه الحق فيها""' . 

وقد سمع كلامّه وتوضيحه زعماء السبئيّين الذين بجانب المنبر» كما 
سمعه الصحابة الكرام» ومن معهم من المسلمين الصالحين . 

وتأنّر المسلمون بكلام عثمان وبيانه وتوضيحه» وصدّقوه فيما قال» 
وازدادوا له حباً. 

أما السبئيّون دعاة الفتنة والفرقة» فلم يتأثروا بذلك» ولم يتراجعواء 
لأنهى الم کردا باعلين ع سق وا زاین ف رة إا كان دنهم 
الفتنة» والكيد للإسلام والمسلمين. 

وقد أشار الصحابة والمسلمون على عثمان بقتل أولئك السبئيين» 
E‏ من كذبهم وتزویرهم› EE‏ اك 
قتلهم › اف الارن ره و مالسل و 
على الفتنة التي يثيرها هؤلاء وأتباعهم ! 

ولكن عثمان كان له رأي آخرء وتحليلٌ مغاير» فار أن یترکهم» ورأى 
عدم قتلهم» محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة !! 

ف ف عل فيد لين الاين من ضر والكوفة وله أت 


)١(‏ انظر أهم الاعتراضات التي أثيرت على عثمان» ووجه الحق فيهاء في كتاب 
«العواصم من القواصم» لابن العربي مع هوامش محب الدين الخطيب: 
١١١١ء‏ ومقدمة أحمد عرموش لكتاب الفتنة: ٠٤١٠١‏ . 
وانظر تاریخ الطبري: 1:5 ۳٤۸-۳٤١‏ . 
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إجراء» مع علمه بما يخططون ويريدون» وتركهم يغادرون المدينةء 
ويعودون إلى بلادهم !! 


تفق السبئيون فيما بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية» في خطو السبئيين 


مهاجمة عثمان في المدينة. وحمله على التنازل عن الخلافة . وإلا يقتل. 


التنفيذية : 


وقرروا أن يأتوا من مراكزهم الثلاثة: مصر والكوفة والبصرة» في احتلال المدينة في 


موسم الحج› وأن يغادروا بلادهم مع الحجاج . وأن يكونوا في صورة 
الحجاج» وأن يعلنوا للاخرين أنهم خارجون للحج» فإذا وصلوا المدينةء 


تركوا الحجاج يذهبون إلى مكة لأداء مناسك الحج» واستغلوا فراع 


المدينة من معظم أهلها ‏ المشغولين بالحج - وقاموا بمحاصرة عثمان» 
تا لخلفه أن قتله إ٩‏ 


E‏ اون هذا ااا الشيطاني. والمسلمون لا يدروك من 
تخطيطهم شيئاً. 


وفي شوال سنة خمس وثلاثين كان السبئيّون على مشارف المدينة ! 


وم 


خرج م.الشيتيون من ري أربع فرّق» لکل فرقه اير ولهؤلاء فادة سبئيي مصر 


الأمراء أميرء ومعهم شيطاتهم عبد الله بن وهب بن سبأ . 
وأمراء ا عبد الرحمن بن عَديس اللوي وكنانة بن 
بشر التّجيبي» وسُودانٌ بن حمرانٍ السّكوني» وقتيرة ية بن فلان السّكوني . 
وأمير هؤلاء الأمراء هو الغافقئٌ بن حب المي 
وكان عدد الفرق الأربعة ألف رجل . 


ر 


وخرج السبئيون من الكوفة ألف رجل» في أربع فرق» وأمراء CS‏ سيسي 
هم . زيد بن صوحان العبدي . والأشءة 0 الننخعي» > وزیاد بن اللضر الكوفة والبصرة 


الحارٹى» وعبد الله بن الأصم . 
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ثلائة آلاف سبئى 
بتبعون ابن سبأ 


السبئيون يكذبون 
على علي وطلحة 


والزبير 


وأميرُ سبئبي الكوفة هو عمرو بن الأصم . 

وخرج سبئيو البصرة ألفَ رجل» في أربع فرق» وأمراء فرقهم هم : 
حكيم بن جَبَلَة العبدي» وذريح بن عبّاد العبدي» وبشرٌ بن شريح 
القيسي» وابن المحرّش ابن عبد الحنفي . 

وأمير سبئبي البصرة هو خرقوص بن زهير السّعدي . 

وهكذا تكاملت مؤامرة السبئيّين» وجموع المسلمين لا يعرفون حقيقة 
عو 

أكثرُ من ثلاثة آلاف منهم قادمون للمدينة» بنية الحج في الظاهرء 
وبهدف القضاء على الخليفة في الحقيقة . 

وعبدٌ الله بن سبأ يسيرُ مع هؤلاء مزهواً مسروراًء بجاح EE ol ag‏ 
الشيطانية !! 

كان سبئيو مصر يريدون على بن أبي طالب خليفة» وكان سبئيو 
الكوفة يريدون الزبير بن العوام خليفة» وكان سبئيو البصرة يريدون 
طلحة بن عبيد الله خليفة“ ! 

والصحابةٌ الكرامٌ الثلاثة - علي والزبير وطلحة ‏ رضي الله عنهم» لم 
يتفقوا مع السبئيّين» ولم يتآمروا على عثمان معهم» ولم يكاتبوهم ولم 
يعلموا حقيقة أهدافهم . 

لكن السبئيّين كانوا يكذبون على هؤلاء الصحابة» ويوهمون أتباعهم 
من السدّج والغوغاء أن الصحابة معهمء وأنهم يكاتبونهم ويراسلونهم. 
وأنهم يحركونهم . 

كان سبئيو مصر يقولون لأتباعهم : إِنَّ علياً هو الذي يحركنا. 

وسبئيو الكوفة يقولون لأتباعهم : إن الزبير هو الذي يحركنا . 
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وسبئيو البصرة يقولون لأتباعهم : إن طلحة هو الذي يحركنا ! 

والصحابة الكرام بريئون من هذه الافتراءات السبئية !! 

وعسكرت جيوش السبئيين على بعد ثلاث ليال من المدينة. 

فق تلن مين ا اا روز ل ی کو ا ر 
ونزل سبئيو مصر ”ذا المروة» . 

طلبَ قادة السبئيين من أتباعهم التريثٌ وعدم العجلة» والتمهل في 
دخول المدينة» حتى لا ينتبه أهل المدينة لهم ولا يكشفوا أمرهم ! 

أرسل هؤلاء القادة المتآمرون اثنين منهم إلى المدينة» ليستطلعا 
الأمرء ويعرفا ما عند أهلهاء وهما زياد بن النضر وعبد الله بن الأصمء 
من قادة سبئيي الكوفة . 

دخل الرجلان المدينة» وقابلا بعض أهلهاء قابلا بعض أزواج 
النبي بء كما قابلا علياً وطلحة والزبير. 

وقالا لمن قابلاهم : نحن قادمون من الكوفة والبصرة ومصرء وهدفنا 

هو الحج» ونحن نازلون على بعد ثلاث ليال من المدينة» ولا نريدٌ من 
المدينة إلا مقابلة عثمان» لنشكو بعض ولاتنا له ونطلبَ منه تغييرّهم . 

واستأذنا ممن قابلاهم» ليأذنوا لجموعهم بدخول المديئة ! 

فلم يأذن لهم أحد بدخول المدينة» واعتبروا هذه الجموع أصحاب 
فتنة» وفتنتهم بَيْضلٌ يوشك أن يفرّخ. فبما أنهم يريدون الحج» فلماذا لا 
يتوجُهون إلى مكة ؟ ولماذا يدخلون المدينة ؟ وهم في شهر شوال ؟ 

رن انا ين اجن ا 

عاد الرجلان إلى قومهم. وأخبروهم الخبرء وأنَّ أهل المدينة لا 
يعرفون حقيقة أمرهم» ولكنهم حذرون منهم» متشككون فيهم . 

درس قادة المؤامرة الأمرء فرأوا أن يرسلوا من كل بلد من البلدان 


معسكر السبئيين 
على مشارف المدينة 
في شوال ٥ھ‏ 


فائدان سبئيسان 
اتان أمل 
المدينة 


السبئيون يرسلون 
وفودا لعل وطلحة 
والزبہر 


الثلاثة نفراً لمقابلة الصحابي الذي يوهمون أتباعه أنه معهم . 
أتى نفرٌ من أهل مصرّ علياً» وأتى نفرٌ من أهل البصرة طلحة» وأتى نفرٌ 
من أهل الكوفة الزبير. 
وكان كل نفر يقول: إن بايع أهلّ المدينة صاحبنا خليفةً كفنا عنهم. 
وإن رفضوا مبايعة صاحبناء خليفة كذناهم» وفرّقنا جماعتهم» ثم كرّرنا 
عليهم وباغتناهم وقاتلناهم ! 
علي يرنض ان المصريون منهم علياً رضي الله عنه» وكان عند «أحجار الزيت») 
مقابلتهم ويلعنهم E NTN‏ متقادا كه و كان قد ارش أبنه 
الحسن إلى الخليفة عثمان» ليكون معه. 
كلَّموا علياً» وعَرضوا الأمر عليه» وطلبوا منه أن يكون الخليفة ! 
فصاح بهم وطرّدهمء وكان مما قاله لهم: لقد علم الصالحون أن 
جيش ذي حَشُب وذي المروة والأعوص ملعونون على لسان محمد وَل 
ب واو او 
طلحة والزبر تى البصريون متهم ااه وكان قد أرسل ابنه محمداً إلى عثمان 
يلعنانهم كيم فكلّموه وعرضوا عليه الخلافة ! فصاحّ بهم وطرّدهم. وقال 
لهم : لقد علم الصالحون أن جيش ذي خشب وذي المروة والأعرص 
ملعونون على لسان رسول الله كي ! 
ولما كلم الكوفيون منهم الزبير» قال لهم كما قال علي» وكما قال 
طلحة”''. 
السبئيون يحنلون2 وكان والي مصر هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح» فثار عليه السبئيّون 
مصر ويطردون الذين كانوا هناك» وأثاروا عليه الغوغاء. وكان يقودهم محمد بن أبي 


الوالي حذيفة بن عتبة - ربيبُ عثمان واب زوجته - فطردوا الوالي ابن آبي سرح 
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وتغلّبَ محمد بن أبي حذيفة على الأمر في مصرء فغادّرها ابن أبي سرح 
قادماً إلى المدينة . 
اجتمع قادة السبئيّين بعثمان في المدينة بحضور بعض الصحابة» قاة السبثيين 
وناقّشهم وناقشوه» وفنْد شبهاتهم وقدَّم حجتّه . بفاوضون عثمان 
وقد اشتكى المصريون منهم من واليهم عبد الله بن سعدء وطلبوا من 
عثمان تغييره» وتعيين وال آخر مكانه . 
قال لهم عثمان مَن تريدون ؟ 
قالوا: نريد محمد بن أبي بكر الصديق ! 
فعزل عثمان عبد الله بن سعد عن مصرء وعين مكانه محمد بن أبي مان ايعان کنا 
بكر. ابن أي بكر والياً 
كما فعلَ من قبل مع خوارج أهلٍ الكوفة» عندما عزلَ سعيدَ بن عل مر 
العاص» وعيّن مكانه أبا موسى الأشعري . 
أظهرَ السبئيّون أنهم عائدون إلى بلدانهمء وأنهم حققوا مرادّهم. 
بعزل عبد الله بن سعد وتولية محمد بن أبي بكر مكانه . 
عاد سبئيو مصر إلى مصرء ومعهم واليهم الجديد محمد بن أبي بكر 
- وكان سبئيّاً مثلهم - وعاد سبئيو البصرة والكوفة إلى العراق7" . 
وظن 'المسلمون فى المدينة أن المشكلة قن حلت:: وآن الأزمة قد 
انتهت. وأنْ المحنة قد زالت . 
وما دروا أن هذه العودة ما هي إلا جزءٌ من المؤامرة اليهودية الشيطانية 
الس 


رقف تخلفت شيطانان من قاطن الان :قن المدينة لامر مان عدت 


عاد القوم إلى بلدانهم. وهما: الأشترٌ النخعي من الكوفة» وحكيم بن 
جبلة من البصرة . 
سار القوم في طريقين متباعدين» حيث سار المصريون نحو الغرب 
إلى الشمال قاصدين مصر» بينما سار العراقيون نحو الشرق إلى الشمال 
قاصدين الكوفة والبصرة. 
مؤامرهم الخبيئة: 2 وبينما كان المصريون منهم عائدين إلى مصرء وهم على مسافة ثلاثة 
الغلام والبعير أيام من المدينة» إذا هم بغلام أسودء راكباً بعيراً له يخبط الأرض . 
ركد فقالوا له : ماشأئّك ؟ كأنكَ طالتٌ أو هاري" ! 
قال: أنا غلامٌ أمير المؤمنين وقد وجّهني إلى والي مصر . 
قالوا له: هذا والي مصر معنا محمد بن أبي بكر - 
قال: ليس هذا أريد ! أريد الوالي عبد الله بن سعد ! 
قال له محمد بن أبي بكر : هات الكتاب الذي معك ؟ 
فأخرجوا کتاباً منه» وعليه خاتَمٌ عثمان» وكان كتاباً عجيبآء موجّهاً 
من عثمان إلى عبد الله بن سعد يقول له فيه : 
إذا جاءك القوم فاقتل محمد بن أبي بكرء واقتل فلاناً وفلاناً وفلاناً 
منهم» واحبس الباقين» وأبطل كتاب الذي كتبثه بتولية محمد بن أبي 
بكرء واثبث أنت والياً على مصرء حتى يأتيك رأبي !! 
أوقفَ محمد بن أبي بكر القوم - وكانوا حوالي ألف رجل - وقرأ 
عليهم كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعد» وهيّجهم ضد عثمان» وأثارهم 
علیه» فكيف يتفقون مع عثمان على حل» ويعودون إلى مصرء ثم يبطل 
عثمان ذلك الحل» ويأمرٌ بقتل وحبس القوم ؟ 
إذن لا بد من خلعه وعزله» فإن أبى لا بد من قثله ! ! 
عوةة السيئيين 2 وعاد سبئيو مصر إلى المدينة في بداية شهر ذي القعدة. وقلوبهم 
للمدينة ٠‏ ممتلئةٌ حقداً على عثمان» وهم مصمّمون علانية على التخلص منه . 
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وعاد الخوارج من الكوفيين والبصريين إلى المدينة» لنفس السبب». 
وكلهم عازمون على التخلص من عثمان . 

فوجىء أهل المدينة بعودة السبئييين من مصر والكوفة والبصرة» السبئيون يحتلون 
واحتلالهم شوارع المدينة وطرقاتهاء فما الذي أعادهم ؟ ألم يتفقوا مع المدينة 
عثمان ويحلوا المشكلة ؟ لقد عادوا إلى بلادهم راضين فلماذا رجعوا 
الان 

شكى السبئيون عثمانَ إلى أكابر الصحابة» وعلمَ الصحابة بقصة كتاب 
عثمان الذي أثارهم وأعادهم» فتأئّروا. 

ودخل علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهماء ومعه الكتاب علي يسأل عثمان 


5 ak 
وقال له: هل هذا الغلامٌ غلامُك ؟‎ 
. قال عثمان: نعم‎ 
قال له : هل هذا البعيرٌُ بعيدك ؟‎ 
قال عثمان: نعم.‎ 


قال له: هل آنت كتبت الكتاب ؟ 

قال عثمان: لا !! 

وحلفَ عثمان بالله» أنه ماكتب الکتاب»› ولا أمرَ بكتابته» ولا وجه 
الغلام إلى مصرء ولا يدري من الذي كتب !! 

علم على ومن معه من الصحابة صدقّ عثمانء فما كان ليحلف بالله 
اطا كما علموا أن هناك من زور الكتاب» وكقية على لسان غثمان: 
واستخدم غلام عثمان وبعيره» وتعمّد الغلامٌ أن يراه المصريون العائدون» 
لتتم إثارتهم على عثمان . 
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وهناك أم” لفت انتباه الصحابة» جعلهم يقفون على طرف من هذه 
المؤامرة السبعية الشيطانية ! ! 
على وابن مسلمة كلم الخوارج المتأمرين على بن أبى طالب ومحمد بن مسلمة 
يكتشفان مؤامرة الانصاري رضي الله عنهماء كما كلمهم كل من طلحة والزبير . 
السشان و و 
وحلت المشكلة التي قدمتم من أجلهاء فما الذي غير رأيكم ؟ 
قال المصريون: ألقينا القبض على غلام عثمان». وكان يركب بعيرَ 
كيف علم أهل قال علي ومحمد بن مسلمة للبصريين والكوفيين: كيف علمتم ياأهل 
الكوفة والبصرة البصرة وياأهل الكوفة بما لقي أهل مصر ؟ لقد ساروا إلى مصرء وسرتم 
بكتاب أهل مصر؟ أنتم جهة الشرق إلى العراق» وبينكم وبينهم مسافات بعيدة» فكيفَ علمتم 


و 
3 


بقصة الغلام والكتاب ؟ هذا أمرٌ أبرم في المدينةء وهذه مؤامرة دبّرت 

بليل !! 
قال الخوارج السبئيّون: ضعوا الأمر على ماشئتم» وقولوا ما تريدون. 
فنحن نريد تغيير عثمان» ولا حاجة لنا فيه» ليعتزلنا ويترك الخلافة2 !! 
اذى المكسون لقد اكتشف هذه المؤامرة البلهاء علي بن أبي طالب ومحمد بن 
رورو االات لةه رادا الأيكاتة» .هلها أن ف الكاب الور عدر مه 
المؤامرة السبئية» وأن هناك من كتبه فى المدينة» ونسبه لعثمان» وأخبر 


خوارج الكوفة والبصرة به. 
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وإزاء فراسة علي ومحمد بن مسلمة وبعد نظرهماء اضطر الخوارج 
إلى السكوت عن مسرحية الكتاب المزعوم» والكشف عن حقيقة هدفهم . 

إن المطلوب هو رأ س عثمان رضي الله عنه» وما الكتاب المزعوم إلا 
جا ات الا ا ا 

ولا ننسى أنه قد تخلّف في المدينة رجلان من قادة الخوارج السبئتين» 
وهما الأشترُ النخعي وحكيم بن جبلة» ولهما دورٌ كبير في قصة الكتاب 
المزعوم» وفي عودة المصريين والكوفيين والبصريين ! 

حاصر الخوارج المدينة» ولزمً الناسُ بيوتهم» وكان عدد الرجال في 


المدينة قليل» لأنَّ معظمهم كانوا مجاهدين في جبهات القتالء أو دعاة 


فى البلاد المفتوحة» وكثيد ممن بقى فى المدينة ذهبوا إلى أداء مناسك 
الحج . 
عدذُهم ثلاث آلاف رجل. ‏ 

وفي أواخر شهر دي القعلة لم يتمكن عثمان من الخروج للحجح. 
وكان يحج كل سنةء أما في هذه السنة فإن السبئيّين قد احتلوا المدينة» 
وحاصروا عثمان في داره . 

ولا بد من : تعيين أمير للحج. 8 ليحج بالناس . 

استدعى عثمانٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وكدّفه أن يحجّ 
الاس ها ال 
مواجهة هؤلاء فوالله إن جهاد هؤ لاء الخوارح أحبٌ إليّ من الحج 1 

قال له : عزمت عليك أن تح بالمسلمين . 

E 


11¥ 


المطلوب هو رأس 
عثمان 


عثمان يعين ابن 


عباس أميراً للحج 


تصرف عدمان 
أمام احتلال المدينة 


فيه قصته مع الخوارج عليه وموققه منهم. وطلباتهم منه”'' . 


ودخل شهرٌ ذي الحجة ل السبئيّون محاصرون لعثمان» 
محتلون للمدينة. ومع هذا كان عثمانٌ يصلي بهم وبغيرهم من المسلمين: 
وكان هؤلاء الخوارج يصلون خلفه . 

ولمااراى ماد أن هول الس لأ درن ادر الي عت 


) عثمان كتاباً إلى المسلمين في الأمصارء في الشام والكوفة والبصرة» 


كتكاب عثمان 
للأمصار 


بأهل الأمصار على 
السبئيين 


يطلبٌ منهم المدد والقدوم للمدينة» ليطردوا عنها الخوارج السبئيّين» 
وكان مما قاله عثمان في كتابه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم : 

أما بعد : 

فإن الله عز وجل بعت محمدا ل بالحق. بشيراً ونذيراً فبلّعَ عن الله 
ما أمره به ثم مضی» وقد قضى الذي علیه» وخلّف فينا كتابّه» فيه حلاله 
واف ويار الأمور التي قدّرهاء فأمضاهاء على ما أحبٌ العباد 
وکرهوا. 

ثم كان الخليفة أبو بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه. 

م على اوري عن غير علي رلا الت .عن اس ا 
ثم أجمع آهل الشورى عن ملأ منهم ومن الناس علي» على غيرٍ طلب مني 
ل 

فعملت فيهم ما يعرفون ولا يُتكرون. تابعأ غير مستتبع» متبعاً غير 
مبتدع › ا غ کات 

فلما انتهت الأمورء وانتكت الشِيٌ بأهله» بِدَتْ ضغائن وأهواءء على 
عير إجرام ول رة 
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فطلبوا أمرا وأعلنوا عیره» بغير حجه ولا عذر» فعابوا على أشياء 
مما كانوا يرضون» وأشياء عن ملأ من أهل المدينة» لا يصلحٌ غيرها. 

فصبّرت لهم نفسي. وكففتها عنهم منذ سنين» وأنا أو وأسمع» 
فازدادوا على الله عر وجل جرأة . 

حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله یه وحرمه. وأرضٍ الهجرةء 
وثايّت إليهم الأعراب» فهم كالأحزاب أيامَ الأحزاب» أو من غزانا 5 
إلا ما يظهرون. 

د ع الان ا 

ولما وصل الكتاب المسلمين في الأمصارء اروا وعجبوا من 
جرأة الخوارج المشاغبين» وهبوا لنجدة خليفتهم» وإنقاذه من الحصارء 
لکن قدر الله كان سبق من نجدتهم» كما سنذكرٌ من تسارع الأحداث . 

بعت معاوية , بن أبي سفيان جيشاً من الشام» بقيادة حبيب بن مسلمة 


الفهري . 
وبعثٌ عبد الله بن سعد e‏ من مصر» بقيادة معاوية بن حديح 
المكوية. 


وقام بعض الصحابة في الكوفة» يحضون أهلها على الخروج لنجدة 
عثمان» وتخليص المدينة من الخارجين› وكان منهم . عقبة بن عمروء 
ودای ای اف وحنظلة , بن الربيع . 


وكان من التابعين الذين يقومون بنفس الأمر فى الكوفة أصحاب 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل : مسروق بن الأجدع, والأسود بن 
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تانر المسلمين في 
عثمان 


الصحطابة 
والتابعون في 
الكوفة بحضون 
على نصرة عثمان 


والشام ومصر 


الجمعة الأولى بعد 
احتلال المدينة 


وكان هؤلاء الصحابة والتابعون يسيرون في طريق الكوفة» ويطوفون 
على مجالسهاء ويقولون لأهلها : 

يها الناس: إِنَّ الكلام اليوم وليس غداًء وإِنَّ النظر يحسّن اليوم» 
ويقبحٌ غداً» وإ القتالَ يحل اليوم ويحرمٌ غداًء انهضوا إلى خليفتكم» 
وعصمة أمركم ! 

فاستجاب لهم مجموعة من صالحي أهل الكوفة» وخرجوا إلى 
المدينة لنجدة عثمان» وكانوا بقيادة المجاهد القعقاع بن عمرو التميمي . 

وكان ممن يحض أهل البصرة على الخروج لنجدة عثمان من 
ااي غا و حا را ين الت بوههاء بن عا :ومن 
التابعين: كعبٌ بن سور» وهرمٌ بن حيّان العبدي . 

وكان ممن يحضٌ على ذلك في الشام من الصحابة: عبادة بن 
الصامت» وأبو أمامة الباهلي» وأبو الدرداء. ومن التابعين: أبو مسلم 
الخولاني» وشريك النميري» وعبد الرحمن بن غنم . 

وسارت الجيوش من مصر والشام والكوفة والبصرة لنجدة عثمان» 
ولما علمَ الخوارح السبئيّون بمسيرهاء خافوا على أنفسهم» فعجلوا بتنفيذ 
مؤامرتهم» وقاموا بقتل عثمان رضي الله عنه . 

ولما علمت الجيوش بذلك» عاد كلَّ جيش إلى بلده» ولم يدخلوا 
الد 

كان نزول الخوارج السبئيين في المدينة» وحصارُهم لعثمان في الثامن 
من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين. 

ولما كانت الجمعة الأولى من احتلالهم المدينة» خرج عثمان ليخطبَ 
خطبة الجمعة» ويصلي بالناس . 


فصلّى بالناس» وبعدما أنهى الصلاة قام على المنبرء وكان في 
المسجد الخوارج السبئيّون وبعض الصحابة والمسلمين . 
ولما صعد عثمان المنبر قال: ياهؤلاء الأعداء : الل الل اتقوا الله 
فوالله إن آهل المدينة ليعلموا أنكم ملعونون على لسان رسول الله کا 
فامحوا الخطايا بالصواب» فإن اله عز وجل. لا يمحو السيىء إلا 
بالحسن . 

تمصا مك ب اروم مه أنا أشهدٌ أنكم ملعونون ضرب السبئين 
لور 5 فقامَ إليه حكيم بن ان س و ع 
فجذبه وأقعده رغماً عنه ! 

ثم قام زي بن ثابت رضي الله عنه فقال لهم : ناولوني الكتاب الذي 

زعمتم أن عثمان قد كتبه لواليه على مصر . 

فقام إليه أحد السبئيّين وأقعده رغماً عنه . 

ثم ثارَ السبئيّون في المسجد جميعاً» وحصبوا الصحابة والمسلمين 
الآخرين بالحجارة» وأخرجوهم من المسجد» وطردوهم وشتموهم . 

وحصبوا عثمان الذي كان على المنبر بالحجارة» فسقط عن المنبر إلى وضربهم لعثمان 
أرض المسجد مغشياً عليه» وحمل وأدخل داره» وهو مريضٌ مغمى دهوعل لخر 
عليه !! 

وشمرَ مجموعة من الصحابة للقتال» واستعدوا لقتال الخوارج 
السبئيّين» ولو كانوا أقِلّ وأضعفَ منهم» منهم سعدٌ بن أبي وقاص» وأبو 
هريرة» ومحمد بن مسلمة» وزيدٌ بن ثابت» والحسن بن علي. 
وعبد الله بن الزبير وآخرون. 

فلما علم عثمان بذلك» أرسل إليهم. وأمرهم بالكف عن القتال. الصحابة يكفون 
ووضع السلاح» والعودة إلى بيوتهم !!! فنقّذوا أمره من باب المع عن القتال بأمر 
الفاغ لكنهم كانوا مُكرّهين ! د 


۷۱ 


علي يتبرأ منهم 
وينكر كتابته لهم 


السبئيون يزيفون 
الكتب على لسان 
علي و الصحاية 


وأقبَلَ كلّ من علىّ وطلحة والزبير» فدخلوا على عثمان» نودو نەن 
مرضه » ويشكون بهم وحزنهم أمامه. ثم عادوا إلى منازلهم . 

وجاء نفرٌ من سبئيي مصر إلى علي » فقالوا له: قم معنا إلى عثمان 
لنخلعه» وإن الله قد أحلَّ لنا دمه ! 

E‏ فغضب علي منهم و لعنهم» وقال: والله لا أقوم معكم. 

فقال له بعضهم : إذن لماذا كتبت إلينا ياعليٌ بالقدوم من مصر 
والخروج على عثمان» والإنكار عليه ! فنحن ما أتينا إلا بسبب كتابك 
لا !! 

فاستغرب على من کلامهم» وقال لهم : والله ما كتبثٌ إليكم كتاباً قط !! 

فنظر بعضهم لبعض متعجبين › وقالوا: أمن أجل عليّ تقاتلون ؟ وله 
ف 0 

وهلا الي دل عا ةة فاظن الهو الو ف امحل 
الرعاع السذج من المسلمين» واستدراجهم والتأئير عليهم لينضموا 
إليهم» ويوظفوهم في إفساد أمر المسلمين» والقضاء على نظام الحكم 

إنها «تزويرً» الكتب على لسان كبار الصحابة» ونسبتها إليهم» والزعم 
بأن هؤلاء الصحابة الكبار هم الذين يدعون الناس للخروج على عثمان 
والإنكار عليه»› وخلعه» وإلا قتله ! 

فهاهم سبئيو مصر يزورون الكتب على لسان علي رضي الله عنه» 
ويوهمون الغوغاء الذين معهم› بأنهم ما خرجوا إلا بعد دعوة علي لهم 
بالخروج› لذلك تعجّبوا عندما حلف على بالله؛ أنه ما كتب لهم كتاباً 
قط !! 
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وأنكر طلحة بن عبيد الله أمامّ غوغاء البصرة أن يكون قد كتب لهم 
كتاباً بالخروج على عثمان» والقدوم إلى المدينة ! 

وكذلك أنكر الزبير بن العوام ذلك أمام خوارج الكوفة . 

وبعدما قتل عثمان جلس مسروق التابعي أمام أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها . 

فقالت عائشة عن عثمان: لقد قُتل عثمان مظلوماًء لعن الله من قتلهء 
لقد تركوه كالثوب النقي من الدنس» ثم قرّبوه فذبحوه كما يُدْبَحٌ الكبش ! 

فقال لها مسروق: هذا عملك ! أنتِ كتبتٍ إلى الناس» تأمرينهم أن 
يخرجوا إلى عثمان !! 

قالث عائشة: لا والله الذي امن به المؤمنون» وكفر به الكافرون» ما 
كتبثٌ لهم سوداء في بيضاء» حتى جلسثُ مجلسي هذا !!! 

قال الأعمش الراوي عن مسروق: فكانوا يرون أن الكتاب كتبّ على 
لان ا 

لقد كان تزويرُ الكتب على كبار الصحابة من أخبث الوسائل 
الشيطانية» التي سَلكها السييون» للتأثير في الرعاع» وتهييجهم ضدّ 
عثمان. زوَّروا الكتبّ على لسان عائشة وعلي وطلحة والزبير» كما زوّروا 
الكت على لان عن فة 

وبعدما صرع عثمان في تلك الجمعة» من أواسط شهر ذي القعدة» 
استمر يصلي بالناس إماماً في المسجد» ويصلي خلفه المسلمون 
الصالحون» والخوارح السبئيّون. 

وبعد ذلك بأيام منعه الخوارج السبئيّون من الصلاة» وحَصّروه داخل 
بيته» ومنعوا أحداً من كبار الصحابة من أن يصلي بالناس إماماً. 
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طلحة والزبر 
ينكران الكتابة لهم 


عاشة تروي 
تزويرهم على لسانہا 


السبئيون حكام 
المدينة فعسلا 
وأميرهم هو الإمام 


عدم إذن عثمان 
للصحابة بقتالهم 


عثمان ينهئ زيد 

بن ثابت وأبا 

هريرة وابن عمر 
عن القتال 


وكانوا هم حكام المدينة فعلاً» يجوبون طرقاتهاء ويمنعون المسلمين 
فيها من الاجتماع» ويمنعون عثمان من الخروج من بيته . 

وتقدم أميرُ خوارج مصرء وحاكم المدينة الفعلي في أيام الحصار 
«الخافقئ بن حرب العكي» فصلى بالناس إماماً» وصلى خلقّه خوارج 
مصر والكوفة والبصرة. 

أما أهل المدينة فقد لزموا بيوتهم» وكان لا يخرج منهم أحدٌ إلا وعليه 
سلاحه» خشية من القوم» وكانوا أقلَّ من الخوارج”. 

وغادر كبارٌ الصحابة المدينة في أواخر أيام الحصار» حيث خرج من 
المدينة على وطلحة والزبير وسعد وغيرهم . 

ولما حاصر السبئيّون عثمان كان حوله مجموعةً من الصحابة» 
يدافعون عنه» وكانوا قريباً من سبعمئة» فيهم عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن الزبير» وأبو هريرة» والحسن والحسين» ومروان بن 
الحكم» وآخرون. 

ولو أذنَ لهم عثمان بالقتال» لقاتلواء ولكنه آثرَ ترك القتال» وقال لهم : 
أفسم على من لي عليه حي الطاعة» أن يكف يدءء وأن يعود إلى منزله | 

وجاء زید بن ثابت رضى الله عنه إلى عثمان» فقال له: إن هؤلاء 
الأنصار بالباب يقولون : إن شت كنا أنصار الله مرتين ! 

فقال له عثمان: لا حاجة لي بذلك» كفوا أيديكم ولا تقاتلوا ! 

وجاءه أبو هريرة رضي الله عنه» وهو حاملٌ سلاحه» ويقول: اليوم 
طاب الضرب معك ! 

قال له عثمان: عرّمتُ عليك لتَخْرْجَنّ . وعذ إلى بيتك ولا تقاتل . 


وجاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو لابسنٌ سلاحهء ليقاتل 
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الخوارج - ولم يَلبَس ابن عمر سلاحه إلا مرتين: يوم الدار في خلافة 
عثمان دفاعاً عنه» ويومَ أن أراد زعيم الخوارج د ن غاس دول 
المدينة أيام ابن الزبير - فقال له عثمان: قم وبلّغ الناس أمري بالكففٌ عن 
القتال ولزوم بيوتهم !! 
وقال سليط بن أبى سليط رضى الله عنه: نهانا عثمان عن قتال روابات بمنع 
الخوارج »> ولو أذن لنا ا لضريناهم حتى نخرجهم من المديئة . دق انفد 
وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كنت مع عثمان في 
الدار» فقال عثمان لنا: أعزِمٌ على كلّ من رأى أن لي عليه سمعاً وطاعةء 
إلا كف يده وسلاحه عن القتال» فإن أفضلكم عندي غناء» هو الذي كف 
يده وسلاحه عن القتال . 
وكان مع عثمان في الدار مجموعة من أبناء الصحابة: الحسن عثمان ينهى أبناء 
والحسين ابنا علي» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن طلحة» ومروان بن الصحابة عن 


فقال لهم عثمان : أعزم عليكم لما رجعتم» ووضعتم أسلحتكم» 

و 0 ) 
ولزمتم بيوتكم ! 

وأرسل الخوارج الول اعد قادتهم إلى عثمان» ليتنازل عن الأشتر النخعير 
الخلافة وهو الاش التخى ب مالك بن الخارث ب يفاوض عثمان 


فقال له عثمان: ماذا تريدون ؟ 
قال الأشتر : ثلاث ليس من إحداهن بدّ. 
قال عثمان: ما هن ؟ 


)١(‏ انظر هذه الأخبار وغيرها في العواصم من القواصم وهوامش محب الدين 
الخطيب عليه : ٠٤١-۱۳۲‏ . 
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عسروض الأشتر 
الثلاثة 


عثمان لا يوافق 


الزبير الثلاثة 


قال الأشتر: أن تخلع نفسك من الخلافة» وتقول للناس: هذا أمركم 
فاختاروا من شنم ! 

فإن أبيت» فعليكَ أن تقتصنّ من نفسك ! 

فإن أبيت» فإن القوم قاتلوك لا محالة ! 

قال له عثمان: أما أن أخلع لهم آمرهم» فما كنت لأفعل ذلك» وما 
كنث لأخلع سربالاً سَرْبَلنِيهِ الله » وقميصاً قمّصنيه الله» ولا أتركُ أمة 

وأمَا أن أقتصّ لهم من نفسي» فما فعلث ما يوجب القصاص› 
وصاحباي أبو بكر وعمر لم يقصًا من أنفسهماء وبدني لا يحتمل ذلك . 

وإ قتلتموني» فلم أرتكب ما يوجبٌ قتلي. ووالله لئن قتلتموني 
فإنكم لا تتحابون بعدي آبداً» ولا تصلون جميعاً بعدي أبداء ولا تقاتلون 
العدو جميعاً بعدي أبد”'' ! 

واستشار عثمان بعض من حوله من كبار الصحابة في الأمر. 

استشار عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء وكان أميرَ الدار قبل أن 
يأمره عثمان بالانصراف . ۰ ) 

فقال له ابن الزبير : أشير عليك بإحدى ثلاث : 

إا أن تحرم بعمرة» فيحرُمٌ عليهم دمُّكء وإما أن تركب إلى معاوية 
بالشام» وإما أن تأذن لنا وتخرج معناء فنضرب رقاب هؤلاء بالسيف»› 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم » فإننا على الحق وهم على الباطل ! 

فقال له عثمان: أما الإحرامٌ بعمرة» فلن يمنعهم من قتلي» لأنهم 
يرونني حلالَ الدم» قبل الإحرام وبعده !! 

وأما ذهابي إلى الشام» فما كنت لأترك جوار رسول الله كله وإني 
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أستحيي من الله أن أخرح من بينهم خائفاًء فيراني أهل الشام» ويسمع بي 
الكفار فيفرحون ويشمتون ! 
وأما قتالهم. فإني أرجو أن ألقى الله» ولا يُراق بسببي مَحْجَمَةُ 
د ! 

واستشار عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الأمر . قال له: إن 0 
القوم يقولون لي : اخلع نفسك أو نقتلك ! 0-0 

قال له ابن عمر : أَمُخْلَّد أنت في الدنيا ؟ 

قال عثمان: لا . 

قال: هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ 

قال عثمان: لا . 

قال: هل يملكون لك جنة أو نارا ؟ 

قال عثمان: لا . 

قال ابن عمر : فلا تخلّع قميص الله عنك» فتكون سنةً من بعدكء كلَّما 
كرة قوم خليفتهم خلعوه أو قَتَلوه""2 ! 

رضي الله عن عبد الله بن عمر» ما كان أبعدَ نظره» إنه لا يريد أن يسن بعد نظر ابن عمر 
عات ةم التخلقا فى واا هان أن .برقع فر قنازل عثمان 
لهؤلاء الخوارج السبئتين» وخلعَ نفسهء لصار الخلفاء ألعوبةً وملهاة 
بأيدي الطامعين أو المغرضين» وبذلك تهت صورة الخليفة» وتزولٌ هيبته 
عند الناس . 


ولقد سن عتمان سه حسنة لمن بعدة بمشورة ابن جير وغيزة فن 
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آخر لقاء لعثمان 


4 أن دند 


المسلمين 


ويودعهم صابراً 


الصحابة رضوان الله عليهم» حيث صبرٌ واحتسب» فلم يتنازل عن 
الخلافة» ولم يسفك دماء المسلمين !! 

وكان اخ لقَاءٍ عام لعثمان مع المسلمين› بعد أسابيع من الحصار»› 
حت عا الان فاخا 0 جما المحارف الطارى: فى ال 
والمسالم | قيمٌ من أهل المدينة» وكان في مقدمة القادمين : على وطلحة 
والزبير 

فلما جلسوا أمامه قال لهم : 

إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكم 
الدنيا لتركنوا إليها. وإِنَّ الدنيا تفنى» والآخرة تبقى» فلا تبطرتكم الفانية » 
ولا تشغلئكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإِنَّ الدنيا منقطعةء 
وإِنَّ المصير إلى الله» واتقوا الله عز وجلء فإِنَّ تقواه جنه ووقاية من بأسه 
وانتقامه» والرّموا جماعتكم. لا فوا ااا فال ل روا كوا 
مت الله ڪيم إذ كم أعداء فلت بین ُلُويكُم كبحم بِِعَميِوء إحْوا © [آل 
0 1 

ثم قال للمسلمين : 

ياأهل المدينة : إِنّي أستودعكم الله وأسألّه أن يُحسنّ عليكم الخلافة 
من بعدي. وإني والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومي هذاء حتى يقضي الله 
نك فقا ودع مزلا الشوار وراد باي ولا أعطيوس فا 
يتخذونه عليكم دَخَلاً في دينٍ أو دنياء حتى يكون الله هو الصانع في ذلك 
ما أحك ئ 

ا عثمانٌ بعد ذلك داره» حتى أتاه أجّلّه» حيث قام السبئيون 
بإزهاق روحه. 
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ولما رأى الخوارجٌ السبئيّون تصميم عثمان على عدم التنازل» شددوا تشديد الحصار 
عليه الحصار في بيته» ومنعوا من الدخولٍ عليه» بل منعوا المسلمين من على عثمان 
تزويده بالطعام والشراب . 

وکان عثمان آل حزم . فأشرف عثمان على آل حزم. ا ا 
ابنهم إلى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأزواج رسول الله ياء وقال ويطلب امال 
لهم : إن القوم قد منعونا الماء» فإِنْ قدزثم أن ترسلوا لنا شيئاً من الماء 
فافعلوا ! 

فأتى عليٌ بعدما صلى الفجر» وصاح في الخوارج قائلاً: ياأيها السبئيون يمنعون 
النائن 4 إن الذى تصتعوثة لا يشيه آم المؤمديق + ولا تشه آمر الكافرين: 
لا تقطعوا عن الرجل الطعام والشراب» وإنَّ فارس ا الفا 
پاسنرون: فيطعمون أسراهم ويسقونهم» وقيم تستحلون قتل الوجل 
وحصره ؟ 

فطردوا علياً وقالوا له : والله لا نتركه يأكلٌ ولا یشرب . 

ومام عجز علي عن فك الحصارء أو تقديم الطعام والشراب لعثمان» 
أو الدخول عليه لیکلمه» فقد رمى عمامته في الدار» ليراها عثمان» فيعلم 
أن علياً قد نهض فيما أنهضه له» ولكنه عجر عن إنجاده ! 


وقامّت آم المؤمنين أ حبيبة رضي الله عنها - وهي رمْلة بنت أبي السبئيون يمنعون 


سفيان ‏ بمحاولة إنجاد عثمان» وتقديم الماء له . أم حبيبة من إمداده 
بالماء 


فأتث بيت عثمان» وهي راكبة بغلةء ومعها إداوة فيها ماء. 

فاعترض لها الخوارج» ومنعوها من الدخول . 

فقيل لهم : هذه آم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله كَل . 

فقالوا: لن ندّعها تدخل» وضربوا وجه بغلتها. 

قالت لهم: إِنَّ وصايا بني أمية مع عثمانء وأريد أن ألقاه لأسأله 
عنهاء حتى لا تضيع أموالٌ الأرامل والأيتام ! 
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قالوا لها: أنتِ كاذبة» وإنما تريدين تقديم الماء له 
وبينما كانت راكبة على البغلة قطعوا حبل البغلة» فمالت أ حبيبة» 
أ أن عط لرل ان اها لمرن قا وها نو اعادوها إلى 
البيت . 
ولما رأت عائشة ما حدث لأم حبيبة» رضي الله عنهاء غضبت على 
الخوارج السبئيّين» وخرجّت من المدينة إلى مكة للحج . 
حوار عائشة مع فقابلها مروان بن الحكمء وقال لها: ياأمّ المؤمنين» لو أقمتِ في 
مروان بن الحكم المدينة لكان أولى» فإِنَّ القوم قد يهابونك» ويراقبون عثمان بخير ! ! 
را ع قالت له : يامروات : آتريد أن يُصتّح بي كما صَنْع بأم حبيبة ؛ ثم لا أجد 
من يمنعني وينصرّني» لا والله لا اع ولا أدري ا ماذا ينتهي آمر 
هؤلاء القوم . والله لئن استطعت أن يحرم م الله هوّلاء القوم مايريدون 
ويحاولون لأفعلنٌ ! 
محمد بن آي بكر وطلبت عائشة من أخيها محمد بن أبي بكر أن يخرج معها للحج 
برفض الج مع وكان من رؤوس الفتنة الذين أغواهم عبد الله بن سبأ - فأبى أن يخرج 
ادعام معهاء وآئْرَ أن يبقى مع السبئتين محاصراً لعثمان . 
فغضبت عائشة منه» وقالت له: آنت لست محمداء بل أنت مُدذْمَّم . 
بن الربيع فلما علم حنظلة , بن الربيع الكاتب رضي الله عنه بموقف محمد بن أبي 
ل قال له: يامحمد» تستَدْبِعَكَ أختكَ أمّ المؤمنين إلى الحج فلا 
e‏ ب وتدعوكَ ذئاب العرب وغربانها إلى مالا يحل» من الخروج على 
لخليفة فتتبعهم ! 
فقال له محمد: ماأنت وذاك ياابن التميمية ؟ 
فانصرف حنظلة» وهو ينشد هذه الأبيات» التى هى القمة فى 
الحكمة : 000 1 


عَجبْث لما يُخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
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رلو زالث لزالَ الخِيئ عنقم وَلاقَوا بعدهاذلاً ذليلاً 
وكامو اهدرف أن فان ا ا 

وقد حصل ما توقّعه حنظلةٌ الكاتبٌُ بفراسته الإيمانية» حيث إن فرقة 
المسلمين» وضعف الخلافة أو زوالهاء يؤدّي إلى ذل المسلمين وهوانهم 
وضلالهم . 

وقد أدركٌ حنظلة بثاقب بصره» ونفاذ بصيرته» أن هدف الخوارج 
السبئيّين ليس هو شخص عثمان» وإنما هدف شياطينهم هو نظام الحكم 
الإسلامي» فهم يريدون إزالة الخلافة» والقضاءً عليها !! 

وقالت ليلى بنت عَمَيْس لمحمد بن أبي بكر وهو أخوها لأمّهاء لأن 
أمها هي أسماءُ بنت عمّيس ‏ ولمحمد بن جعفر بن ابي طالب - وهو 
أخوها الشقيق» لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب› 
فلما استشهد في مؤتة تزوّجها أبو بكر الصديق» رضي الله عنهم -: 

إنَّ المصباح يأكلٌ نفسه» ويضيء للناس»ء فلا تأثما في أمر تسوقانه 
إلى من لا يأثم فيكما ! فإن هذا الأمر الذي تحاولونه اليوم» من الخروج 
على عثمان» هو لغيركم غداً» فإياكم اليوم أن يكون عملكم اليوم حسرة 
عليكم !! 

فغضبا منهاء وقالا لها : لا ننسى ما صنم بنا عثمان ! 

قالت لهما: وماذا صنع بكماء ما زاد على إلزامكما بشرع الله 
ENR‏ اهن | ٠‏ 

مضى على حصار السبئيّين لعثمان أكثر من ثلاثين يوماً ‏ حيث بدأ 
الحصار في الثامن من شهر ذي القعدة ‏ وتوجّهت جيوش المسلمين من 
مصر والشام والكوفة والبصرةء لنجدة عثمان» ومحاربة الخوارج 
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صدق تحليل 


الخارجين 


إسراع السبئيين 
ثلائين يوماً من 
الا 


توجه الحجاج 
والجيوش للمدينة 


السبئيون يتحرشون 
بأبناء الصحابة 


كلام بالغ الروعة 
لعبد الله بن سلام 


السبئيّين» وعلم هؤلاء الخوارج بمسير الجيوش إليهم» فأرادوا الإسراع 
بالتخلص من عثمان وقتله» لتزداد الفرقة بين المسلمين» ولئلا يتفق 
المسلمون عليهم . 

كما أن الخوارج علموا أن موسم الحج قد انتهى» وأن الحجاج 
عازمون على التوجّه إلى المدينة لنصرة عثمان» والقضاء على الخوارج . 

فقد قرأ ابن عباس رسالة عثمان إلى الحُجَّاجء فتأثّرواء وقالوا: عندما 
نفرغ من الحج» نأتي إلى المدينة لنحارب المصريين وأشياعهم. 
المحاصرين لعثمان» فمحاربتهم عبادة» نضيفها إلى عبادة الحج . 

وفعلا وصلت طلائع الحُحجاج إلى المدينة» وكان أول من دخل 
المدينة (المشرة بن الأخنس بن شريق» الذي دخل دار عثمان مدافعاً عنه» 
مقاتلاً لأعدائه السبئيّين ! 

: لتر ش السبئيّون بعثمان ومن معه داخل البيت - وكان معه مجموعة 
من أبناء الصحابة يدافعون نه » مثل اتی علي وابن طلحة وابن الزبير 
وابن عمر وابن الحكم ‏ وأرادوا حجة يحتجون بهاء ويبرّرون بها اقتحام 
دار عثمان» فلم يجدوها. 


وزاد حصارّهم للدار» e a.‏ عن المحصورين 
داخل الدارء وماكان يأتيهم إلا قليل من الماءء كان يصلهم خفية وسرا 
من دار ابن حزم جيرانهم . 

وقبل أيام من قتل الخوارج لعثمان» مر بهم الصحابئٌ الجليل 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ الذي كان قبل إسلامه كبيرَ أحبار اليهود - 
ووقفَ على باب دار عثمان» وخاطب الخوارج المحاصرين له قائلاً : 

AT وخليفتكم.‎ e 
فوالله إن سَللْتّم سيف الله عليكم. لوخ 5 يُعْمَدَ بعد ذلك ! ويلكم ! إن‎ 


۱۸۲ 


سلطاتكم اليوم يقومٌ بالدّرَة والعصاء فإن قتأموه لن يقومّ سلطانكم إلا 
بالسيف !! 

ويلكم! إن المدينة اليوم محفوفة بملائكة الله تحرسّهاء والله لئن 
قتلتموه لتتذكنّها هذه الملائكة !!) 

فغضب السبئيّون من كلام ابن سلام» وشتموه قائلين: ياابن اليهودية 
وفاانت وعدا وها تذريك من لات * ؟ 

وهذا الكلام من عبد الله بن سلام رضي الله عنه في قمة الروعة 
والنفاسة» ككلام حنظلة بن الربيع الكاتب الذي سبق أن أوردناه. 

ولقد تحقّق ما حذَّرهم منه ابن سلام» عندما سفكوا دم عثمان ! 

وعلم الخوارج السبئيّون بقرب وصول الجيوش e‏ مں لاذا قرروا الإسراع 
الأمصار إلى المدينة» فخافوا على أنفسهم» ووجّدوا أن الحل لمشكلتهم بقتل عثمان 

قالوا: لا يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قل هذا الرجل» فإننا إن لم نقتله 
قتلنا الناس» وإن قتلناه اشتغل الناس عنا بقتله ! 

وبذلك قرر الشياطين السبئيّون في الأيام الأخيرة من الحصار قتل 
عثمان رضي الله عنه . 

دخل معه الدار المغيرة بن الأخنس بن شريق» الذي سارع لنصرته بعد المغيرة بن الأخنس 
أداء مناسك الحج» وانضم لأبناء الصحابة المدافعين عن عثمان . أول حاج يدافع 

EF CoE E بد الاح‎ a 
عذرنا عند الله إن تركناك ياأمير المؤمنين ! لا بدَّ أن نقاتلهم حتى‎ 
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السبئيون يشعلون 
النار بدار عثمان 


أول معركة على 
باب دار عثمان 


وعثمسان يصلى 
ويقرأ القران 


شهيدان على باب 
دار عثمان 


وأقبل عثمان في أيام الحصار الأخيرة على الصلاة وقراءة القرآن» 
يصلي ما شاء الله له أن يصلى» فإذا أعياء يجلسنٌ ويقرأ فى المصحف› 
وهكذا ينتقل بين الصلاة والقراءة في المصحف . 

وقرّر السبئيّون أن يهجموا الهجوم الأول على الدارء فجاؤوا بنارء 
وأشعلوا الباب والسقف نارأًء وقامٌ الرجالٌ في الداخل بإطفاء النار, 

فاحترق الباب والسقف» وخر الخشبُ على الأرض . 

وبر لهم الرجال المدافعون في الداخل يقاتلونهم» قاتلهم المغيرة بن 
e‏ والحسن بن على » ومحمد بن طلحة» وسعيد بن العاص» 
ومروان بن الحكم» وعبد الله بن الزبير» وزياد بن نعيم الفهري» ونيار بن 
عبد الله الأسلمى. وأبو هريرة. 

قال أبو هريرة وهو يقاتل الخوارج : آنا أسوتكم وقدوتكم في قتالهم» 
يقاتلهم : ۶ # وموم ما ل أدَعْوكُمْ ل َة وَيَدَعُوتَ إلى لار 4 . 


١‏ جرى »2 وما تتعتع في القراءة» ولا قطع الصلاة» فلما أنهى سورة طه ركع 


وأنهى الصلاة» ثم جلس يقرأ في سورة آل عمران من المصحف”"' . 
وكان أول الشهداء على باب دار عثمان هو المغيرة بن الأخنس› 
حيثٌ قتله رجل ليڻي من بني ليث. فلما قتله ندم» وقال: إنا لله وإنا إليه 
0 
فقال عبد الرحمن بن عديس أحد زعماء الخوارج لليثي: مالك ؟ 
ل كإني انت فما وري الات فل الى + ر فا المعارة اين 
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الأخنس بالنار ! فابتليتٌ أنا بقثله !!! 


لما راض ان ج اون غل بات الدار حزن وتألّم وأقسم 


على الرجال المدافعين عنه أن يتوقّموا عن القتال» وأن يُخمدوا سيوقهم ! 

وآمرهم أن يخرجوا من الدارء وأن يعودوا إلى منازلهم !! 

وكان لا بدَّ من أن ينقذوا الأمرء فغادروا الدار جميعاً وعادوا إلى 
منازلهم . 

وبذلك انتهى الاشتباك الأول بين المسلمين الصالحين وبين الخوارج 
والسبئيّين !! بأمر من عثمان رضي الله عنه . 

وكانّ أخرّ من ادر الدار هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حيث 
أرسلّ معه عثمان وصيته › ليسلّمها إلى والده الزبير بن العوام. رضي الله 
عن . 

وبقي عثمان وحده داخل الدار» مع بعض أهله وخدمه» يحاصره 
ثلاثة آلافٍ من الخوارج السبئيين !! 


وأخيراً جاء يوم الجمعة» الثامنْ عشر من شهر ذي الحجة سن خمس 


وثلاثين. وقد مضى على حصار الخوارج لعثمان أربعون يوماً كاملة . 
وفيها كان قتلهم لعثمان رضي الله عنه ! 
أصبح عثمان يوم الجمعة صائماًء وهو يوقن أنه قد دنا أجلهء وأن 
القوع اقاتلوة: فأقبلَ على قراءة القرآن» ليلقى الله صائماً قارئاً ! 
دخل عليه السبئيّون الدار» وعاثوا فيها فساداً. 
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المدافعين عنه 


بالعودة لبيوتهم 


آخر يوم في حياة 
عثمان: الجحمعة 
4ه 


سنن يحاور أقبلَ عليه أحد السبئيين ليقتله» فقال له: اخلع نفسّك من الخلافة» 
المكلف الأول وسوفٌ ندعك ونتركك ! 


ل قال له عثمان: ويحك» والله ما كشفْتُ امرأة في جاهلية ولا إسلام» 


سے 


ولأ تاولا ب نَمَنِيْتَء ووالله ما وضعت يميني على عورتي منذ بايعت 
رسول الله اة . 
ولست خالعاً قميصاً كسانيه اله عز وجل ! وأنا على مكاني هذاء 
حتى يُكرم الله أهلّ السعادة» ويُّهين آهل الشقاء ! 
فكفتٌ الرجل يده عن عثمان» وخرج إلى الخوارج» فقالوا له: ماذا 
فقال لهم: لقد وقغنا والله في مشكلة لا حل لهاء والله ما ينجينا من 
الناس إلا قتله» ووالله لا يحل لنا قتله ! ولا أدري ماذا نفعل ! 
عثمان بقن فأدخل السبئيون رجلا آخر لقتله . 
الكلف الشاب فال لهعثمان: من أن أنت ؟ 
بالكف عن قتله 1 
قال + أنا لقي | 
ال ا البيت انك اللاى ےا 
قال له: وكيف ؟ 
فال لے 
قال : اذهب ياأخي» ولا تضيّع دعاءَ رسول الله كك !! 
فتذكر الرجل وندم على ما فعل» وخرج من الدار» وفارق القوم 
اسن : 
ويقلنع كذلك فأدخلوا عليه رجلا قرشياً ليقتله ! 
المكلف الثالث 


۱۸٦ 


فقال: ياعثمان: إني قاتلك ! 
قال عثمان: كلا يافلان. إنك لن تقتلني ! 
قال: ولماذا ؟ 
قال عثمان: لقد استغفرَ لك رسول الله بيه يوم كذا وكذاء ولذا لن 
ترتكب دماً حراماً ! 
فتذكر الرجل وندم على ما فعل» واستغفرَ ربه» وغادر الدار» وفارق 
القوم ! 
وكان آخرّ من دخلّ عليه محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فجَذْبهاء ويقنع أيضاً 
فقال له عثمان: دع لحيتي» لقد أخذت مأخذاً وقعدت مني مقعداً ما المكلسف الراسع 
كان أبوك أبو بكر رضي الله عنه ليفعله ! م 
ياابن أخي : ويلك ! أعلى الله تغضب ؟ ماذا فعلتُ بك ؟ لقد ارتكبت ` 
جرماً فأقمثُ عليك حكم الله ! 
فندم محمد بن أبي بكرء وقام عن عثمان» وخرج من الدار نادم . 
تعجب قادة الخوارج من نكوص القوم عن قتل عثمان» فهاهم يكلّفون 
أربعة رجال بقتله» وعثمان يكلمهم ويقنعُهم» فيتراجعون ويقومون عنه» 
ويفارقونهم نادمين ! 
عندها قرّر ثلاثئة من قادة السبئين وشياطينهم» أن يدخلوا عليه دخول ثثلاثة من 
خا اناا فادة السبئيين لقتله 
وكان الوقت بعد عصر يوم الجمعة» وعثمان صائم» وجالسسٌ وأمامه 
المصحف يقرأ فيه . 
دخل عليه الغافقيٌ بن حرب العكي أميرُ الخوارج» وسُودان بن 
حمران السّكوني» وقتيرة بن فلان السّكوني . 





(1) انظر حوار عثمان مع الرجال الأربعة في تاريخ الطبري 5: ۳۹۱-۳۹۰. 
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الغانقى يغرب فضرب الغافقي عثمان بحديدة كانت معهء وضرب المصحف الذي 
عثمان ويضرب أمام عثمان برجله !! فاستدارٌ المصحف واستقرٌ بين يدي عثمان. وسال 
مصحفه برجله الدمٌ من وجه عثمان بسبب ضرب الغافقيٌ بن حرب له» واستقرث قطرات 
من دمه على قوله تعالى: « صَسَيَكِْيِكحَهُمُ اله وهو أَلسَهِيعٌ اللي » 
[البقرة: ١17‏ ]. 
ونا د ران وجاءً سودان بن حمران السّكوني» وأهوى بسيفه على عثمان» 
بقطع أصابع فدافعث عنه زوجته «نائلة بنث القرافصة»» واتقت السيف بيدهاء فضربها 
زوجة عثمان؛ ثم سودان بالسيف» فقطع أصابع يدهاء فذهبت والدمٌ يسيل من أصابعها 
بقتل عثمان ۳ 
المقطوعة ! 
فكو سوندان أوراكهاة وال انها لكبيرة اة ١١ا‏ 
واضونية سردن ين مر اق فان سل عد ضريات له 
نجبح يقتل سودان _ ولما رأى أحذ غلمان عثمان الأمر» راعه قتل عثمان» وكان يسمى 
«نجيح) فهجم نجيح على سودان بن حمران ؛ سيفه فقتله !! 
ولما راق ر بن فلان السكونى نجيحاً قد قتل سودان» هجم على 
وهجم غلامٌ آخر لعثمان اسمه «صبيح» على قتيرة بن فلان فقتله . 
فصار فى البيت أربعة قتلى › شهيدان ومجرمان . 
البيت: شهيدان أماالشهيدان: فعثمان وغلامه نجيح. 
ومجرمان وما الان التجرهان: .فسودان وقتيرة السكونيان» 
الجمعة ‏ نادى مناد القوم السبئيّين قائلاً: إنه لم يحل لنا دم الرجل ويحرمْ 
علينا ماله ! ألا إن ماله حلال لناء فانهبوا ما فى البيت. 
فعاث رعاع السبئيّين في البيت فساداء ووا کل ها فن اله جتن 
وا ها على السا 


AA 


وهجم أحد السبئيّين» ويدعى كلثوم التجيبي على امرأة عثمان وتتبلان على البيت: 
«نائلة» ونهب الملاءة التي عليهاء ثم غمرٌ وركهاء وقال لها: ويح آمك شهبدوججرم 
من عجيزة ما أتمك ! 

فرآه غلام عثمان «صبيح». وسمعه وهو يتكلم في حق نائلة هذا 
الكلام الفاحش» فعلاه بالسيف فقتله . 

وهجم أحد السبئيّين على الغلام فقتله . 

ا ال قا اا 

ثلائةٌ شهداء» وهم عثمان» وغلاماه نجيح وصبيح . كل و 

واه مرون وهم: سودان وقتيرة وكلثوم التجيبي . 

وكان قد استشهد من قبل ثلاثة في الدفاع عن عثمان» وهم: 
المغيرة بن الأخنس» وزياد بن نعيم الفهري» ونيار بن عبد الله الأسلمي . 

وبعدما أتم رعاع السبئيين نهب دار عثمان» تنادوا وقالوا: أَدْركوا بيت ا 
المال» وإياكم أن يسبقكم أحد إليه» وخذوا ما فيه ! بيت المال 

وسمع حراس بيت المال أصواتهم» ولم يكن فيه إلا غرارتان من طعام . 

فقالوا: انجوا بأنفسكم فإن القوم يريدون الدنيا ! 

واقتحم السبئيّون بيت المال وانتهبوا ما فيه“ ! 

وكان استشهاد عثمان رضي الله عنه قبل غروب شمس يوم الجمعةء عمر عثمان ومدة 
الثامن عشر من شهر ذي الحجة» سنة خمس وثلاثين . ين 

وذلك بعد أن حاصره الخوارج السبئيّون من مصر والكوفة والبصرة 5-- 
أوتعية يوفا: من الثامن من شهر ذي القعدة» حتى الثامن عشر من شهر 
ذي الحجة. 
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السبئيين يندسون 
بعد قتل عثمان 


حزن أهل المدينة 


لمقتل عثمان 


أمير المدينة الفعلي 


وكانت خلافته رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. لأنه 
بويع بالخلافة في بداية شهر محرم سنة أربع وعشرين . 

وكان عمرّه عند استشهاده حوالي ثلاث وثمانين سنة. رضي الله 
ا 

حقّق الخوارج السبئيّون مرادّهم. وقتلوا أمير المؤمنين» وتوقّف كثير 
من أتباعهم من الرعاع والغوغاء بعد قتل عثمان ليفكرواء وماكانوا يظنون 
أن الأمر سينتهي بهم إلى قتله» لقد استغفلهم شياطينهم السبئيون. 
واستغلوهم في الشغب على عثمان» أما أن يقتلوه فهذا ما استفظعوه 
واستشنعوه. 

وأسقط في أيدي هؤلاء الغوغاء» وحصل لهم كما حصل لبني 
إسراف» لما عدوا الله ندم ي كما قال الله تعالى : « تخد 
وم موی يرأ بدو من لهم جلا جَسَدًا لم حوَارٌ أل مرا َم لا كلهم ولا 
الْحسيت# [الأعراف: .]١٤۹-۱٤۸‏ 

وحزن الصالحون في المدينة لمقتل خليفتهم» وعجزهم عن نصرتهء 
لقلة عددهم في مقابل السبئيّين» ولأن عثمان أمرهم بكف أيديهم. 
ونهاهم عن القتال» وصاروا يسترجعون ويبكون. 

لكن ماذا يفعلون ؟ وجيوش الخوارج السبئيين تحتل المدينة» وتعيث 
فيها فساداًء وتمنع أهلها من فعل أي شيء ؟ 

وكان الحاكم الفعلي للمدينة هو أمير خوارج مصر الغافقيّ بن حرب 


هو الغافقي بن العكي». 


r 
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وكان معهم شيطانهم المخطّط «عبد الله بن وهب بن سبأً»» وهو فرح 
مسرور» لما وصل إليه من أهدافٍ ومآرب يهودية شيطانية ! 
وعلق كبار الصحابة على مقتل عثمان. 
لما علم بذلك الزبير بن العوام رضى الله عنه» قال : رحم الله عثمان» السزبر وطلحة 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلي يسبون قتلة 
عثمان 
فقال : دبّروا ودبّرواء ولكن كما قال الله : ۶ وحبل بینم وبين ما يشتَهون# 
اسا 5 6]: 
ولما علم طلحة بذلك قال: رحم الله عثمان» إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
فقيل له : إن القوم نادمون . 
قال: تبّآ لهم ! وقرأ قوله تعالى: « ما ينظرون إلاصيحة وبيدة تدهم 
هم خضو 63 فلا نطبو ويه دل إل هلهم تفوت > ليس : 
00-48 ]. 
ولما علم على بذلك» قال: رحم الله عثمان. إا لله وإنا إليه 
راجعون. 
قيل له : إن القوم نادمون . 
فق رأ قوله تعالى  :‏ کل الییکن لذ ال إن آ گم متا كدر 


صر عر 


اف ری ت إن أخاف الہ رب امین € کان عَلقِبتمآ مما في السار 


95 5 1 و 7 د م 4 e‏ 5-0 0 34 0 وود . ام - 2 ف يل 

قوله تعالى : 3 قل هل تنو بالْأضَرنَ اعدا ا ادن ضر سَعْييم في ا يوو ادنيا وم د 5 
ب مع < كشو برح 7A4‏ بوص EN‏ 2 10 امن a‏ ا ماس سس ص سه کہ 1 - عثمان 
حسبون أنهم يحسنون صنعا لو أؤلكيك الْذِنَ كفروأ ایت ربهم وَلقَايهء طت 

م اا 


أعمنلهم €[الكهف : HY‏ 


كل كر سند 


ثم قال سعد : اللهم اندمئهم واخزهم واخذلهم» ثم څذهم . 

واستجات اھ دع ست وان خاب الدفزةت نقد أخد كل من 
شارك فى قتل عثمان» مثل عبد الله بن سبأء والغافقي» والأشترء 
لكي ويا I‏ ۰ 

ومامات أحدٌ ممن خرج على عثمان» وشارك في قثله إلا مقتولاً !! 

قال المستَنيردُ بن يزيد عن أخيه قيس بن يزيد: والله ماعلمت ولا 
سمعتٌ بأحدٍ غزا عثمان رضي الله عنه» ولا ركب إليه» إلا قتل . 

ثم ذكر قيس بن يزيد اجتماع قوم من خوارج الكوفة للخروج على 
عثمان» فيهم الأشتر النخعي » وكميل بن زياد» وعميرٌ بن ضابىء . 

وكيف أنهم جميعاً قتلوا إلا عمَيراً وكميلا . 

حتى جاءت إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق» بعد أكثر 
من أربعين سنة من قتل عثمان . 

فقام الحجاج بقتلهما بعد تلك السنين» بسبب خروجهما على 
عثمان”"' . 

قلنا إن عثمان رضي الله عنه فقتل قُبيل غروب شمس يوم الجمعة» 
الثامن عشر من شهر ذي الحجة . 

فلما حل الظلام جاءت امرأة عثمان نائلة بنت الفرافصة إلى 
عبد الرحمن بن عديس البَلّوي. أحد قادة الخوارج» وطلبت منه إخراج 
جثث القتلى الستة من البيت» فشتمها وزجرها ! 

وفي جوف الليل جاءً مروان بن الحكم إلى بيت عثمان فقال: إن 
تركتم عثمان حتى الصباح فإن القوم سيمثلون به. 


. 189 :۷ والبداية والنهاية‎ ٠۳۹۲ :5 تاريخ الطبري‎ )١( 
.٤٠٤- 5١ :٤ انظر قصة قتل الحجاج لهما في تاريخ الطبري‎ )۲( 


۹۲ 


فاجتمع نفر من الصحابة» منهم: علي› وطلحة» وكعب بن مالك» 
وزيد بن ثابت» وحكيم بن حزام» وجبير بن مطعم» والزبير بن العوام . 

فأخرجوا جثةً عثمان» وغسلوه وكقّنوه» وصلى عليه الجنازة 
مروانٌ بن الحكم . 

ثم حفروا قبره في «حش كوكب»» وهو بستانٌ يسمى بستان كوكب» 
بجانب بقيع الغرقد» كان عثمان قد اشتراه» وجعله مقبرة» وزاده في 
البقيع› فكان أولَ من دفن فيه رضي الله عنه . 

وفي الصباح أخذوا جي غلامي عثمان: تجيح وصَبيح» فصلوا 
عليهماء ثم دفنوهما في حش کوکب» بجانب قبر عثمان. 

أما القتلى السبئيّون الثلاثة: سودان وقتيرة وكلثوم» فقد جَرَوهم 
بأرجلهم» ورموهم في بساتين المدينة» فأكلتهم الكلاب”'" !! 

وبعد قتل عثمان ودفنه» خرج مروان بن الحكم» ومعه بعض بني 
أمية » من المدينة إلى مكة» خوفاً من بطش الخوارج السبئيّين» فلقي آَم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الطريق» عائدة من مكة إلى المدينة» 
بعد أدائها مناسك الحج» فأخبرها بمقتل عثمان» فترحمت عليه» ودعت 
على قاتليه ولعنتهم . 

ثم عادت إلى مكة . 

وخر بی يض أمية الد اا فالتقوا في «وادي القُرى» 
جيش الشام بقيادة حبيب بن مَسْلْمَةء الذي جاء لنصرة عثمان فأخبروهم 
بقتل عثمان» وعاد حبيبٌ بجيشه إلى الشام ولم يدخل المدينة. 

وعلم جيش الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي» الذي خرج 
لنصرة عثمان» بقتل عثمان» فعاد من الطريق ! 


.5١95- 5١5 :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


۹۲۳ 


الصلاة عليه ودفنه 


في البقيع 


خروج بعض بني 
أمية إلى مكة 


عسودة جيوش 
النجدة إلى بلادها 


أقوال في التعليق 
على مقتل عثمان 


عثمان يستشهد 
الصحابة عل ثناء 
الرسول عليه 


ثلاية من مظاهر 
إنفاق عثمان زمن 
الرسول 


ونورد فيما يلي بعض الأقوال بشأن قتل عثمان» صادرةً عن 
رسول الله کا وبعض الصحابة والتابعين . 

١‏ - روى النسائي عن الأحنف بن قيس التميمي رضي الله عنه قال: 
خرجنا حجاجاً فقدمنا المدينة ونحن نري الحج [وذلك في فتنة عثمان] 
فبينما نحن في منازلناء نضع رحالناء إِذْ أتانا آت» فقال: إن الناس قد 
اجتمعوا في المسجد» وقد فزعواء فانطلقناء فإذا الناس مجتمعون في 
المسجد» وإذا معهم علي الت وطلحة وسعد بن أبي وقاص» وإنا 
لكذلك» إذ جاءَ عثمان» وعليه ملاءة صفراء» قد قنع بها رأسه. 

فقال عثمان: أهاهنا علي ؟ أهاهنا طلحة ؟ أهاهنا الزبير ؟ أهاهنا 
سعد ؟ 

قالوا: نعم. 

قال عثمان: فإني ادك بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله َة قال: من يتاع مَرْيَدَ بني فلان عفر الله له ؟ فابتعته بعشرين 
الفا او ةوغر ألفاً - فأتيت النبي ياء فأخبرته فقال: اجعله 
في مسجدناء وأجرّه لك ؟ 

قالوا: اللّهم نعم . 

كال عفيازة تدك يانه اندي 0 ننه الاتهدرء اتعلسون أن 
رسول الله و قال : من يبتاع بر رومّة» غفر الله له ؟ 

فابتغتها بكذا وكذا. فأتيت رسول الله َك فقلت: قد ابتعتها بكذا 
ر ا الاين واه لك 

قالوا: اللهم نعم ! 

ال ان اي اندع لذ إنه لاسو امتصون أن 
رسول الله َل نظرَ في وجوه القوم. فقال: من يجهّرٌ هؤلاء غفرَ الله له ؟ 
- يعني : جيش العْسْرَة ‏ فجهَّرْتهم. حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطامآً ! 


۹ 


قال عثمان: الهم اشهد. اللّهم اشهد. الهم اشهد''" ! 
1 -روى الترمذيٌ عن أبي عبد الرحمن الملمي قال: «لما خصِرَ عثمان الرسول يخير عن 
0 يك ان 55 2 5 4 . استشهاد عثمان 
مم الله عنهء اث ف عليهم داره» فقال: أذكركم بالله» ها, تعلمون 
يي 7 0 5 0-0007 0 هل وصاحبيه 
إن «حراء» حين انتهفض [أي : اهتز] قال له رسول الله عد : ايه حراء ! 
فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ؟ 
ا 
۳ روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ارتح 
جبل أحد [زاهتز] وعليه النبي ويا وانو يكر وغهر وعثمان» فقال 
النبي اا : (أسكن أحد! فما عليك إلا نبي وصديق ET‏ 
٤‏ - روی البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الرسول نخر 
قال : كنت مع رسول الله َيِه في حائط من حيطان المدينة [نستان :من عثمان عن غنته 
بساتینها]» فأمرنى رسول الله كل بحفظ باب الحائط» فجاء رجل 
فقال.وسول اش علة: انز ن لهبوبشره بالحة: 
ثم جاء عمر . فقال رسول الله كل : ائذن له وبشره بالجنة . 
ثم جاء عثمان. فقال رسول الله ي : ائذن له» وبشره بالجنة على 
تلوى تصيبه ! 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجهاد. باب فضل من جهّر غازياً. انظر جامع 
الأضول لابن لائر 1 7 

(۲) رواه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب عثمان. انظر جامع الأصول 
۷ ° 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفضائل . ومسلم في كتاب الفضائل . 


140٥ 


الرسول يأمر 


فدخل عثمان وهو يقول: اللهم صبراً» الله المستعان ! !7" 
روى الترمذي وأحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت عند 


التنازل عن الخلافة 


فقال: ياعائشة» لو كان عندنا مَنْ يحدثنا ! 

قلت: يارسول الله ألا أبعث إلى أبي بكر ؟ 

فسكت. ثم قال: لو كان عندنا من يحدثنا ! 

قلت : ألا أبعت إلى عمر ؟ 

ثم دعا وصيفاً بين يديهء فساره» فذهب . 

فإذا عثمان يستأذن. فأذن له . فدخل . 

فناجاه النبي ئة طويلاً . 

ثم قال له: ياعثمان» إن الله عز وجل مُقَمّصك قميصاً [يعني به 
الخلافة] فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه» فلا تخلعه لهم ولا كرامة . 

قالها له مرتين أو ثلاث" . 

قال النعمان بن بشير الأنصاري الراوي عن عائشة: يام المؤمنين» 
أين كان هذا الحديث عنك ؟ 

قالت له : نسيثه والله » وما ذكته ! 

فلما علم معاوية بالحديث» طلب من عائشة أن تكثبه له» فكتبته 
وأرسلته له إلى الشاه”” . ) 


)001( أخرجه البخاري في كتاب الفضائل ومسلم في كتاب الفضائل . 

(۲) أخرجه الترمذي في مناقب عثمان. وأحمد في المسند. انظر صفة الصفوة 
195352-75 : 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير ۷: ۲٠۸‏ . 


۱۹٦ 


كحدزوق الترمذئ.عن. آي :شتهلة .قال ممعت مان بن قان الحا سيت عدم 
رضي الله عنه يقول يوم الدار: إن رسول الله تكله عَهِدَ إلى عير إن استقالة عثمان 
ميك" ad‏ عليه إن A‏ ۰ د 

فصبر حتى قل رحمه الله شهدا : 

۷- روى الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: الرسول يخبر عن 
ذكرَ رسول الله كل الفتنة» فقال: يُقْيَلُ فيها هذا القع يومئذ مظلوما. قتل عثمان مظلوما 

قال ابن عمر : فنظرث إلى المقنع» فإذا هو عثمان بن عفان" . 

۸ روى الترمذي عن أبي الأشعث الصنعاني قال: قامّ خطباء بالشام الرسول يخر أن 
بعد مقتل عثمان» وفيهم رجال من أصحاب رسول الله مَك . عثمان على الهدى 

فقام آخرهم رجل» يُقال له مر بن كَعْب . فقال: لولا حديثٌ سمغئه 
من رسول الله کو ماقمت . 

ذكر رسول الله ية الفتن» فقَرّبهاء فمرّ رجل مقلع في ثوب . فقال 
رسول الله يك : هذا يومئذ على الهدى . 

فقمث إليه» فإذا هو عثمان بن عفان . 

فأقبَلت عليه بوجهه» ثم قلت : يارسول الله تعني هذا ؟ 


قال: نعم" !!! 

الا اة الا اديت الح أن وسو لاله كه ا مان ا كيان فاو 
سيجري له» وأنّه على الهدى وطلب منه أن يَصبرَ على البلاءء وأن لا الفتشة يعرف 
يتنازل عن الخلافة لأنه سيموث شهيدا. 


ولقد كان عثمانٌ أيام الفتنة والمحنة» يعلمٌ ما سيجري له» وما ستنتهي 


(40.وواةالترمتى فی کات الات ماب شاقن مان 
6 رواه الترمذي فى مناقب عثمان. وأحمد فى مسند ابن عمر. 
(۳) رواه الترمذي في مناقب عثمان. 


11 


إليه الفتنة» لما سمعه من رسول الله ميد . 
كان عثمان يوقن أن الخوارج السبئيين أصحاب فتنة» وأنهم على 
باطل» وأنهم لن يتوقّفوا ولن يسكتواء وأنهم سينججحونٌ في قثْله . 
وما سننتهي إليه ولعلّ هذا ما يمسر لنا E‏ 
فهي قميص قمّصه الله له as‏ ولا يجوز أن يخلعه. ولو طلب 
المنافقون السبئيّون خلعّه؛ لأنهم على باطل. هذا ما أوصاه به 
رسول الله َك وما أشار عليه به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
ولعل هذا ما يفسّر لنا أيضاً سرّ إصرار عثمان على عدم القتال في 
المندينة :و أده الجازم الصارمً للصحابة وأبنائهم بإلقاء السلاح» والعودة 


اعا 
رضي الله عن عثمان وأرضاه» ك e‏ بالله 
واستسلم قَدَرِ الله وكان يراقتٌ مصرعه» وينتظرٌ استشها ستشهاده » وآثرَ أن 


!! وأن لا يُسفَكَ بسببه دم‎ EE 
E O OR E ابن عمر يوضح ۹ دروى‎ 
للمصري بعسض جاءَ رجلّ من أهل مصرء يريد حح البيت» فرأى قوماً جلوساً.‎ 


الشبهات حول 
اه فقال: مَن هؤلاء القوم ؟ 
قال: فمن الشيخ منهم ؟ 


: عبد الله بن عمر . 
ويم أشد؟ 
قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يَشْهّدْها ؟ 


١ 6 


قال ابن عمر: نعم ! 

قال : هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها ! 

قال ابن عمر: نعم ! 

قال الرجل : الله أكبر ! 

انان NEE‏ لك 

0 قال تعالى‎ . ewret ig 
یی ووا نگم بوم التق اتان ما ارم اَی بض ها‎ 
. [100 َد عقا اَذ ع [آل عمران:‎ 

وأما تبه عن بدر» فإنه كان تحته رقية بنت رسول الله بء وكانت 
مريضة» فقال له رسول الله ية : إن لك أجرَ رجلٍ معز نهد يدوا 


© س 


وسهمة:. 
وأما تغيّبه سوحن يو اربران نان اواج بطر كاين متهاد 
لبعثه» بعت رسول الله ية عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة» فقال رسول الله يلل بيده اليمنى : هذه يذ عثمان. فضرب 
بها على يده» وقال: هذه لعثمان !! 
ثم قال ابن عمر للرجل المصري : اذهب بها الآن معك"' ! ! 
٠‏ - لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كلامٌ عجيب» يعلق به على ك بن اجون 
عثمان رضى الله عنه . e‏ 
: عثمان 
روى زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول الفتن قتل 
عثمان وآخر الفتن خروج الدجال»ء والذي نفسي بيده» لا يموت رجل 
وفي قلبه مثقال حبة من حبٌ قتل عثمان إلا تبع الدّجال إن أدركه» وإن لم 
يدركه امن به في قبره ! 


6 رواه البخاري في الفضائل . والترمذي في مناقب عثمان . 


۱۹۹ 


ابن المسيب يعلل 
سر انحراف ابن 
آي حذيفة 


وروی محمد بن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه قال: اللهم إن كان 
قتلُ عثمان بن عفان خيرا» فليس لي فيه نصیب» وإن كان قتله شرأء فأنا 
مله ری وا :لقن كان قله عير لله لا وان كان فل جرا 
ليَمِتَصن به دماً. 

وروى أبو عبد الله الحرانى أن حذيفة رضي الله عنه» لما مرض مرضه 
الذي مات افيه كان قى مته وعنده وجل من إغنواتة» وهو يكل ارات 
ويناجيهاء ففتح عينيه وقال لهما: ما الأمر ؟ 

فالا : خير 

قال : شيءٌ تسرّانه دوني ليس خيراً. 

قال الرجل : لقد قتل عثمان . 

قال حذيفة : إنا لله» وإنا إليه راجعون. اللهم إني كنثُ من هذا الأمر 
eS‏ ف كان قله يرا فهو لمن حضرَه» وأنا منه بريء» وإن کان 
تله شراً» فهو لمن حضرهء وأنا منه بريء. اليوم تغيّرّت القلوب 
ياعثمان» الحمد لله الذي سبق بي الفتن» قادتها N‏ 

١‏ قال حي بن سعد وغد اف ن خد بن تايف سبال مائ 
سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة [وكان ربيب عثمان» 
ابن زوجته» يتيماً في حجره] : ما دعاة إلى الخروج على عثمان ؟ 

فال عي دن المسي” كان يتيماً في حجر عثمان» فكان عثمان 
والي أيتام أهلٍ بيته» ومُْتَمِلَ كلهم ونفقاتهم. فلما ولي عثمان الخلافة› 
لل ار ما واا 

فقال له عثمان: يابنى» لو كنت رضاً وصالحاً وأهلاً للعمل 
لاك وو لبف عاك و كتاف لت أهلة لذلك ٠‏ 
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قال له محمد: إذن ائذن لي لأخرج بحثاً عن عمل يقوتني . 

قال له عثمان: اذهب حيث شئت . 

وجهّزه عثمان من عنده» وأعطاه» فذهبّ محمد بن أبى حذيفة إلى 
مصرء وهو حاقدٌ على عثمان» لأنه لم يولّه وله وهات الف جر 
السبئيّون» واستمالوه إليهم !"" 


١ت‏ وسل سعيدٌ بن المسيب عن سببٍ وقوفٍ عمار بن ياسر ابن المسيب يعلل 


رضي الله عنه ضدّ عثمان» وتأّره بدعاية السبئيّين [مع أنه لم يكن سبئياً 
مثلهم رضي الله عنه] . 

فقال: كان بين عمار وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام 
فضربهما عثمان» فأورثٌ ذلك بين آل عمار وآل عتبة شبَأً» وأورتَ ذلك 
تغيراً من عمار على عثمان . 

و ل مها بن اليب الست اللي شرف ف وين جاه 
ا 

لاك وال 0د مشر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن 
محمد ار كر الفا E ONE‏ 

قال سالم : الغضبٌ والطمع ! 

قال مبشر : ما الغضبٌ وما الطمع ؟ 

قال سالم: كان محمد بن أبي بكر من الإسلام بالمكان الذي هو به. 
فهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وَعَرَهُ أقوام فطّمع» وكانت له 
دالة . 


فلزمه حق. فاده عكما ال وضربه على ظهره. ولم يدهن ِ 
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تأئرعمار 
بالشبهات 


سالم بن عبد الله 


بعلل تأثر محمد بن 


أبي بكر بالشبهات 


فاجتمع في نفس محمد هذا وهذا» وو قف هد تمان وصار مَذمّما 


هل أن كان دا 


ابن كبر بعلل ١5‏ - ونختتم هذه الأقوال بالتساؤل الذي أثاره الإمامٌ المؤرخ ابن كثير 
عدم قال الصحابة رحمه الله والأجوبة الرائعة التي سجّلها . 
ا قال: إن قال قائل: كيف قُيِلَ عثمان بالمدينة ؟ وفيها مجموعة من 
كبار الصحابة ؟ ولماذا لم يمنعوا قتله ؟ 
والجواب من وجوه : 
ا كان الما أحدها: أنه لم يكنْ أحدٌ من هؤلاءِ الصحابة يظنْ أنَّ الأمر سوفٌ 
يسوقمون قصل ينتهي بالخوارج إلى قتل عثمان» فإنهم لم يعلنوا هدّفهم بقتله» بل لعل 
عثمان معظّمهم ما كان في أولٍ الأمر يريد قتله . 
لقد طلبوا منه إحدى ثلاث: إما أن يعزلَ نفسه» أو أن يُسلمَ إليهم 
مروان بن الحكم» أو يقتلوه ! 
ولقد كان معظمٌ الصحابة يرجون أن يسلم مروان» أو أن يعزلَ نفسَّهء 
وبذلك يستريح من هذه المحنة . 
وماكان الصحابة يظنُون أن يقع القلى» ولا أن يجترىءَ عليه القوم إلى 
هذا لوقو موا اة ! 
السات فاا ثانيها: أن الصحابة دافعوا عن عثمان» وة وها نعو دو ات 
دونه لكنه أمرهم الممانعة» بل قاتل بعضهم دونه . 
بالعنا عن ا ولكن لما تطورت المحنة» أمر عثمان الصحابة بكففٌ أيديهم» وأقسم 
عليهم بالعودة إلى منازلهم» ونقَّذوا أمر عثمان على كره منهم» لأنهم 


تغلمون أن تنفد أفر الأميعيادة وطافة: أن الت م 
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الثها: أن هؤلاء الخوارج السبئيّين اختاروا وقتاً مناسباً لهم لاحتلال أهل المدينة قلائل 
المدينة» وهو خروج كثير من أهل المدينة للحج» ولم يبق بها إلا قليل من امام ا 
أهلهاء القادرين على حمل السلاح . 

ولما علم الخوارج بتوجّه الجيوش من مصر والشام والكوفة والبصرة 
لنجدة عثمان» وبقرب عودة حجّاج أهل المدينة إليهاء عجّلوا بقتلٍ 
عثمان» قبل وصول النجدات . 

رابعها: كان عدد الخوارج السبئيّين كثيراً بالقياس إلى أهل المدينة 
المقاتلين» حيث كانوا ثلاثة آلاف مقاتل» ولعله لم يكن في المدينة هذا 
العدد من أهلها المقاتلين» لأن الناس كانوا في الثغور والأمصار والبلدان 


الممتوحة. 
ومع هذا كان كثيرٌ من الصحابة قد اعتزلوا الفتنة» ولزموا بيوتهم» كثير منهم اعتزلوا 
ومّن كان يأتي للصلاة في المسجد منهم» كان لا يأتى إلا ومعه السيف . الفتنة 
ولو أراد هؤلاء الصحابة صرف الخوارج عن دار عثمان» فربما لم 
يستطيعوا ذلك . 1 


ثم إن كبار الصحابة ‏ كعلي وطلحة والزبير - قد بعثوا أولادهم إلى أبناء الصحابة 
عثمان» ليكونوا معهء مُدافعين عنه في الدارء وقام هؤلاء الأبناء بواجبهم دافعوا عن عثمان 
خير قيام» وقاموا بمقاتلة الخوارج» ولم يتوقّفوا عن القتال إلا بعد ما 
كلفهم عثمان وأقسم عليهم بذلك ! 

أما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة ‏ كعلي وطلحة 
والزبير - أسلم عثمان وخذله. ورضى بقتله. فهذا باطل . 

لم يصح عن أحدٍ من الصحابة أنه رضى بقتل عثمان. بل إن كل لم يرض صحابي 
صحابي کره قتله. ومشته» وسبّ من فعله . بقتل عثمان 


۹۳ 


ولكنّ بعضهم كان يودٌ لو أن عثمان خلع نفسه» كعمار بن ياسر'"'*. 
رضي الله عن شهيد الدار عثمان بن عفان وأرضاه» ورضي الله عن 


لل يا نت 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير :٤‏ 1917 -1948. بتصرف في الصياغة واختصار. 
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القبسة الخامسة 
بين الاستخالاف والا ستشهاد 


تمكن الخوارج السبئيون من قتل الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» وكان ذلك قبل غروب الشمس يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة» سنة خمس وثلاثين . 
وكان أمير السبئيين في المدينة هو «الغافقيَ بن حَرْبٍ العكي» بينما السبئيون يحتلون 
كان شيطانهم الحقيقي «عبد الله بن وهب بن سبأ) معهم . 8 
وكان «الغافقي بن حرب» هو الحاكم الفعلىّ للمدينة» في أيام حصار 
عثمان رضي الله عنه» والأيام التي تلت استشهاده . 
أي أن المدينة كال ما الأيام تحت حكم وسيطرة الخوارج 
ولم يكن السبئيّون متفقين فيما بينهم ‏ قبل قتل عثمان ‏ على الخليفة» وغير متفقين على 
الذي سيأتي بعده» بل كانوا مختلفين على الخليفة الجديد. للد 
فنحن نعلم أن السبئيّين ثلاث فرّق: من مصر والكوفة والبصرة» 
وهوى سبئيي مصر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهوى سبئي 
الكوفة مع الزبير بن العوام رضي الله عنه» وهوى سبئبي البصرة مع 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


لم يكن السبئيّون متفقين إلا على قتل عثمان» وإفساد حياة 


المسلمين» وإحداث الفرقة بينهم» ولهذا لم يبحثوا أمْرَ الخليفة بعد 
عثمان . 
والمسلمون بدون خليفة. وهذه أول مرة تحصل› ومضى على قتل 
خليفتهم ودفنه عدة أيام» فماذا سيفعل قادة السبئيين ؟ وكيف سيتصرف 
شياطينهم كعبد الله بن سبأ والغافقيٌ بن حرب والأشتر النخعي». 
وحكيم بن جبّلة ؟ لابد من تصِرّفٍ يحلون به المشكلة . 
كبار الصحابة استمنٌ قادة السبئيين خمسة أيام» وهم يتصلون بكبار الصحابة 
يرفضون دعوة ويطلبون من الواحد منهم أن يكونٌ خليفة ليبايعوه. 
|| بئيين للبيعة و 5 
وكان الصحابة الكرام يرفضون كلام السبئيين › ويردوبهمء بل كانوا 
يلعنونهم لإقدامهم على سفك دم عثمان!! . 
وقد بقي على قيد الحياة خمسة من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة» 
الخمسة الآخرون وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وأبو عبيدة عامر بن 
وط 15 سيره مسريو O‏ ابي طالياى زان بعر هي مع 
والزير برفضون - ويطلبون منه الرضى لهم بمبايعته أميرا للمؤمنين» فيرفض ذلك › ويتبرا 
مبايعة | لسبئيين لهم منهم ور يلعنهم . 
وكان السبئيّون الكوفيون يأتون الزبير» ويطلبون منه مبايعته أميرًا 
للمؤمنين › فيرفض ذلك › ويتبرأ منهم› ويلعنهم . 
وكان السبئون البصريون يأتون طلحة ويطلبون منه ذلك» فيرفضه 
ويتبرأ منهم ويلعنهم . 
حاوّلوا ذلك عدة مرات مع هؤلاء الصحابة الثلاثة» ولكنهم أصروا 
على الرفض . 


تفقثْ كلمة طوائف السبئيّين الثلاثة» على تجاوُز علي وطلحة 

والزبير» وعدم انتخاب أي واحد منهم» والذهاب إلى الصحابي الرابع 
المبشر بالجنة» سعدٍ بن أبي وقاص» رضي الله عنه . 

وكان سعد» وسعيد بن زيد» قد اعتزلا الفتنة» وأقام كل منهم في 
أرض له بمنطقة «العقيق» ‏ القريبة من المدينة - 

قال السبئيّون لسعد: إنك خال رسول الله يله » وأنت أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وقد توفي رسول الله و وهو عنك راض» وقد جعلك 
عمرٌ رضي الله عنه في أهل الشورى› ونحن مجتمعون عليك» مجمعون 
على نايك اما لمن قى لعابماك: 

فردٌ عليهم سعد عَرْضهم قائلاً : أنا وابنُ عمر قد خرجّنا منهاء عندما 
اجتمع آهل الشورى» وبايّعوا عثمان» ولا حاجة لي فيها أبدًا. 

ثم تمثل سعد بقول الشاعر : 
لا تَخْلِطْن خبيشات بطَيِّةٍ وَاخْلّع بابك مها وَانْجّ عَريانا 

ولما سمعوا رفضَ سعد» توجّهوا إلى عبد الله بن عمرء وقالوا له: 
أنت ابن عمر بن الخطاب» فقم بهذا الأمر. 

فردٌَ عليهم قائلاً: إن لهذا الأمر انتقاماًء ووالله لن أتعرضّ له . 


فوجىء السبئيّون برفض الصحابة الخمسة قبول الخلافة» والقعود 


للبيعة» تحت سيوف السبئيّين» وفي ظل احتلالهم للمديئة» ولم تجد 
وقعوا في حيرة من أمرهم» لا يدرون ماذا يفعلون. 
وأتى بعض المسلمين - من غير السبئيّين - إلى عليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وطلبوا ممايعته أميرًا للمؤمنين › فرفض › واا 
شورى» وقال لهم : إن عمر رجل مارك وقد جعلها شورى » وعلى 
الناس أن يتمعو ويتشا وروا ليختاروا أمير المي 


۹¥ 


السبئيون يذهبون 
و قاص للخلافة 


وسعد يرفضص 
دعوتهم 


وعبد الله بن عمر 
يرفض دعوتهم 


رد على على دعوة 
بعض الصحابة 
لمبايعته 


وقال بعض المسلمين : إِنْ رجع الناسُ إلى بلدانهم» ولم يتم اختيار 
الخليفة» لم 6 اختلافٌ الناس وفساد الأمة» ولا بد من المسارعة 
باختيار الخليفة . 
استمرث محاولاث السبئيّين لاختيار الخليفة خمسة أيام بدون نتيجة» 
من السبت إلى الأربعاء”'' . 
جمع السبئيين وفي اليوم السادس» وهو يومٌ الخميس» الرابع والعشرون من ذي 
لأهل المدينة ‏ الحجة, قام السبعيّون بجمع أهل المدينة ‏ كرما - في المسجد. 
ولم يكن مع در طلحة والزبير وسعدء لأنهم خرجوا إلى 
أراضيهم خارج المدينة . 
0 جمعوهم قالوا لهم: يا أهلّ المدينة: أنتم آهل الشورى» 
نتم أهل الحل والعقد في الأمة› وبرضاكم تنعقد الإمامة» وأَمْدكم نافد 
في ر فاختاروا منكم رجلاًء وبايعوه أميرًا للمؤمنين» ونحن نتابعكم 
ونوافقكم على مَّن تختارون ! 
ب ثم هدّدوا أهلّ المدينة قائلين: لقد أجُلناكم يومين لتختاروا الخليفة, 
٠‏ ”* والله لئن لم تختاروا الخليفة فيهماء > لنقتلنّ عليًا وطلحة والزبيرء وأناسًا 
و 
فخاف أهلٌ المدينة أن ينف الخوارج السبئيّون تهديهم» وهم قومٌ 
قتَلّة» أقدموا على قتل أمير المؤمنين عثمان» فما الذي يمنعُهم من تنفيذ 
تهديدهم ؟ 


جو اختيار علي في هذا الجر المكروب» وفي هذا الوضع الذي احتلّ فيه السبئيّون 


1 
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المدينة» وألزموا أهلّها باختيار أمير المؤمنين» توجّه أهلٌ المدينة إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ۰ 
إن الجو جو إكراه ورعب» من قبل هؤلاء القتلة الخوارج» وإن 
الموت ينتظرٌ أهلّ المدينة» إن لم يختاروا الخليفة خلال مدة الإنذار !! 
جاءَ أهل المدينة إلى علىّ بن أبى طالب» وقالوا له: تعالَ نبايغك!! الحوار بين على 
ألا ترى مانزلَ بالإسلام ؟ آلا ترى إلى ما ابثلينا به ؟آلا ترى هؤلاء القوم ؟ وأهل المدينة . 
فر عليهم عليّ قائلاً : دعوني» والتّمسوا غيري» فإنا مستقبلون أمرّاء 
له وُجوه» وله ألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تثبثُ عليه العقول !! 
قالوا له: ننْشّدٌكَ الله أن توافق على أن نبايعك» وأنْ تقوم بهذا الأمرء 
ألا ترى ما نرى ! ألا ترى الإسلام ! ألا ترى الفتنة ! ألا تخافٌ الله !!! 
اضطرٌ علي رضي الله عنه أمام إلحاح كبار الصحابة إلى التراجع» علي يرضى 
والقبول بما طلبوه منه . بسايعته مسن 
قال لهم: إعلموا أني إن أجبتكم إلى ما تطلبون» ورضيث بيعتكم. 0-5 
فسوفٌ أحملكم على ما أرى: وأركبٌ بكم ما أعلم. وإن تركتموني 
واخترتم غيري» فهذا أفضلٌ عندي» وإنما أنا كواحدٍ منكم» إلا أنني 
أسمعُكم وأطوعُكم لمن ولَيتُمُوه أمْركم ! 
ثم افترقواء واتفقوا على الالتقاء في الغد» وهو يوم الجمعة» الذي لقاء الجمعة في 
كفي به إئذار السعتين لي ميحد اباينة عل 
علم السبئيونٌ بتوجه آهل المدينة إلى مبايعة علي» وبموعد اللقاء في 
المسجد يوم الجمعة. 
فرح السبئيّون المصريون - وفيهم رأس الفتنة عبد الله بن سبأ- وهم 
الذين قتلوا عثمان ‏ لأن هواهم كان مع علي» واعتبروا اختياره أميرًا 
للمؤمنين انتصار لهم » على فرق السبئيتين الآخرين . 


۹ 


وغضب سبئيي لم يوافق على الاستخلاف» كذلك كان سبئيو البصرة غاضبين على 
الكوفة والبصرة ل |! ْ 
واعتبرَ کل فريق نفسّه مخفقًا مهزومّاء لأنه لم يتمكنْ من استخلاف 
مَنْ يهوى ويريد. 
وبذلك صار سبئيو البصرة والكوفة أتباعًا لسبئيي مصرء وحشوة 
: !! 
ولكنهم كانوا حريصين على إنفاذ البيعة للخليفة الجديد. وإنهاء هذه 
المشكلة ! 
إحضار طلحة قال السبئيّون: لابدّ أنْ تتم البيعة لعلي» لأن أهلّ المدينة يريدونهء 
والزبير لمبايعة علي ولا بد أن يبايع له الجميع» بمن فيهم طلحة والزبير. 
كان الزْبِيرُ بن العوام رضي الله عنه خارج المدينة» فأرسلوا إليه سبئيًا 
بصريّاء ليأتي به» ليحضرّ بيعة علي يوم الجمعة» فذهب إليه زعيّم سبئبي 
البصرة حكيم بن جبلة في جماعة» فجاؤوا به» يَحُدَّونه بالسيف» مُكرَماء 
ليحضر اللقاء . 
وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خارج المدينة» فأرسلوا إليه 
سبئيًا كوفيّاء ليحضر بيعة عليّ يوم الجمعة» فذهب إليه زعيم سبئيي 
الكوقة الات الخ ف جماعة» افجاووا به تخدونةبالسيف» مك قا 
لقاء الجمعة ٠٠‏ وفي يوم الجمعة. الخامس والعشرين من ذي الحجة» سنة خمس 
ذو المجحجقآنفي وثلاثين» اجتمع الصحابة في المسجد» وكانوا تحت حراسة وسلطانٍ 
المسجد النبوي السكية» الذين كانوا يتقفون على رؤوسهم بالسيوف !! 
وجاء علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه» وصعد المنبر» وقال: يا أيها 
الناس» إِنّ هذا أمذكم» ليس لأحدٍ فيه حق» إلا مَن أمرتم وبايعتم . 
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وقد افترقنا نالأمس على أمر. فإن شئْتم قعدث لكمء وبايغتموني» على ييل أمر 
وأمضينا ما اتفقّنا عليه بالأمس» وإِنْ لم ترَوْا ذلك» فاختاروا من تشاؤون» الخلافة لأهل الحل 
ولا أجد في قلبي شينًا على أحد» وسأبايعُه معكم !! ا 
قال له الصحابة : نحن على مافارقناك عليه بالأمس» وقد رضينا بك 
ا ال ك 
ا 
وجاءَ الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة » كسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن مبايعة جميع 
زيد» وعبد الله بن عمر» وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة» وغيرهم الصحابة في المدينة 
روان ا عل وار ف رض غه لعل 
وبذلك تمت البيعة لعلى. من الصحابة جميعاء ٠‏ لم يتخلفٰ عن بيعته 
واحد منهم» وبعد ذلك بايعه باقي الناس» ومنهم قوات السبئيّين التي 
ت المدينة: 
وقال له بعض الصحابة لما بايعوه: نبايع على إقامة كتاب الله» في 
القريب والبعيد» والعزيز والذليل» فبايَعّهم على ذلك”'' . 
وبعدما بايعه الناس» قامّ وخطب في الناس» وكان مما قاله: «إن الله خطبة على بعد 
عز وجل أنزلَ كتابًا هاديّاء بيّنَ فيه الخيرَ والشرء فحُذوا بالخير» ووّعو 2 البيعة 
الشر. وعليكم بالفرائض» أدّوها إلى الله سبحانه» يؤدّكم إلى الجنة . 
وإن الله حَوّم حُرَمًا غير مجهولة» وفضَلٌ حرمة المسلم على الحرم 
كلهاء وش المسلمين بالإخلاص والتوحيد. 


والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق. ولا يحل أذى 
المسلم» إلا بما أوجبه الله عليه . 
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عل 4 بت 
الخلانة ول يسع 
إليها 


بادروا أَمْرَ العامة» وخاصّةٌ أحدكم الموت» فإن الناسَ أمامكم» 
وخلفّكم الساعةٌ تخدوكم» فتخمّفواء تلْحَقواء وإنما ينتظرٌ الناس 
أخراهم . 

اتقوا الله عباد الله » في عباده وبلاده» وإنكم مسؤولون عن کل شيء. 
حتى عن البقاع والبهائم . 

وأظطهوا اله غر وجل ولا تو وإذا رأيتم الخيرَ فخُذوا به» وإذا 
رأيتم الشرّ فدعوه. 

قال الله تعالى: #وأذكروا |د اشر ر ليل مُسََصْمَمُونَ فى الأرضٍ تَحَاهُوتَ أن 
يسَحَطفَكُمْ ألنّاس فاونکم ويد بتضروء وَرَدَفَك من لطبت َلك 
وی4 [الأنفال: 24]41. 

وبهذا تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت بيعة 
صحيحة على الأصول الإسلامية» ومن قبل أهل الشورى والحل والعقدٍ 
من الان ول كات صو مت اخد من أهل الد 

ولم يشب بيعةً على سيطرة السبئتين على المدينة» ولا التحاقهم 
بجيشه فيما بعد» لأنه لا بد من بيعة أميرٍ للمؤمنين. ب كرد 
المسلمين» ويُدِيرَ شؤوتهم› وبعد ذلك يتفرغ م لمحاسبة ومحاكمة ومعاقبة 
الذين قاموا بالإفساد. وقتل عثمان رضي الله عنه . 

وما دام الذين اختاروه ورضوا به وبايّعوه هم أصحاب الأمرء وأهل 
الحلّ والعقد والشورى من الصحابة» فقد كان خليفة بصورة شرعية 
سليمة . 


ونرى أنَّ إقدامَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على الاستخلاف» 
كان بعد طلب وإلحاح من كبار الصحابة وصالحى المسلمين» وكان بعد 
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رفْضٍ منه وتمنّع» ولكنه في النهاية نزلَ على ماأرادوا ! فلم يطلب 
الخلافة» ولم يُردهاء ولم يسع إليهاء ولم يتآمز على عثمان رضي الله 
عنه» لتصلّ الخلافةٌ إليه» كما يزعم الكاذبون الوضاعون من كتبَة 
التاريخ !! 

ونرى أن قبول عليّ رضي الله عنه بالاستخلاف» حرص منه على إنقاذ 
اين RE a‏ وحل مشكلتهم. وهو يعلمٌ أن خلافته غرم 
رل غ وتجاهة .رلت مك :ومكائد: وت ولسف 
مصالح أو منافع ! 

لقد كان علي بقبوله الخلافةء يعلمُ ما هو مُقدم عليه» مدرك 
لخطورته» متصور لتبعاته» وهو راض بالسير في هذا الطريق الصعب 
الا ر د ۰ 

كان بإمكانٍ علي رضي الله عنه أن ينفض يديه من الأمرء وأن بث 
الاعتزال ‏ كما فعلّ صحابة كرام أجلاء رضي الله عنهم - وبذلك يختار 
الراحة والسلامة والنجاة بنفسه» ولو فعلها ما كان آثمّا ولا مقصرًا. 

ولكن مَنْ للأمة ؟ ومن لجمع كلمتها ؟ ومّنْ لتدبيرٍ أمورها ؟ 

لقد اختارَ على رضى الله عنه بقبوله الخلافةء الحلّ الأصعب. 
والخيار الأشد» إيثان) ا الأمة غلى ضلحته الشخصية» وبذلك 
كانت خلافته تضحية عظيمة منه» رضي الله عنه !!! . 

ولما تمت البيعة لعلي» قال له السبئيّون: 


ا ا ا ا ا ي 


ضنؤلة اساد كأشداد الشين. فر قان ران ال 


ونطعن المُلك بليْن كالشطن حتَى يَمُرَ يمْرَنَّ على غير عضن 


IT 


قبوله لها حرص 
على اة الا 
وتضحية من أجلها 


والععام كي 


وجودهم في جيشه 
أساس مشكلته 


قمبص عثمان 
وأصابع زوجته في 
الشام 


وبهذا أعلنوا انضمامهم إلى جيشه» وأنهم جندٌ له» سامعون مطيعون» 
يقاتلون معه من خالفه وخرج عليه . 

وهم بذلك يريدون مصلحتهم» حتى لا ينتبة المسلمون لهم» ولا 
يقدروا على محاسبتهم ومعاقبتهم على قتل عثمان . 

وهذا هو أساسٌ مشكلةٍ على بن أ بي طالب رضي الله عنه» التي أدت 
إلى مخالفة معاوية» ثم طلحة والزيير» ثم وقوع الحروب بعد ذلك. وقد 
زوع ضلى كلام ان ایو ۰ 
إني عَجَرْتْ عَجْرَة لا أَعْتَذِرٌ سَوْفَ أكيسُ غد و أسْتَمِرٌ 
رقع مِنْ ذَيْلِيَ ما كنث أَجُرَ وَأَجْمَعْ الأمْرَ الشَّتِيتَ 00 
إذ لم يشاغِني المَجولٌ المتصز ‏ أذ ينركوني وَالسَلاحُ يدر 

الما O‏ 
النعمانٌ بن بشير الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى معاوية في الشام» 
وأخذ معه قميصّ عثمان الذي قُتل وهو عليه وكان مُضَمحًا بالدم» كما أخذ 
معه أصابع نائلة زوجة عثمان» التي طعت وهي تدافع عنه . 

وعلق معاوية رضي الله عنه قميصّ عثمان وأصابع نائلة في المسجدء 
وكان المسلمون في دمشق يأتون ويتأثرون ويبكون خليفتهم الشهيد ! 

وكانوا يتعاهدون على الثأر لعثمان» والانتقام من الخوارج السبئيين 
الذين قتلوه . 

ومن الصحابة الذين كانوا يحثون بدمشق على الانتقام من قتلة 
عثمان: عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» وأبو أمامة الباهلي . رضي الله 
عنهو””” . 
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وبعد ما بويع علي رضي الله عنه. دخل عليه طلحة والزبير وبعض 
الصحابة الآخرين» وقالوا له: عندما بايعناك اشترطنا إقامة الحدود. 
وهؤلاء القومٌ الخوارج» قد اشتركوا في دم عثمان رضي الله عنه» ونريد 
منك إقامة الح عليهم . 

فردٌ عليهم علىّ: يا إخوتي» إني لا أجهلٌ ما تعلمون» ولكن كيف 
أصنع بهؤلاء القوم القتلة» وهم يسيطرون على المدينة» ويّملكوننا ونحن 
لا نملكهم» ولا نقدرٌ على مواجهتهم أو الإنكار عليهم» فكيفَ يمكن أن 
نحاسبّهم أو نعاقبّهم ؟ ولا نملك القوة لمواجهتهم ؟ ثم إنه قد ثار معهم 
عبیدکم» وانضم إليهم أعرائكم» وهم بينكم يسومونكم ما شاؤواء 
ويفعلون بكم ما أرآدوا ! 

فهل تجدون مجالاً لتنفيذ ما تريدون ؟ وهل ترون عندنا قدرة الآن 
شاء الله» وأنا معكم في ما تقولون» ولكنٌ أمْرَ هؤلاءِ الخوارج أمرُ 
جاهلية. ولهم قوة. ومعهم أَعُوانء ولهم مدد يأتيهم من البلدان ! ونحن 
ر تحت قوتهم !! 

فلو آخذث برأيكم» وحركْتُ هذا الأمر» وعجلث بإقامة الح 
عليهم» لانقسم النامنٌ ثلاث فرق : فرقة ترى ما ترَؤْن» وتشيرٌ بالإسراع 

وفرقة لا ترى ما ترون» بل هي مع هؤلاء الخوارج › ستنتصرٌ لهم . 

وفرقة ترى التأنى» وعدم الإسراع بمعاقبتهم. وتطالبٰ بالانتظار حتى 
بيدا الناضن م فر ارت إلى أماكنهاة وول هة الا وعد ذلك 
و الحقوقة وتقام الحدود. 


طلحة واللزيير 
يطلبان من علي 
معاقبة القتلة 


رد علي عليهما 
وحجته في التأجيل 


ويطلب إمهاله 


فامدؤوا شي ولتي یغهد الارن ويمد ذلك عردو لقي 
الحدود على هؤلاء؟. 
الإسراع في معاقبة 2 وانقسم الصحابة في المدينة إلى قسمين: قسمٌ يرى رأي علي بن أبي 
القتلى أو تأجيله طالب رضى الله عنه» ويقولون: إننا لا نقد ر الآن على الانتصار من هؤلاء 
الأشرار 15 عثمان» ولذلك علينا أن نوجل عقوبتهم» وإقامة الحدود 
عليهم » حتى نتقوى عليهم . 
والقسح الآخر يرى الإسراع في إقامة الحدود عليهم» وعدم تأخير 
ذلك أو تأجيله» مهما كانت النتائج . 
وكان طلحة والزبير رضي الله عنهما مع القسم الثاني . 
رفض أمر على وأمام إلحاح أصحاب الرأي الثاني من الصحابة على علي رضي الله 
بمغادرة الأعراب عنه» دعر في إقامة الخدوة على قتلة عثمان» خرج علي في اليوم 
الل الثالث من خلافته على الناس» وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب» 
الذين تجمّعوا في المدينة . 
وأمَرَ الأعراب القادمين من البادية إلى المدينة عند مقتل عثمان بالعودة 
إلى أماكنهم . وقال لهم: ايها الأعراب» الحقوا بمياهكم . 
رفض الخوارج السبئيّون هذا الأمر من عليّ أمير المؤمنين» واعتبروه 
خطوة منه» ليفرّقَ عنهم الغوغاء والرعاع» ليتفرغ لهم» ويقتصيّ فيهم 
- وهو كذلك! - 
وحثوا الأعراب على عدم الانصراف» وحرّضوهم على العصيان» 
فاستّجابوا لهم . 
على يري الصحابة ولما رأى عليّ عدم استجابة السبئيين والأعراب له » دخل بيته متأثرّاء 


عجزهم أمام ودخلَ عليه بعد ذلك طلحة والزبير وبعض أصحاب الرسول الله ل . 
السبئيين 


فقا NE‏ ا 07 واف: اهؤلاء ! فقالوا: 
يتم واد هو 
لا نقدر ! 
فقال : 


کے 2 
40 ق ا 


ولو أنَّ قَوْمي طاوعتني سَرَانُهُمَ أمَرَتَهُم أمراً يُدِيمٌ الأعاديا 
ثم قال له طلحة: يا أمير المؤمنين» دعني أذهب إلى البصرة لاتيك طلحة والزبر 
منها بالجيش والجنود والخيل مددا لك» لتتقوّى بهم على هؤلاء الخوارج يطلبان الذهاب 
العصاة المحتلين للمدينة . لإحضار الجنود 
وقال له الزبير: يا أمير المؤمنين دعنى أذهب إلى الكوفة» لآتيك منها 
بالجيش والجنود مدداً لك . 
oS 4‏ و COS.‏ 
فقال لهما علي : آمهلاني حتى أنظرَ وأفكرَ فيما تقو لان“ ! 
فعتبا عليه لطّلبه الإمهال» وكانا يريدان منه الإذنّ لهماء ليذهَبا إلى 
البصرة والكوفة» ويأتيا بالجنود» ليتخلصا من قبضة السبئيّين» ويُسرعا 
بإقامة الحد عليهم ! 
وكان هذا الموقف. والحوارٌ بينهما وبين علىّ ‏ رضى الله عنه ‏ بداية بداية الخلاف بين 
الخلاف في وجهات النظر بينهما وبينه» فهما يريدان الإسراع في معاقبة e‏ 
القتلة» وهو يريد التأني حتى تهدأ الأمور. 
ثم تتابعت الأحداث» وتفاقمت الخلافات» التى أشغلت عليًا عن هذه 
وفي الأيام الأولى من خلافة علي» دخل عليه المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه ناصحًا . 
وقال له : بأ أمير المؤمنين» إن لك علي 0 الطاعة والنصيحة ؛ المغيرة بن شعبة 
لا تتعجّل بعزْل الولاة الذين جعلهم عثمانٌ على الأمصار. أَفْررْ معاويةَ ينصح علياً 
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لم يتراجع عاتب 


عليه 


ابن عباس يوجه 


رأي المغيرة 


على الشام ولا تستبدله» وأَفْرِرْ ابنَّ عامر على البصرة ولا تستبدله» وأقرن 
باقي الولاة على بلدانهم» وبعد أن تأتيك طاعتهم وبيعتهم لك» هم 
وجنودهم» إِمّا أن تبقيّهم وإما أن تستبدلهم ! 

وكان رأيٌ المغيرة صائبًا وجيّدا. 

فقال له علىّ: دغني حتى أنظرَ وأفكر ! 

فعتب المغيرة على عليّء لأنه لم يقبل را فوراء ولم يأخذ به 
مباشرة» وخرج من عنده متأثرًا . 

ودخلَ عليه في اليوم التالي» ولم يكن ناصحًا في هذه المرة» ولذلك 
ألغى رأيه بالأمس. وقال له: أرى أنْ تسرع بعزْلٍ معاوية وابن عامر وباقي 
الولاة» وتطالبهم بالبيعة لك» لتعرفٌ مَنْ معك» ومن ليس معك» وتعرفٌ 
المطيع منهم لك» وغيرَ المطيع . 

ولما خرج المغيرة من عند عليّ قال: لقذ نصحثه والله بالأمس» فلما 
لم يقبل نصيحتي غششته اليوم 7 

وخرج م المغيرة ة من المدينة إلى مكة غاضبًاء ثم خرج إلى الطائف 
واعتزلَ الفتنة كلّهاء ولم يكن مع أيّ طرف من أطرافها: لامع علي» ولا 
مع طلحة والزبير» ولا مع معاوية› رضي الله عن الصحابة أجمعين . 

ودخلَ عبد الله بن عباس على على بعد ما خرج المغيرة من عنده» 
فسأله عن ماقاله المغيرة . 

قال علىّ: جاءني أمس بكذا وكذاء وجاءني اليوم بكذا وكذا ! 

قال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك» وأما اليوم فقد غشّك !! 

وصدق ابن عباس فيما قال» بل هذا هو ما صرح به المغيرة . 

قال علىّ لابن عباس : ماذا ترى أنت ؟ 


قال ابن عباس ناصحًا: كان الرأئٌ أن تخرج من المدينة› عندما فقتل ر أي ابن عباس في 
عثمان» أو قبل قتله» وأنْ تذهب إلى بيتك في مكة» وتغلقَ عليك بابك . أفعالعلي 

وعندما يضطرب المسلمون فيما بينهم» لن يجدوا غيرك» وسيأتون 
إليك راجين أن تتولى الخلافة . 

اما الآن» وبعدما جرى ماجرى» بعد قتل عثمان رضي الله عنه» فَإِنَّ 
بعض بني أمية سيتهمونك في قثل عثمان» ويزعمون أن لك يدًا في الأمر. 
ويتشترون هدا نين النامن .+ 

وسال هؤلاء بما يطالبٌ به الآن فريقٌ من أهل المدينة - كطلحة 
وال شر السرم بمعاقبة قله عثمان» ؤانت لا تقدر على تنفد 
مايريدون. 

ارق 6 اسر الا أن تقرّ ولاة عثمان على أعمالهم. وأن تق ابن عباس يشير 
معاوية بالذات على الشام» وإن لم تفعل فإنني أخشى أن لا يُطيعوك, وأنْ بإبقاء ولاة عثمان 
يَخرجوا عليك» وأن يتهموك بأمر عثمان. 

رد علىّ ما أشار به ابن عباس وهو نفس رأي المغيرة بن شعبة 
الشانق تنوقال :لآ دام ب تغييرٍ الولاة» وتعبين ولاة جدد . 

E Ea‏ على يعزل كل ولاة 

وذهبَ الولاة الجدد إلى أماكن عملهم» فمنهم مَنْ تمك من عمل مان داش م 
استعت الا مر لفن ومنهم من منع من الوصول إلى عمله. 

ا سامون فى ا ف الى ا لعل و 

تی غاا ومنهم مَّن أعلن عدم الدخول في طاعته حتى يعاقبَ قب قتلة 
عثمان» ومنهم مَّن وقف ينتظر ماستسفرٌ عنه الأمور. 
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طلحة والزبير 
يفارقان علياً 


وجهة نظر علي في 
قتال معاوية بالشام 


ابنه الحسن يشير 
عليه بعدم قتال 
معاوية 


وكان معاويةٌ ممن أعلنَ مخالفته» حتى يُقيم الحدَّ على قتلة 
عثمان”'' . 
ولما رأى طلحة والزبير بطء على في معاقبة قتلة عثمان» عتبا عليه ولم 
يَرَيا رأيه» ولم يقبلا وجهة نظره» ثم بدا لهما أنْ يفارقاه» فاستأذنا منه في 
الذهاب إلى العمرةء فأذنَ لهما. 
وغادر طلحةٌ والزبير رضى الله عنهما المدينة» قاصدَيّن مكة» لأداء 
العمرة» وهناك قابّلا أمّ السب عائشة رضي الله عنهاء التي كانت ما 
تزال في مكة» منذ أداء مناسك الحح”'. 
ولما أعلن معاوية في الشام مخالفته لما ذهب إليه علي» وعدم مبايعته 
له حتى يقتصصّ من قتلة عثمان» رأى على أنه لا يجوز لمعاوية وجنده 
ذلك» فمبايعة أمير المؤمنين واجبة» ولايد لاس أن سه رطع 
ولا يجوز شق عصا الطاعة . 
وبما أن معاوية وأهل الشام فعلوها مجتهدين» فوجهة نظرهم 
مرفوضة عند علي» ولذلك لا بِدَّ من إعادتهم لطاعة أمير المؤمنين» وإزالة 
عصيانهم له. 
جهرٌ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه جيشا لقتال أهل الشام» 
لخروجهم عليه وعدم طاعتهم له» وطلبَ من ولاته في البصرة والكوفة 
ومصر تجهيرٌ الناس لقتال أهل الشام . 
ودخل عليه ابنة الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ ودعاه إلى التأني وعدم 
الإقدام على قتال أهل الشام» والرفق بهم» فسيدخلون في طاعته فيما 
بعد» عندما يزول الإشكال» فرفض علي كلامه» كما رفض كلام آخرين 
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أشاروا عليه بمثل ما أشار به ابنه الحسن» كزياد بن حنظلة التميمي”' . 

وقبلَ أن يتوجّه علي لقتال أهل الشام» وَصَلَنْه الأخبار المزعجةٌ من 
مكة» باجتماع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم على مطالبة علي 
بالإسراع بمعاقبة القتلة» الذين هم الآن في جيشه . 

تقد ادرا عله اهو ا :قن اقات اة رتفد ها الاج رة ر طلم 
وال قارا خت واجداده ووج نظره في ذلك والزبير وعائشة في 

فأداهم اجتهادهم إلى مطالبة علي بالإسراع بذلك» وح الناس على e‏ 
مطالبته بذلك» وجِمْع الناس ا وتهييجهم لذلك» ليضغطوا على 
علي» ويطالبوه بتنفيذ حكم الله في القتلة» وصارث عائشةٌ رضي الله عنها 
تخطبٌ في المسلمين» وتحثّهم على المطالبة بمعاقبة القتلة . 

اجتمع الناسُ في مكة على طلحة والزبير وعائشة» واتفقوا جميعاً على 
EE‏ رايهم على N‏ اللصبره لوذه الغايه/ 

أَعَدَوا لعائشة الجمل: لتركبه إلى البصرة» واسمه «عَسْكر)» كان قد عائشة على جملها 

شتراه يَعْلى بن أَمَيّةَ رضي الله عنه من اليمن» ولم توافق باقي أمهات مع طلحة والزيير 
و رضي الله عنهن على الخروج مع عائشة إلى البصرة» وسارع 
طلحة والزبير وعائشة ومَنْ معهم إلى البصرة . 

وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : إِنَّ عثمان فقتل مظلومّاء والأم* لا 
يستقيم ما دام أن الأمرّ والسلطةً لهؤلاء الغوغاء والخوارج› الا بدم 
عثمان» واقتصوا من قتلته» تعرّوا الإسلام . 

وكان هدفٌ طلحة والزبيروعائشة المحدّد هو: المطالبة بدم عثمان» / يرفضوا خلافة 
ومطالبة علي بمحاكمة ومعاقبة القتلة» انو ا متهم عن 
0 ب 


. ٤٤0-٤٤٤ :٤ تاريخ الطبري‎ )١( 


ولم يكونوا رافضين إِمْرَةَ علي» ولا ناقضين لبيعتهم له» ولا مطالبين 
رل جنا بسي غ 
ولكنهم كانوا غير راضين منه» لتأخره في معاقبة ة الخوارج القتلة 
ورضاه أن يكونوا معه في جيشه 50 
علي يعتير فعلهم لم يرض عليّ من طلحة طلحة والزبير وعائشة هذا التصرف» كما لم يَرْضْهُ 
خروجا عليه من معاوية والشاميين من قبل» واعتبره عصياتا لأميرٍ المؤمنين» وخروجًا 
عليه» وتفريقًا لكلمة المسلمين. 
ورأى أنه لا بدَّ من إزالة هذا العصيان والتمرد» وقتال هؤلاء الصحابة 
حتى يعودوا إلى الطاعة والجماعة» وبعد ذلك يتفرغ لمعاقبة قتلة عثمان . 
ومام جر طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة» رأى عليّ نفسّه 
مضطرًا لتأخير قتال المخالفين له في الشام» والبدء بقتال جيش طلحة 
والزبير لإعادتهم إلى الطاعة. 
ويتوجه لقتالهم ندب علئٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى الخروج معهء لقتال 
الخارجين عن الطاعة» فرفض ابن عمر ذلك» وقال له: إنما أنا رجل من 
أهل المديئة» لا أفارقهم» فإِنْ يقعدوا أقعذ» وإِنْ يخرجوا أخرج . 
ابن عمر ومعظم 2 وندب عليّ الصحابة إلى الخروج معه وأمرهم أن يتبعوا نصْرَتَهم له 
الصحابة لا يرون لطاعتهم ومبايعتهم السابقة» ولم يرضَ طاعتهم حتى يقوموا معه 
اناك ع علي و ضوقت و ا كت الوق واو للحيو ا 
“7 0 بن سبل ال کر عه نه اا له 
في النظر والاجتهاد» كطلحة والزبير ومعاوية» ولم يرؤًا قتال المسلمين 
بعضهم لبعض» واعتبروا هذه الأحداث المتتابعة بين علي وبين مخالفيه» 
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من الفتن» التي لايجوز الخوض فيها ومن ثم اعتزلوا هذه الفتن» ولم 
يتشاوكوا فيها. 


قال الشعبي : والله الذي لا إله إلا هو ماخرج مع علي في الفتنة إلا سنه 


صحابة بدريين مالهم سابع . أو سبعة مالهم ثامن ا" 


وقل وفع , المسلمون في حيرة» E‏ لاحب الصحابة ثلا 
الأمرء ويعيدون المخالفين له إلى الطاعة ؟ م يُقاتلون قَتَلَهَ عثمان ود 


ا المجرمين › المنضمين لجيش علي› وهم بذلك يقاتلون عليًا 
ا المؤمنين ؟ أم يعتزلون الفريقيّن» ولا يشاركون في هذه الفتنة 
العمياء ؟ 

انقسم ايحا ال ثلاث فرق» وإن كانت الأغلبية منهم هم الذين 
أخذوا بالخيار الثالث» فاعتزلوا الفتئة . 

توجه علي بجيشه من المدينة إلى البصرة» لإعادة المخالفين له فيها 
إلى طاعته» وتحرّكَ معه في جيشه كل الخوارج السبئيّين الذين كانوا فى 
المدينة» وعلى رأسهم شيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأ. 


القعود 


وقبل خروج علي من المدينة قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه : عبد الله بن سلام 
ياأمير المؤمنين : : لا تخرج من المدينةء فوالله لئن خرجت منها لن ترجم ينصح علياً بعدم 


لفاك وان بعر لها لفان ل 
فرفض علي الأخذ بمشورة ابن سلام”'' . 


الخروج 


عسكر علي بجيشه في «الرَبّذة) هدا للسير إلى النضر ا وهناك دخل الحسن بن علي 


عليه ابنه الحسن. فقال له: ياأبتِ قد أمرتك فعصيتني» وأنت الآن خارج 
إلى العراق» وستقتل غداً بأرض مضيعة لا ناصر لك ا 
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دا 


يعاتب أباه 


وعلي يعرض له 
وجهة نظره 


خيرة طارق بن 
شهاتب: مادا 
فع في لتت 


وهي حيرة معظم 


المسلمين 


فقال له علي : ماالذي أمرتني به ذ لت 

قال الح جن خط يهان ارك آل اتشرح ن الاب جن 
لا يُقتل عثمان وأنت بهاء حتى لاتتهم به» ثم أمرتك يوم قتل عثمان أن 
لا تقبل البيعة حتى تأتيك وفودٌ كل الأمصار والبلدان» ثم أمرتك حين 
خرج عليك طلحة والزبير أن تجلس في بيتك» حتى يصطلحواء فإن كان 
فساد بين المسلمين كان على يدي غيرك !! 

زنك عله عل قاذ انا حون ا حيط ا ا كنا أخيط 
بهء وأما البيعة إن ا أ أهن: المد نوكر هنا أن بض هذا الأمرء 
ويكون المسلمون بدون إمام. وأما خروجٌ طلحة والزبير» فكيف أفعل بما 
قد لزمني» ألسث مطالبًا بإخضاع المسلمين وإعادة الخارجين ؟ أوَمَن 
تريدني ؟ أتريد أن أكون مثل الضبع التي يُحاط بهاء ثم يُحَلّ عرقوبها ثم 
تَخْرَجَّ وتصاد ؟ . 

وإذا لم أقم بواجبي» فيما لزمني من إمرة المؤمنين فمن يقوم به" . 

وم على علي وهو بالريّدة طارق بن شهاب» فلما رأى الجيش قال: 
ما هذا ؟ قالوا: هذا أميرُ المؤمنين ! 

قال: ماله ؟ 

قالوا: خرج عليه طلحة والزبير» فهو يريد أن يعيدّهما إلى الطاعة ! 

قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! هل آتي عليًا فأقاتل معه هذيّْن الرجلين 
وأمّ المؤمنين ؟ أم أخالفٌ عليًا ولا أقاتل معه ؟ والله إن هذا لشديد» وإن 
هذا لشديد2"9 !!!. 

وكلامُ طارق بن شهاب وحيرته» هو ما کان يجدّه ويحسّه ويشعرٌ به 
معظمٌ المسلمين في البلدان» من الصحابة والتابعين ! هل يقاتلون مع 
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علي ؟ أو يقاتلون ضدَّ علي ؟ أو يقعدون عن نصرة علي ؟ كلها أمور 
أحلاها م" !! 

وقبيل وصول جيش طلحة والزبير البصرة» مر بهم مَلِيحَ بن عوف 
السلمى» فقال للزبير : يا أبا عبد الله ما هذا ؟ 


قال الزبير : عدوا على أمير المؤمنين عثمان» فقتلوه» بدون ثأر ولا 


۶ 


عذر. 

قال: من هم الذين قتلوه ؟ 

قال الزبير: هم الغوغاء من الأمصارء ونزاع القبائل» ومن أيّدهم الزبير بين هدفهم 
وظامّرهم من الأعراب والعبيد. البح اي 


قال: وأنتم ماذا تريدون ؟ 

قال الزبير: ننهض الناس» ونحتهم على القيام بهذا الأمر» ليطالبوا 
وإذا لم يُفطم الناسٌ عن أمثال هذاء لم يبق مام للمسلمين إلا قتله هذا 
الصنفٌ من الناس . 

قال مليح: والله إن ترك دم عثمان لشديد» لكنكم لا تدرون إلى أين 

1 )0)00 ١ ۶ 

ولما وصل جيش طلحة والزبير إلى مشارف البصرة» كان والي البصرة طلحة والزبير على 
عثمانٌ بن حنيف » فأرسل عثمان الصحابئَّ عمرابٍ بن حصين رضي الله مشارف البصرة 
عنه ليستطلع الخبر. 

فقالت عائشة : إن الغوغاءَ من أهل الأمصار ونرّاع القبائل» غرَّوًا حرم عائشة توضح 
روولاف ا راخدا اق الكحدات الخطةه رازوا فة الوقن م بن 


والخارجين» واستوجبوا بذلك لعنة الله ولعنة رسوله ية وقتلوا إمام 
المسلمين بدون حق»› فاستحلوا بذلك الدم الحرام» ونهبوا المال الحرام» 
وأحلوا البلد الحرام» والشهر الحرام» ومرّقوا الأعراضَ والجلود. 
راتافا بين أهل المدينة› وأهل المدينة كارهون لمقامهم. رافضون لهم. 
OD a a‏ وي 
باصت عي سو وب [النساء: .]١١١‏ 
فنحن ن ننهضر في الإصلاح». وقد أمرَ الله و رسول الله یاه > على 
الصغير والكبير» والذكر والأنثى. إننا نأمزكم بمعروفٍ ونحضّكم عليه 
أو ننهاكم عن منكر ونحثكم على تغييره. 
عمران بن الحصين ولما سمع عمرانٌ حجة عائشة توجّه إلى طلحة. فقال له: ما الذي 
يناقش طلحة جاءَ بك إلى البصرة ؟ 
والزبير 1 
قال طلحة : المطالبة بدم عثمان. 
قال طلحة: نعم. ا العا ع وأنا لا أنقض بيعتى له 
ولا أقاتله إن لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان» فنحن لا نريدٌ إلا الاقتتصاصّ 
من قتلة عثمان ! 
ثم أتى عمران الزبير» فسأله بما سأل عنه طلحة» وأجابه الزبيز بنفس 
ما أجاب به طلحة» رضي الله عنهم . 
عمران ب: وعاد عمران بن حصين إلى الوالي عثمان بن حنيف› و 
عثمان بن حنيف عن هدف طلحة والزبير وعائشة. ثم قال له : والله لتعركتكم الحذب عَرْكًا 
بالقعود طويلاء ثم لا يُساوي مَنْ بق منكم بعد الحرب شيئًا كثيراً ! ! 
قال له عثمان: أشر علي يا عمران . 


قال: إني قاعد فاقعد ! 

قال ابن حنيف : بل أمنعهم وأقاتلهُم حتى يأتي أميرٌ المؤمنين . 

ووصلّ جيش طلحة والزبير إلى «الّمربد» بجانب البصرة» وخرج لهم انقسام أمل 
عثمانٌ بن حنيف ليمنعهم من دخول البصرة . وتكلم القادمون. وأخيروا البصرة ولقاء 
عن أهدافهم : تكلم طلحة» وتكلم الزبير» وتكلمث عائشة . ينهم في الحريد 

واختلف المسلمون» فمنهم مَن أيّدوا طلحة ومن معه» وانضموا 
إليهم» ومنهم مَن لم يؤيّدهم» وبقيَ مع عثمان بن حنيف» ومنهم مَن قعد 


e 


اجتمع مؤيدو طلحة والزبير» واجتمع مؤيّدو عثمان بن حنيف وعسكر الفريقان متقابلان 
كل فريق مقابل الآخرء وبين الفريقين «فم السكة» ولم يقع بينهما اشتباك . 

لم يُرْضٍ هذا السبئيين قَتَلَة عثمان الذين في البصرة» بقيادة حكيم بن 
فأقبل حكيم ومن معه على خيولهمء وأنشبوا القتال بين الفريقين السبئيون ينشبون 
عند فم السكة وصار حكية يشتم أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللاي 
E ele dl os‏ 
ذلك فقتلها. 

ونشبت المعركة بين الفريقين بفعلٍ السبئيين من الصباح حتى الظهرء 
وسقط من الفريقيّن قتلى وجرحى . 

ثم سعى بعض الحكماء بوففٍ القتال. والصلح المؤقَّتٍ بينهماء 
فتصالح الفريقان على أنْ يبقى كل منهما في موقعه» وأن لا يتحرش 
بالفريق الاخر. 
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بقن کت واتفقوا على أن يوفدوا ١كَعْبَ‏ بنَ سُور» إلى المدينة» ليسأل عن بيعةٍ 
سور في المدينة طلحة والزبير لعلي» وعن أوضاع آهل المدينة» فإن باتعا عن رضى حرجا 
من البصرةء وإِنْ بايعا مكرمّيّن بقيا في البصرة» وخرج منها عثمان بن 
وصل القاضي كعبٌ بن سور المدينةء E Al‏ فقال: يا 
أهلّ المدينة إني رسولٌ أهل البصرة إليكم» هل أكرة طلحة والزبير على 
البيعة أم بايّعا طائعيْن ؟ 
سكت الناس» ولم يُجِبْ إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه» حيث قال : 
لم يُبايعا إلا وهما كارهان» حيث أكرهوهم على البيعة !! 
ووقع خلافٌ بين أهل المدينة » بسبب كلام أسامة'''. 
وا على يما خرف في ا داوكاض في طريقه إلى التصيرة د 
قال : إنهما لم يكره فى فرْقةٍ وخلاف» ولقد أكرها على جماعةٍ وفضل» 
بهدف جمع كلمة المسلمين› > فإن كانا يريدان نقض البيعة فلا عذْر لهماء 
وإن كانا يريدان شیا آخرَ ننظرُ فيه . ٩!‏ 
طرد عثمان بن ثم وقعت مناوشات بين الفريقين: جيش طلحة وجيش عثمان بن 
حنيف من البصرة حبيف» وألقى جيش طلحة والزبير القبض على والي البصرة عثمان بن 
حنيف» ثم أخرجوه إلى عليّ . 
وبعد طرد عثمان بن حنيف من البصرة» بقي فيها الخوارج السبئيون» 
الذين شاركوا في قتل عثمان . 
خرج حكيمٌ بن جبلة زعيمٌ سبئيي البصرة» ومعه ثلاثُمئة ممن خرجوا 
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إلى عثمان» ومن وافقهم من الأعراب والرعاع» وتوجُهوا لقتال طلحة 
والزبير. 

التقى الفريقان عند «دار الرزق» فى الزابوقة بالبصرة . 

وقالت عائشة : لا تقتلوا إلا مَنْ قاتلكم . 

ونادى منادي طلحة والزبير: مَّن لم يكن من قتلة عثمان فليكفف عناء 
فإننا لا نريدٌ إلا أن نقتلّ قئلةَ عثمان. 

ولما تواجه الجيشان» فال طلخ وال الحمد لله الذي جمع لنا 
تأرنا من قتلة عثمان فى البصرة» الهم أقد منهم واقتلهم اليوم» وا 

ووقعت معركة شديدة» انتهت بقتلٍ المجرم السبئي «حكيم بن جبلة 
ومن معه». ولم ينج منهم إلا رجل واحدء کان قد شارك في حصار 
عثمان» وهو «حرقوص بن زُمَيْر السّعْدي)» حيث هرب من البصرة إلى 

ولما أرسلَ طلحة والزبيرُ إلى بني سعد ليُسْلموا حرقوص لقتله. 
بسبب جنايته ضدّ عثمان» حَمَنْهِ قبيلته عصبية» ولم تسْلمه للقصاص . 

وبعد هزيمة سبئيي البصرة مام طلحة والزبير» نادى المنادي فى 
البصرة : مَن كان فيكم في قبائلكم أحد ممن غزا المدينة› ا 
حصار عثمان وقتله» فأتونا به . 

فصارَ أهل البصرة يأتون بهؤلاء الخوارج السبئيّين» كما يُؤتى 
بالكلاب» فقتلوا جميعاً» وما نجامنهم أحد» إلا حرقوص . 

وبذلك طهرت البصرة من السبئيين» وحقَّقَ كل من طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم هدفهم الجزئي» في الاقتصاص من قتلة عثمان وقثلهم . 
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المعركة مع سبئيي 
البصرة 


متتل کل سني 
البصرة إلا واحدا 


“ي تطهير البصرة من 


على يبين في الربذة ولما كان علي مع جيشه في الرَّبَذة بين خطته في التعامل مع المخالفين 
خطته في التعامل له. حيث سأله أحد الجنود : ماذا تريد يا أميرَ المؤمنين ؟ 


مع المخالفين له 1 0 


قال له: فإِنْ لم يُجيبونا إلى ذلك ؟ 
ونصبرٌ عليهم . 
قال: فن لم يرضوا بذلك منا ؟ 
قال علي : نتركهم ما تركونا. 
قال: فن لم يتركونا ؟ 
قال علي : امتنغنا منهم» ودافغنا عن أنفست؟. 


وسار عليّ بجيشه من الرَبذة» باتجاه البصرة» ومر على افيْدا» ثم 
على «التَعُلبيْة؟» ثم على «ذي قار» . 


موفدا علي إلى أهل وبعث من ذي قار محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب 
الكوفة ‏ إلى الكوفة» ليستنفرا أهلهاء في الخروج إلى المخالفين له. ثم أردفهم 
بالأشتر النخعى . ْ 


واي الكوفة أبو وكان أميرُ الكوفة هو أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وكان أبو 
موسى الأشعري موسى من أنصار اعتزالٍ الفتنة بين المسلمين» ولذلك نصح أهل الكوفة 
لخ س 


ولما حاوره رسولا على قال لهما: إذا کان ا بذ من القتال» فل 


۰ 


نقاتل مع عليء إلا بعدما يقتصٌّ من قتلة عثمان» ويقيم الح 
عا 

رجع رسولا علي من الكوفة بدون نتيجة» فأرسل علي بدَلهما ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر» لإنهاض أهل الكوفة . 

وجاءً الحسن يحاورٌ أبا موسى 

Ab‏ يبا موسي لبط لني فنا © فؤالله ها أرذنا إلا 
الإصلاح» ولايُّخاف أميرُ المؤمنين على شيء . 


قال أبو موسى : صدقتٌ بأبئْ أنت وأمی» ولک الم ار غو 


وقد سمعثُ رسول الله كل يقول: (إنها ستكون فتئة» القاعدٌ فيها خي* 


القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الراكب»» وقد جعلتا الله عز وجل إخواناء وحرّم علينا أموالنا 
فقال تعالى : « ييا اليرت امنأ لا تأ أكلوا انول يكم 
والتطل إلا أن TCE‏ راش كد ولا فلو أنضسَكُم إن أله کان 
بک رَحِيمّا» [النساء: ۲۹]. 

وقال تعالى : ل وَمَن يَقْصُلْ مگ ا مُتَعََدَا فَجَرَوْمٌ جَهَنّم 4 
[النساء: ۹۳]. 

ثم وقف أبو موسى الأشعريٌ خطيبًا في أهل الكوفة» وكان مما قاله 
لهم : إن أصحاب النبي بء الذين صحبوه في المواطن» أعلم بال 
وبرسوله ممن لم يصحَبّه وإنّ لكم عليّ حمّاء وأنا مؤدّيه لكم» لقد كان 
الرأئُ ألا تستخقُوا بسلطان الله» وأنْ لا تجترئوا على الله وأنْ تأخذوا مَنْ 
قَدِمَ عليكم من المدينة» فتردوهم إليهاء حتى يجتمعوا على الإمام» وهل 
المدينة أعلمٌ بمن يصلح للإمامة منكم» فلا تتكلفوا أنتم الدخول في هذا . 
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۲۲۳١ 


عمار والحسن 


حاوران أا موسى 


في أهل الكوفة 


أبو چ Ce‏ 
الفتنة 


بحتل فصر الإمارة 
وأبو موسى يرحل 
غاضاً 


أيها الناس: طيعوني» تكونوا جُرثومة من جراثيم العرب [الجرثومة 
ي هي الأصل: تكونوا أصلّ سلام وأمانٍ بين باقي البلدان] يأوي إليكم 
المظلوم» ويأمن فيكم الخائف» وإنا أصحاب محمد كلا أعلم بما 
سمعنا: إن الفشة إذا أقبلث كانت مشتبهة غير واضحة» وإذا أديرتْ 
ايحت وا نه 

وإِنَّ هذه الفتنة باقرة كداء البطن» تجري بها ريح الشمال والجنوب 
والصّبا والّبور» وتسكن أحياناء ولا يدري أحد من أينّ تهب تذرٌ 
الحليم حيران. 

أغمدوا السيوف» وانْصلوا الأسنة» واقْطَعوا الأوتار» وآووا المظلوم 
والمضطهد» حتى يلتئم هذا الأمر» وتنجلي هذه الفتنة . 

اس حوني ولا تستفوني » وأطيعوني يسلخ لكم دیککم ودنياكم: 
ويشقى بحر الفتنة مَنْ أوقَدَها أو زاد في اشتعالها !©“ 

وقام القعقاع بن عمرو التميمي فقال: إن الح ما قال الأمير أبو 
موسی» لو أن له سبيلاً» ولكن لا بد للناس من أمير » ينظمُ الناس» 
ويردع الظالم» ويعرٌ المظلوم» وأميرُ المؤمنين الآن هو علي» وقد أنصفَ 
مخالفيه في الدعوة» وهو يدعو إلى الإصلاح» فانفروا إليه وانصروه !° 

وتركَ الأشترُ النخعي أبا موسى يخطبُ في مسجد الكوفة» وذهب 
واحتلّ قصر الإمارةء وجاءً غلمانٌ أبي موسى يخبرونه بطؤد الأشتر 
وله شاط اتو موسق واک عله فل ال ل ال ا 
ف 

وثار معظمٌ أهل الكوفة مع الأشترء فتركهم أبو موسئ» وخرج من 
الكوفة . 
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واستنهضوا أهل الكوفة للخروج مع علي» فخرج و الاوني. جر عاف 


وساروا إلى معسكر علي» الذي كان في «ذي قار . 

وكان ممن خرج إلى نصرة علي من وجوه الكوفة : القعقاع بن عمرو 
التميمي» وعدي بن حاتم الطائي . 

ولما التحقوا بجيش علي في ذي قارء أراد علي أن يقوم بآخر محاولة 
منه للصلح مع طلحة والزبير وعائشة في البصرة» وقد كان حريصاً على 
الإصلاح» وعدم نشوب القتال أو سفك الدماءء وإعادة مخالفيه إلى 
طاعته › والاتفاق معهم. 

أرسلّ علينٌ المجاهد القعقاعٌ بن عمرو التميمي رضي الله عنهماء في 
مهمة الصلح إلى طلحة والزبير» وقال: الق هذيْن الرجليْن» فاذْعُهما إلى 
الألفة والجماعة» وعظَّمْ عليهما الاختلاف والفرقة. 

ذهب القعقاع إلى البصرة» فبدأً بعائشة رضي الله عنهاء وقال لها: ما 
أقدمك يا أماه إلى البصرة ؟ 

قالت له: يا بني: من أجل الإصلاح بين الناس . 

ف ا هاا ا إلى عه وااو ا Ss‏ 
فى حضرتهاء وعاى بسع انها 


من الكوفة مع علي 


عل برب لسع 
بن عمرو للصلح 
مع أهل البصرة 


ولما حضرا سألهما عن سبب حضورهماء فقالا ‏ كما قالت عائشة - محاورة القعقاع 


من أجل الإصلاح بين الناس . 

فقال لهما: أخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟فوالله لئن عرَفناه لنصلِحَنَ 
معكم» ولئن أنكرناه لانصلح ! 

فالا له: قتلة عثمان رضي الله عنه» ولا بد أن يُقتلواء فإِنْ تركوا بدون 
قصاص» كان هذا تركا للقرآن» وتعطيلاً لأحكامه» وإن اقتّصّ منهم كان 
هذا إحياءً للقرآن! 

قال القعقاع: لقد كان في البصرة ستُّمئةِ من قتلة عثمان» وأنتم 


انضرف 


لطلحة والزبر 


قتلتموهم إلا رجلا واحدّاء وهو حرقوص بن زهير السعدي» فلما هرب 
منكم احتمى بقومه من بني سعد» ولما أردتم أخذه منهم وقتله» منعكم 
قومّه من ذلك» وغضب له ستة آلاف رجل» واعتزلوكم» ووقفوا أمامكم 
وقفة رجل واحد. 
حجة القعقاع فان تركتم حرقوصًا ولم تقتلوه» كنتم تاركين لما تقولون وتنادون به 
المقنعة في تأجيل الآن, وتطالبون عليّاً به . 
المعاقبة a‏ ع8 5 e‏ ٍِ 
إن قاتلتم بني سعد من أجل حرقوص» وغلبوكم وهزموكم وادیلوا 
عليكم» فقد وقَعْتّم في المحذور» وقوَيْتّموهم» وأصابكم ما تكرهون» 
وأنتم بمطالبتكم بحرقوص أغضبتم ربيعة ومضرء من هذه البلاد» حيث 
اجتمعوا على حربكم وخذلانکم» نصرة لبني سعد . 
وهذا ما حصل مع علي» ووجود قَتَلة عثمان فى جيشه ! 
تأثرث أَمٌ المؤمنين ومن معها بمنطق القعقاع» وحجته المقبولة . 
فقالت له: فماذا تقول أنت يا قعقاع ؟ 
الحل عنده التأنى 2 قال: «آقول: هذا مر دواؤه التسكين» ولابدٌ من التأني في الاقتصاص 
والتسكين سم من قتلة عثمان» فإذا انتهت الخلافات» واجتمعت كلمة الأمة على أمير 
الفصاص المؤمنين» تفرع لقتلة عثمان. 
وإ أنتم بايعتّم عليّاً واتفقتم معه» كان هذا علامة خير» وتباشير 
رحمة» وقدرة على الأخذ بثأر عثمان. وإن أنتم ایت ذلك وأصررتم 
على المكابرة والقتال» كان هذا علامة شرء وذهابًا لهذا المُلك . 
فآثْروا العافية ترززقوهاء وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أولاء ولا 
تَعَرضونا للبلاء» فتتعدضوا له» فيصرَعَنا الله وإياكم . 
وايم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائفٌ أن لا يتم» حتى 
يأخذ الله حاجته من هذه الآمة» التى قل متاغهاء ونزل بها ما نزل» فَإنَّ ما 


۳٤ 


نزل بها أمرٌ عظيم » وليس كقتل الرجل الرجل» ولا قتل النفر الرجل» ولا 
قتل القبيلة القبيلة !!) 

اقتنعوا بكلام القعقاع المقنع الصادق المخلص» ووافقوا على دعوته 
إلى الصلح» وقالوا له: قد أحسنت وأصبت المقالة» فارجع. فإِنْ قَدِمَ 
علي» وهو على مثل رأيك» صلحٌ هذا الأمرٌ إن شاء الله . 

عاد القعقاع إلى علي في «ذي قار»» وقد نجح في مهمته» وأخبر عاي 
بما جرى معه» فأعجب عليّ بذلك» وأوشك القومٌ على الصلح» كرهه 
من كرهه» ورضيه من رضيه ”'' . 

وبعد ذلك وقفَ على خطيبًا في جيشه» وذكر فى خطبته الجاهلية 
وتيا E E a a‏ 
على أبي بكر وعمر. 

ثم قال في خطبته : ثم حدث من قتل عثمان» وجنى على الأمة أقوامٌ 
طلبوا هذه الدنيا» وحسدوا الأمة لما أفاء الله عليها من الفضيلة» وأرادوا 
رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره. 

ثم قال: آلا إني راحلٌ غدًا إلى البصرة» للإصلاح مع طلحة والزبير: 
فارتحلواء ألا لا يرتحلنّ غدًا معي أحد» ممَّنْ أعان على عثمان» بأي 
شيء » وليغن السفهاءً عني أنفسهم . 

وبهذا أوشكَ عليّ وطلحة والزبير أن يصطلحواء وأوشكت كلمة 
المسلمين في البصرة والكوفة أن تجتمع . 

ولكن هل يسكت السبئيّون الذين في جيش علي على الصلح ؟ وهل 
يقبلون أن تجتمع كلمة المسلمين ؟ وهم يعلمون أنهم هم الخاسرون من 
ذلك» وأن الصلح سيكون على حسابهم. وأن الأمة ستجتمع عليهم. 
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طلحة والزبير 
وعائشة 


فرج علي يتجاح 
القعقاع و- خطبته 
في ١ذي‏ قار) 


على يذهب 
للبصرة للصلح 


وها هو على قد بدأ ذلك : حيث نهى أن يتبعه أحدّ منهم. ممن أعانَ على 
قتل عثمان» فكيف يفعل بهم إذا تفرغ لهم ؟ . 
اجتماع سري اجتمع قادة هؤلاء الخوارج السبئيين ليتدارسوا الأمرء ولم يكن بينهم 
لشياطين السبثيين صحابينٌ واحدّ ولله الحمد ”'' . 
بزعامة ابن سبأ ١‏ 00 
وكان من الحاضرين من قادة السبئيّين: عبد الله بن سب ابن السوداء 
والأشترُ النخعي» وعلباء بن الهيثم › وشريح بن أوفى . 
قالوا: ماذا ترون ؟ هذا والله علىٌء وهو أعلم بكتاب الله ممن يطلب 
قتلة عثمان» وأقرب إلى العمل به وقد قال ما سمعتم عنكم». وسيجمع 
عليكم الناسَ غد والقومٌ كلهم يريدونكم أنتم» فماذا ستفعلون بهمء 
وعددكم قليل» وهم عددهم كثير» لستم ناجين منهم . 
الأشتر برى نر قال الأشتر النخعي: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما من قبل» 
علي ورد ابن سبأ وأمًا رأيٌ على فينا فلم نعرفه إلا اليوم» إن رأيهم فينا جميعًا واحدء فإن 
يصطلحوا مع علي فإنما يصطلحون على دمائنا ! 
هل فلنشبٌ على علي ولنقتله» ول هان فود الف وار 
من جديد» وينشغل بها المسلمون عنا !! 
رفضَ شيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأء ما قاله الأشتر من قثلهم 
لعلى» وقال له: بئسنَ الرأيٌ ما رأيت يا أشتر. أنتم يا قتلة عثمان مع علي 
فى ذي قار ألفان وخمسمئةء أو نحو ذلك» بعد أنْ مَل منكم طلحة 
ولو أخذنا برأي الأشتر وقتلنا عليّاء فإن القوم هنا سوف يقتلونناء فها 
هو القعقاع بن عمرو ومعه حم لاف وهم كلهم شوق لقتالكم 


وقتلكم» ولا طاقة لكم بهم . 
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فقال علباء بن الهيثم: دعوهم» وانصرفوا عنهم» واذهبوا إلى بلد ابن الهيشم يرى 
منيع من البلدان» وتحصنوا به» حتى ياتيكم من تتقوون به !! 1 ا نا 
فر عليه شيطانهم ابن سبأء وقال: بش ماقلت ورأيت» لقد ود القوم 
أن تكونوا منفصلين وحدّكم. بعيدين عن الناس الأبرياءء ليهجموا عليكم 
ويقتلوكم» ولو انفصّلْيُم عن الناس لسهلّ عليهم القضاءٌ عليكم . 
وأخيرًا قدّمَ شيطانهم ابنْ سبأ رأيه الخبيث» الذي أجمعوا عليه . 
قال لهم: يا قوم إِنَّ عرّكم في مخالطة الناس» والذوبانٍ فيهم. 
فصانعوهم وداروهم وتحمّلوهم لتفتنوهم . 
ثم أمرهم ابن سبأ بأمره اللعين» الذي يقضي على الصلح» ويوج ابن سبأ يشير 
النزاع والفرقة. وقال لهم: إذا التقى علي مع طلحة والزبير» وتقابل ae‏ 
الجيشان ليصطلحاء فاندسّوا أنتم في الجيشين؛ e‏ القتال بينهما» 0200 
و الصلح» ولا تدّعوهم و أو 
الإصلاح» ولا تمكنوهم من الاجتماع أو الاتفاق» ومَنْ أنتم في جيشه 
- وهو علي - فسيضطرٌ إلى السكوت عنكم» لحاجته إليكم» ويشغل الله 
للحا e‏ ع با a‏ 
فاتفق الخوارج السبئيّون على رأي شيطانهم ابن سبأء وعَقَدوا العزم اتفاق السبئيين 
على تنفيذه» عندما يلتقي الجيشان . على إفساد الصلح 
ثم عادوا وتفرقوا بين الناس» ولا يشعرٌ بهم أحدء ولا بما اجتمعوا 
له» واتفقوا عليه" . 
وصل علي بطليعة من جيشه إلى مشارف البصرة» وعسكر له طلحة 
والزبير» وتقابل الجيشان» وكان علي ينتظرُ وصول باقي المدد من 
المناطق والقبائل . 
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نرف 


جيش علي 


بالحرة وعدم 


وضوح الرؤيا 


الصحابة حائرون 


في التعسامل مع 
الفتنة 


أتى أبو الجرباء- أآحذ قادة جيش البصرة - إلى الزبير وقال له: أرى أن 
تبعت الان ألفَ فارس إلى علي» ليفاجئوه» قبل أن يجتمع عليه أصحابه . 

نال اا ر إنا اعرف آمو لسرب ر ان قافرا 
لكنّ هؤلاء هم إخوانناء وأهلٌ دعوتناء لكن هذا الخلافٌ أَمْد قد حدث» 
وليس فيه نصِنٌّ يقطع العذر يوم القيامة . 

ثم إننا قد اتفقّنا مع القعقاع وافد علي على أمرء وأنا أرجو أن يته 
الصلح معه» فاتقوا الله واصبروا. 

وأشار آخرُ على الزبير بمفاجأة علي بالهجوم» فرد عليه قائلاً: إنهم 
إخوائناء وهذا أمرُ ملتبسنٌ بيننا وبينهم» ولا والله ما أخدّ أصحابٌ 
محمد با - منذ بعثة الله نبيًا - طريقاء إلا وهم يعلمون أين مواقع 
أقدامهم. حتى جاء هذا الحدث وقتل عثمان» ووالله إنهم لا يدرون 
أمقبلون هم أم مدبرون . 

وإن الشيء يحسن عندنا اليوم» ويقبح عند إخوانناء فإذا كان الغدٌ قبح 
الشيء نفسه عندنا وحَسَن عندهم» وإننا نحتخ عليهم بالحجة» فلا يروتها 
حجة» فإذا كان الغدٌ احتجوا بها علينا. 

وإننا ترجو الصلح مع [خوائتاء إن أجابونا إليه» وإنْ رفضوه اضطررنا 
لقتالهم» لان آخرَ الدواء الك . 

بهذا الاعترافٍ الجريء من الزبير بن العوام رضي الله عنه» تعرفٌ 
مقدار حيرة الصحابة» إزاء الفتنة التي وقعت» والتي اختلفوا في فهمها 
وتوجيهها والتعاملٍ معهاء وأدى اختلافهم إلى اقتتالهم وحربهم وسفك 
دمائهم فيما بينهمء فتحاربوا وهم مُكرهون مُضطرون» بل تحاربوا 
وتقاتلوا وهم تائهون حائرون» ويسجل حيرتهم وقلقهم هذا الكلام 
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الكاشفٌ للزبير رضى الله عنه» وعن باقى أصحاب رسول الله ية . 
هذا في جانب جيش طلحة والزبير» أما في جانب جيش علي» فإن 
الصورة لم تتغير . 
إقدامه على جيش البصرة» وخطته في التعامل معهم . معدم 
0 1 1 جيش البصرة 
قال له على : نقدم عليهم على أساس الإصلاح». وإطفاء نار المتنة » 
لعل الله يجمع شمل الأمة بناء ويضع عنها الحرب . 
1 حوار كاشف بين 
- ۾ le‏ : ¢ 
قال له علي : نتركهم ما تركونا ! ولا نبدؤهم بقتال. المنقري 
قال الأعور: فإن لم يتركونا ؟ وقاتلونا ؟ 
قال علي : دفغناهم عن أنفسنا . 
قال الأعور: وهل يحقٌّ لهم أنْ يدفعونا عن أنفسهم كما يحقٌ لنا ؟ 
قال علي : نعم . 
وقام أبو سلامة الدّألاني فسأل علياً: أترى لهؤلاء القوم حجةً فيما وحوار آخر بين 
طلبوا من دم عثمان» إِنْ أرادوا بذلك وجه الله ؟ علي وبين الدألاني 
قال علي : نعم ! 
قال الدألانى: فهل ترى لك حجة فى تأخيرك معاقبة قتلة عثمان ؟ 
قال علي : نعم ! 
قال: فما حالنا وحالهم» إن ابتلينا بهم غدّاء وتقاتلناء وقتلوا منا 
قال علي : إني لأرجو أن لا يقتل أحد منا أو منهم. وقد نقى قلبّه لله › 
إلا أدخله الله الجنة !!! . 
ثم وقف علي خطيبًا في جيشه فقال: أيها القوم: املكوا أنفسكم. 


ا 


وكفوا عن هؤلاء الناس أيديكم وألسنتكم» فإنهم إخوانكم» واصبروا على 
ما يأتيكم منهم › وإياكم أن يسبقونا غذدًا عند الله » فإن المخصوم يوم 

(1) و ا‎ ١ EE 

القيامة هو المخصوم اليوم الذي قامت عليه الحجة 
نظرةمنصفة هذه هي الأخلاق الإسلامية التى كانت تسود بين الجيشيّن المسلميْن› 
موضوعية من كل المختلفيّن المتنازعيّن المتقاتلين» وهذا هو شرف الخصومة» وأدبٌ 

ريف 55 الخلاف» وهذه هي نظرة كل فريق للفريق الآخر. 

وبهذه الجمل الكاشفة يدم على ساس نظرته إلى طلحة والزبير ومّن 
معهماء وأنهم لهم حجة وعذرٌ عند الله» وأنهم في الجنة إن قتلوا على 


يديه !! 
وكان مع علي حوالي عشرين ألمًاء بينما كان مع طلحة والزبير حوالي 
ثلاثين ألما. 


الجواغيبلةتون: .كانت الفواضهة نين القريقيق ف شور حججادف اة س هيت 
الفريقين وثلاثين» بعد ستة أشهر من خلافة علي . 
موفدا علي لجيش ٠‏ ولما توافق الفريقان» والتقى الجمعان بعثٌ علي إلى طلحة والزبير» 
البصرة كلا من حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب» وقالا لهم: إن كنتم مازلتم 
على ما فارقتم عليه القعقاعَ بن عمرو من قبول الصلح. فكفُوا أيديكم 
عناء ودعونا ننزل» حتى ننظرَ نحن وإياكم في حل هذه المشكلة . 
فقالوا: نحن مازلنا على ما اتفقنا عليه مع القعقاع» ونحن حريصون 
الأحنف بن ق وكان الأحنف بن قيس التميمي في عشرة آلاف من بني تميم» قد رأى 
يعتزل الفريقين في اعتزال القتال» لاقتال طلحة و الزبير» ولا قتال علي . 
روات وكان الأحنفُ يم بمعاناة نفسية شديدة» عير عنها بقوله: إل خذلاني 
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هؤلاء» ومعهم م المؤمنين عائسة › وحواريٌ رسول الله ا الرَميرحع 
كييك كما أن قتالى رجلا بايعته وهو ابن عم رسول الله كله 4 لخدن 
أيضا. 

ولما أرسل إليه الزبير ليلتحق بجيشهم› رد عليه الأحنف بأن يختار 
إحدى خصال ثلاث : 

إنَا أن تفتحوا لي الجسرء فألحقّ بأرض العجم» وأجاهد هناك مع 
قومي › حتى يقضيّ الله من أمره ماقضى ! . 

وإِمّا أن أذهبَ إلى مكة» فأجاور هناك في الحرم» حتى يقضي الله من 
ا 

وما أن أعتزلكم وأعتزل عليّاء وأكون قريبًا منكم» أراقبُ ما يجري 
بینکما» حتى يقضيّ الله من أمره ماقضى ! 

فاعتزل الأحنف الجيشين» ولم يشترك في المعركة التي نشبت فيما 
بعد» فلما ظفرَ علي بخصومه التحقّ مع علي فيما بعد . 

وكان رأيٌ الصحابي عمران بن الحصين اعتزالَ الجيشيْن» فأرسل 
رسولّه ينادي» ويقول: إن أبا نَجَيْد عمرانَ بن الخصين صاحبَ 
رسول الله یا 1 يقرئكم السلام» ويدعوكم إلى عدم الاقتتال. ويقول 
لكم : والله لأن أكون في رأس جبل» مع غنم ضأنِ ومعزء أجدٌ أصوافهاء 
واشربة البانها+ حك إلى من آن ارم همي إل اح هدشن الشفتن: 
فاص به أجل المسلمين ا . 

وكان كعبٌ بن سور قاضي البصرة يرى اعتزال القتال . 

فقال لزعيم قومه الأزد - وكان مع طلحة والزبير -: أَطْعْني» ولا تشهد 
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عمران بن الحصين 

ينادي باعتزال 
الفتنة 

كعب بن سور 

ينصح باعتزال 
الفتنة 


زيارات متبادلة 


التقاء علي مع 
طلحة والزبير 


القَتال» واعتزل المعركة بقومك, وإني أخافٌ أن لا ب يتحمّقٌّ الصلح› ودع 
غلك الفريقتن وهما أغران نإن طلا فهذا ما نندت إن افا 
كنا حكامًا عليهم غدًا . 

فرفض أن يستجيبَ له . 

وفي يوم الخميس» الخامس عشر من شهر جمادى الثانية نزل 
الجيشان عند موقع قصر عبيد الله بن زياد» في« الزّابوقَة» بجانب قرية 
الأرزاق» وكانوا لا يشكون في الصلح . 

وصارت لقال من الجيشين يلتقون ويجتمعون ويتزاورود» لض 
إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة» واليمن إلى اليمن» وهم لا يشكون في 
الصلح» ولا يتكلمون إلا بالصلح . 

وبعث علي من طرفه عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير» فكلمهم 
وصارحهم»› RR‏ 
باسم محمد السّجاد لعبادته وتقواه ‏ إلى علي» : فكلمه وصارحه . والقوم 
في رضى وسرور وانسجام واطمئنان. 

وچ علي من معسكره » وخرج طلحة والزبير من معسكرهماء 
وتوافقوا والتقواء واجتمعوا ثلاثثهم طويلاً» وتكلموا فيما اختلفوا فيه 
وتصارحوا فيما بينهم» فلم يجدوا أمرًا هو أفضل من الصلح» ووضع 
الحرب» وعدم القتال» وأزالوا الخلافات بينهم» واتفقوا على إجراء 
الصلح» وانسحاب الجيشين» وإنهاء الخلاف . 

وعاد كل إلى معسكره فى المساء على هذه النية . 

وأرسل على إلى رؤساء جيشه يخبرهم بما اتفقوا عليه من الصلح› 
وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء جيشهماء يخبرانهم بما اتفقوا عليه من 
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وبات المسلمون في الجيشيّن على الصلح» وباتوا في خير ليلةء لم فرح المسلمين 
يبيتوا بمثلهاء لما هم فيه من العافية والاتفاق والاطمئنان» ولإزالة بالصلح وغيظ 
الخلاف والفنتة والقتال بينهم . السبئيين 

أما شياطين الخوارج السبئيّين - وكانوا حوالي ألفيّن في جيش علي - 
فقد باتوا يشر ليلة باتوها قطء. وكلهم غيظٌ لقرب الصلح بين الجيشين» 
وقد أشرفوا على الهلاك» حقدًا وحسذا على المسلمين . 

التقى فادتهم. من أمثال عبد الله بن سبأء الاش الننخعي › خطة السبئيين في 
وشريح بن أوفى» وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها . . ل 

| 

واتفقوا على إفساد خطة الصلح بين الجيشين» والقضاءِ على فرصة اصح 
الاتفاق» وإيقاء الفتنة والخلاف بين المسلمين › بل والعمل على نشوب 

آنا فا هذا الد اطا فهو يان لات اد نن هل 
الجيشيّن» ويتفرّقوا بين القبائل» وذلك في الليل» دون أن يدري بهم 
أحد . 

وعلد الفجر› وقبل ظهور النور وطلوع الجر يرمي كل منهم السبئيون يتفقون 
اليش الاخرء ويضعون فيهم السلاحء ويهجمودن عليهم بالسيوف» على الإيققاع 
فيظن كل فريق» أ خصمّه هو الذي نقض الاتفاق» ورفض الصلح. بالحيشين 
وأنشب القتال !! 

إنها خطةٌ شيطانية كيدية سبئية» قضث على جهود الصلح بين 

ا تسلل السبئيّون مع الغلس ES‏ وينجحون في 
إليها انسلالا تحت جنح الظلام» دون أن يشعرَ بهم أحد» وخرج مضريُهُم إنشاب القتال 
إلى قومه من مُضِرَء وربَعِيّهم إلى قومه من ربيعة» ويمَانِيّهُم إلى قومه من 
أهل اليمن» ووضعوا فيهم السلاح» وهجموا عليهم بالسيوف . 


YE 


السبئيون يكذبون 
على علي 


ووقعت معركة 


معركة الجمل 


وثارَ كل فريق إلى الفريق الآخرء على أنه هو الذي نقض العهدء وبداً 
القتال . 

فوجىءَ طلحة والزبير بالقتال عند الفجرء فقالا: ما هذا ؟ 

قال القوم: لقد هاجمّئا جيش علي عند الفجر ! 

فغضبَ طلحة والزبير» وقالا: إِنَّ عليًا لن يتوقفت حتى يسفكٌ الدماءء 
ويستحلّ الحرمة» وإنه لا يريد الصلح !! 

أما عند علي» فقد وضع م السبئيّون رجلا قريبًا منه» حتى إذا سأل عن 
ما يجري» كذب عليه السبئي» وأخبره بما يريدون» وأخفى عنه 
الحقيقة !!» ولعل هذا هو الأشتر النخعي» زعيم سبئيي الكوفة» ومن 
كبار قادة جيش علي . 

فوجىء علي بنشوب القتال. فقال: ما هذا ؟ 

أجابّه السبئي قائلاً: لقد هاجَمَنا جيش طلحة والزبير عند الفجر ! 
وفوجئنا بهم . لكننا رددناهم . 

فقال على : إن طلحة والزبير لن يتوقّفا حتى يسفكا الدماء» ويستحلا 
له راا بان ا 

وزاد السبئيّون في الجيشيّن من جهودهم في إنشاب القتال» ومهاجمة 
الفريق الآخرء وإغراءِ كل فريق بخصمه» وتهييجه على قتاله . 

ونشبت المعركة عنيفةً قاسية. حامية شرسة» وهي معركة «الجمل». 

وسميت معركة «الجمل» لأنَّ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
كانت في المعركة» وسط جيش البصرة» تركبٌ الجمل «عسكر» الذي 
قدّمه لها «يَعْلى بن أمية» في مكة» حيث اشتراه من اليمن» وخرجت على 
هذا الجمل من مكة إلى البصرةء ثم ركبثه أثناء المعركة . 

وكانت المعركة يوم الجمعة في السادس عشر من جمادى الثانية» سنة 
ست وثلاثين » في منطقة «الزابوقة» قرب البصرة . 


٤ 


وبهذا نجحَ الخوارج السبئيّون في خطتهم » في إفساد الصلح» و 
TT‏ وفي سفك دماء المسلمين . 
حزن علييٌ لما جرى» ونادى مناديه : كوا عن القتال أيها الناس» ولم 
يسمع نداءه أحد» فالكل كان مشغولاً بقتال خصمه"'*. 
كانت معركة الجمل على جولتين : الجولة الأولى: كان قائدا جيش الجولة الأولى من 
اللضيرة قنها طح والزسر»: واسعيرث من الفخر حى قبل الظهن». وكات متركة احمل 
عنيفةً شديدة قاسية» قتل فيها خلقٌ كثير جدّاء من الجيشين . 
ونادى عليّ في جيشه» كما نادى طلحة والزبير في جيشهما : لا تقتلوا 
مُديرَاء ولا تجُهزوا على جريح. ولا تَلْحَقوا خارجًا من المعركة تاركا 
لها. 
وأقبلَ كعبُ بن سُور الأزدي - قاضي البصرة» وكان يرى اعتزال كعب بن سور 
القتال وعدم سفك دماء المسلمين ‏ حتى أتى أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله ينصح عاف 
عنهاء وكانت في بيتها لم تشهد القتال. ات 
فقال لها: : آذركي القومء فقد أبوا إلا القتال» sS‏ 
لعل الله يصلح بك. ولعلّ القوم إذا رأوك يميلون للصلح. ويتوقفون عن 
القتال. 
فأعدّوا لها جملها «عسكر»» ووضعوا الأدراع على هودجهاء حتى لا 
تصلها السهامٌ والنبال» وركبث جملهاء ودخلث ميدان المعركة» بنية 


الإصلاح بین الفريةق ." . 
وتبازز الزية وعمار بن ياسر رضي الله عنهماء فقال الف : ا 
يا أبا اليقظان ! 
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قال له عمار: لا یا أبا عبد الله !! 
وعاد كلّ إلى جيشه . 
وطلبَ عليٌ الزبيرَ ليكلمهء أثناء اشتداد المعركة في جولتها الأولى. 
فخرج له من بين الصفوف» وتوافقا على فرسيهما. 
مقابلة علي للزبير وقال علي للزبير: لقد جمعْثما خيلاً ورجالاً للقتالء فهل أعدذتما 
أثناء الملمركة عذرا عند الله يوم القيامة ؟ 
وتذكيره بقول 


الرسول بالزبينة اداه الله : أسمعت رسول الله علا يقول: لتقاتلنّه وأنت له 
اسو 


ظالم ؟ 
فتذك الزبيرٌ ما سمعه من رسول الله ي » عن قتاله لعلي» وأنه 
سيكون ظالمًا لعلي في هذا القتال» وتراجع الزبير. 
وقال له: نعم. والله ما ذكرته إلا الآنء ووالله لو تذكرثه لما سرت 
إليك مسيري هذاء ووالله لا أقاتلك بعد الآن !!!0" , 
الزبير بتراجه وانصرف الزبير» وترك المعركة» وانصاع للحق ورجع إليه» وأيقن أنه 
وبترك العركة ظالمٌ لعلي في هذا القتال» وأنَّ الحقَّ مع على . 
ركب الزبيرُ فرسه» وغادر الجيشين» والمعركة بينهما ما زالت 
شديدة» ومر بواد يسمّى «وادي السباع»؛ وكان معه غلام لهء ولما رآه 
أحد الأشقياء -وهو ١‏ عَمْرو بن جرموز» ‏ منصرقًا وحيدّاء لحق به. 
ونام الزبيرٌ تحت ظل شجرة» وهو امن مطمئن» وهو في راحة نفسية 
لأنه ترك قتال علي . 
عمرو بن جروز ‏ وهجم عليه ابن جرموز الشقئٌ وهو نائم» فقثَلّه غيلة وغدراء واحتدّ 
يقنل الزبير وهو 


اس ا فى سه وخاتمه . 
انم راسه» ثم يمه وفرسه و 
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وقامَ غلام الزبير بالصلاة عليه» ثم دفنه في ذلك المكان المجهول في 
وادي السباع . 

وأتى القاتل «عمرُو بن جرموز» وهو فرح إلى عليّ بن أبي طالب» 
ليزفٌ له البشرى» بقتل خصمه الزبير» وينال منه الجائزة !! . 

ولما سمع علي بقتلٍ الزبير بكى» ثم ترَحّمَ عليه وترضى عنه» ثم أخذ 
سيف الزبير» وقال: إِنَّ هذا السيفَ طالما فرح الكرب عن رسول الله كك . 

ثم قال : سمعتُ رسول الله ي يقول: ١يَشَرْ‏ قاتِلَ ابن صفية بالنار» . 

والزبيرُ هو ابن صفية بنتِ عبد المطلب» عمة رسول الله بي » ثم شتم 
علنٌ ابن جر موز ولعنه وطرده. 

وبقي عمرو بن جرموز حياً في العراق» حتى قامَ عبد الله بن الزبير» 
واذَّعى الخلافة» وولى أخاه «مصعبَ بن الزبير» على العراق . 

فخافٌ ابن جرموز أنْ يأخذه مصعب» ويقتله ثرا لأبيه . 

فقال مصعبٌ بن الزبير: مُروه فليخرج» فهو آمن» ولن أقتله قصاصّاء 
ووالله إنه لأحقد عندي من أنْ أجعله عَذْلآً ومساويًا للزبير» فأقتله به !! 
وأترك عقابه ليوم القيامة”'' . 

أما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه القائدٌ الثاني لجيش البصرة» فقد 
كان فوا فى مدان الد وا انغ قر ره اوت 
«غَرب» لا يُعرفٌ مَنْ رماه» فأصابه إصابةً مباشرة» ونزفَ دمه بغزارة . 

فقالوا له: يا أبا محمد إنك لجريح» فاذهب وادخل البيوت لتعالج 

فقال طلحة لغلامه: احملني» وابحث لي عن مكان يتات ااا 
البصرة» ووضع في دار فيها ليعالج» ولكن جرحه مازال ينزف» حتى 
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علي يلعن ابن 
جرمور ويشره 
بالنار 


ا 
وفاته في البصرة 


انتهاء الحو لة 
الأولى بممسوت 
طلحة والزبير 


على يصارح ابنه 
الحسن بحز نه 


الجولة الثانية من 
معركة الجمل 


توفي في البيت» ثم دفن في البصرة» رضي الله عنه . 

وبخروج الزبير من ميدان المعركة» نادمًا على القتال» وبموت طلحة 
- رضي الله عنهما - وسقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبيْن» تكون 
قد انتهت الجولة الأولى من معركة الجمل» وكانت الغلبة فيها لجيش 
على» على جيش البصرة . 

وكان علي يراقبٌ سير المعركة» ويرى كثرة القتلى والجرحى في 
الجانبيّن» فيتألم ويحزن. 

أقبل عليٌ على ابنه الحسن» وضمّه إلى صدره» وصار يبكي ويقول 
له: يا بني» ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا !! . 

فقال الحسن: يا أبتِ لقد كنت نهيئك عن هذا !!!. 

فقال علي : ما كنت أظنّ أن الأمرّ سيصل إلى هذا الحد !» وما طعم 
الحياة بعد هذا ؟ وأ خير يُرجى بعد هذا ٩‏ . 

وبعدما انتصف النهار بدأت الجولة الثانية من معركة الجمل» بعد 
غياب قائديٌ جيش البصرة طلحة والزبير رضي الله عنهما. 

تجمع جيش البصرة في الجولة الثانية من المعركة حول عائشة وهي 

تركب الجمل» ولهذا ميت معركة الجمل ‏ فكأنها هي القائدة للمعركة 
في هذه الجولة . ۰ 

وكانت عائشة حريصة على إنهاءِ المعركة» وعلى الإصلاح» وكان 
السبئيّون في جيش علي - بل في مقدمة الجيش» مواجهين لجيش 
البصرة - حريصين على المعركة والقتال» وعلى عدم إتاحة الفرصة 
للصلح وإنهاء المعركة . / 


وكانوا يقتلون كل مّن يواجهونه من جيش البصرة» ولا سيما وأنهم 
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كانوا في طليعة جيش علي» مواجهين لجيش البصرة . 
تقدم قاضي البصرة كعبٌ بن سور يقود جمل عائشة» وكان حريصا عائشة تدعو كعب 
على إنهاء القتال وإحلال الصلح . بن سور لحمل 
فقالت له عائشة: يا كعب اترك الجمل» واحملٌ مصحمًاء وتقدم 0 
إليهم بكتاب الله واذعهم إلى الصلح»ء والعملٍ بما فيه» فلعل الله أن 
يُصلحَ بك» ويُنهِيَ القتال. 
فحمل كعبٌُ بن سور المصحف,. وتقدم مام جيش البصرة» ونادى 
جيش علي قائلاً: يا قوم: أنا كعبُ بن سورء قاضي البصرة» أدعوكم إلى 
كتاب الله والعمل بما فيه» والصلح على أساسه . 
وخشي السبئيّون في و علي أن تنجح ا كيب . اون تبون 
فرشقوه بنبالهم رشقة رجل واحدء فلقي وجه الله» ومات والمصحف في ا 
يده» رضي الله عنه ! 
وأصابث سهامٌ السبئئين ونبالهم جملّ عائشة وهودجهاء فصارت 
تنادي» وتقول: يا بني : الل اش أذكروا الله » ويوم الحساب» وكمّوا عن 
القتال . 
والسبئيّون لا يستجيبون لها» وهم مستمرون في ضرب جيش البصرة. 
وكان علي من الخلف يأْمّرُ بالكففٌ عن القتال» وعدم الهجوم على 
البصريين» لكن السبئيّين في مقدمة جيشه لا يستجيبون له. ويأبون إلا 
إقدامًا وهجومًا وقتالاً !!. 
ولما نرات عاشة عدم استجابتهم لدعوتهاء ومقتلَ كعب بن سور عائشة تدعو على 
أمامها. قالت: أيها الناس : الْعَنوا قتلة عثمان وأشياعهم !!. قتلة عثمان 
وصارت عائشة تدعو على قتلة عثمان» وتلعنهم» وضم آهل البصرة 
بالدعاء على قتلة عثمان وأشياعهم» ولعنهم !. 
وسمع علي الدعاء عاليًا في جيش البصرة» فقال: ما هذا ؟ 


4 ؟ 


قالوا: عائشة تدعو على قتلة عثمان» والناس يدعون معها. 
52086 قال علي : اذْعُوا معي على قتلة عثمان» وأشياعهم والعنوهم. 
| وضجٌ جيش علي بلعن قتلة عثمان» والدعاء عليهم ”" . 
وبهذا التقى الجيشان ‏ رغم نشوب القتال بينهما ‏ على هذا الهدف 
المشترك» وهو الدعاء على قتلة عثمان . 
الجيشان يكرهان قتلة عثمان السبئيّين» لكن لا يعرفان كيفية القضاء 
عليهم والتخلص منهم» لأنهم فرضوا أنفسهم على علي» وكانوا في 
مقدمة جيشه» ولم يسمخ له تسارع الأحداث وخروج المخالفين عليه 
بالتخلص منهم !!. 
السبئيون يريدون وجه السبئيّون جهودهم لعقر الجمل وقتلٍ عائشة آم المؤمنين» فسارع 
قتل عائشة وجملها جيش البصرة لحماية عائشة وجملهاء وقائلوا أمام الجمل» وكان لا يأخذ 
أحدٌ بخطام الجمل إلا قتل» حيث كانت المعركة أمامّ الجمل في غاية 
الشدة والقوة والعنف والسخونة. 
المركة عنيفة2 استمرت المعركةٌ حول جمل عائشة ساعاتٍ عديدة» وكانت سجالاً 
حول الجمل بين الفريقيْن» وكانوا بين كر وفَرّء فتارة تكونٌ الغلبة لجيش علي» وتارة 
تيز الكنة لكان حدق اة 
وقطعت في المعركة حول الجمل الأطرافٌ ‏ الأيدي والأرجل ‏ من 
الجانبين» ولم تر الأطرافٌ من الأيدي والأرجل في أيّ معركة قبلها ولا 
بعدهاء أكثر قطعاً منها في هذه المعركة . 
فاد خطامٌ الجمل عبد الرحمن بن عَتَاب بن أُسَيْد ‏ إِمامٌ جيش عائشة 
في الصلاة ‏ فقتل . ثم قاده الأسود بن أبي البختري فقتل . 
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ثم تقدم لقود الجمل عبد الله بن الزبير رضى الله عنهء فقالت له 
عائشة : من أنت ؟ 

وهو ابن أختها أسماء» فخافث أن يُقتل. فقالت: واتَكلَ أسماء !! 

وهجم على ابن الت الا النخعي ‏ واسمه مالك بن الحارث - 
وكان قائد السبئيين › ا 

اقل الاش وين الزبير فالا شدد وكلاهما بطل مقاتلٌ شجاع !. اعتراك ابن الزبير 
وضرب الا شترٌ ابن الزبير على رأسه فجرحه جرحاً شديداً وضرب ابن والأشتر النخعي 
الزبير الأشتر ضربة بالغة» ثم تصارعا صراعا قويّاء وسقطا على الأرض 
يعتركان» وكان ابن الزبير حريصًا على قثل الأشترء لأنه قائ السبئيّين» 

وبينما كانا يعتركان. ولم يُجهِرْ أحدٌ على الآخرء اوی اين الريين في 
جيش البصرة بأعلى صوته» قائ : 
اقتلوني ومالكا وَافتلوامالكا معي 

ضح ال ا ولكن لم يَعرفوا من هو مالك. الذي اقتلونی ومالکاً 
ايم بن الزبير بقتله. و اع ولو قال ابن 

ص 1 و KK‏ وى * 2230 

وفرّق الناسْ بين ابن الزبير والأشترء ولم يُقتلُ واحد منهما !!. 

وتقدم محمد بن طلحة بن عبيد الله - المعروفُ باسم محمد السجاد مقدل محمد بن 
وا اعت برجا ا طلحة أمام الجمل 

وفال ا 


قالت له: آمرك أن تكون كخير ابي آدم ! 
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وقاتله يزهو 


كالقنفذ من النبال 


القعقاع يأمر بعقر 


الممل وبنقذ 


عائشة 


فكان محمد بن طلحة إذا تقدمٌ له أحد ليقتلهء يقول له: دنك الله 
مهد يسو »> ثم يتلو عليه قوله تعالى في سورة الشورى: : # قل 
ل اسک عليه جا لا امود فى اشر [الشوزى 7 


ولكن السبئيين ومن معهم من الغوغاء والأعراب» لا يعرفول هذه 
المناشدةء» فهجم عليه أحدهم برمحه» rT‏ 


وقال هذا القاتل في قتله لمحمد السجاد : 
وَأَشْحَثَ وام بآياتٍ u‏ ليل الأذى فيما ترى العيْنُ نلم 
شَكَكْتُ لَه امح جَيْبَ قميصه فَكَرَِ صّريعًا لِلْمَدَئْنِ و لِلقَم 
كي «حم» و الؤمخ شاجر O‏ لي 
عَلى غَيْرِ شَيْءء غَيْرَ أن لَيْسَ تابعًا عقا وق لا يع القن 001 

ول حول الجمل آلافٌ من جيش البصرة» ول سبعون رج من 
قريش وخدَهاء كل منهم كان يتقدمٌ ويمسك بزمام الجمل . 

تشبت النبالٌ في الجمل» وفي هودج عائشة - وهي داخلّه - وتعلّقت 
النبال في الهودج» فصار كالقٌنفذ من كثرة النبال. 

وكان القعقاعٌ بن عمرو التميمي في جيش علي» يتألّمٌ لما يرى من 
كثرة القتلى والجرحى أمام الجمل» ومّن حوله . 

فقال: لا يزالٌ القتالٌ قائمّاء مادام هذا الجمل واققًاء وإذا أردنا إنهاء 
القتال فلا بد من عقر الجمل ! . 

ثم إنَّ القعقاع خشي أن صاب أمٌ المؤمنين عائشة أو تقتل ! . 

وكان يمسكُ بزمام الجمل «دُقَرْ بنْ الحارث» من جيش البصرة. 
فطلب منه القعقاعٌ العمل على إنهاء المعركة» وذلك بعقر الجمل . 

ضرب رُقَدُ بن الحارث الجملّ على قوائمه» فعقره» وسقط على 
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الأرض وسُمع للجمل عَجيج» ما سُمع أشدٌ ولا أنفذ منه. 

وتقدم القعقاع وزفرٌ من هودج عائشة» فأنرَلاه عن ظهر الجمل› 
ووضعاه جانباً. 

ولما رأى جيش البصرة مصرع الجمل» ولوا عن المعركة وتركوا 
ميدانها وعادوا إلى البصرة . 

وكان إنهاء المعركة عند حلول الليل . 

وبذلك تكون معركة الجمل قد استمرث يومًا كاملاً» هو يوم الخميس 
العاشر من جمادى الثانية سنة ست وثلاق.» . 

وأسفرث معركة الجمل عن سقوط عشرة آلاف قتيل» خمسة آلاف من 
جيش البصرة» وخمسة آلاف من جيش علي . أما الجرحى في الجانبين 
فكانوا أضعافَ هذا العدد”'' . 

وكان في مقدمة القَثْلى: الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
ومحمد بن طلحة» وكعب بن سور» رضي الله عنهم . 

أخرجث عائشة آم المؤمنين من الهودج» معرّزةٌ مكوّمة» وجاءها 
أخوها محمد بن أبي بكر من كبار قادة جيش علي - ثم أتاها علي نفسّه 
فسلّمَ عليهاء ثم قال لها: يا أماه: يعفر الله لنا ولكم !. 

فردث عليه عائشة قائلة : نعم يا بني» يعفر الله لنا ولكم !!. 

ولما كان آخر الليل» أخذها أخوها محمد بن أبى بكر» وأنزلها فى 
دار عبد الله بن خلف الخزاعي في البصرة» وبعد أيام جَهَّزها علي في 
موكب كريم» وأعادها معززة مكرمة إلى مكة» رضي الله عنها !0 . 
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ضحايا مسركة 


الحفل 


عائشة في البصرة 
ثم إلى مكة 


e‏ وبينما كانت عائشة في هودجها في أرض المعركة» مَرَ بها القعقاع بن 
عائشة والقعقاع عمرو التميمي رضي الله عنه» فقالت له: يا قعقاع : سمعث أثناء المعركة 
أحدّ جيش الكوفة يخاطبني قائلاً : 
بجا افيا اعون أ كله الم EE REE‏ 
RE‏ كه شخ تكله وَتُختَلى مِنْهُيَد وَمِنْصَم 
وقد ال واکان را فاع 
فقال لها القعقاع : كذب والله» وإنك لأبْكُ أمٌ نعلم» ولقد حاولتِ 
الإصلاح» ولكنهم لم يطيعوك !. 
فقالت له: والله يا بني» لوددث أني قد مٿ قبل هذا اليوم بعشرين 


و 


سنة !. 
عائشة وعلي وخرح القعقاع إلى علي - وكان في جيشه - فأخبره بما سمع» فقال له 
بتحسران للقعقاغ علي : والله. لوددث أني مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة !! . 
المعركة !. 
وسألت عائشةٌ عن بعض الرجال الذين كانوا في جيشهاء فقيل لها : 
لقد قتلوا. فقالت: يرحمهم الله !. 
ثم سألث عن رجال كانوا في جيش علي» فقيل: قتلوا. فقالت: 
عائشة تترحم على فلما استغرب قوم م البصرة من ترحمها على خصومهاء قالت كما قال 
قتل الجيشين .على : إني لأرجو أن يكونّ أي واحد فتل من الجيشين» وقد نى قلْبّه» من 
أهل الجنة !'“. 


وأقامَ عل في أرض المعركة ثلاثة ثة أيام» ورأى قتلى جيش البصرة» 
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وحزن لهم وترحُم عليهم» ورأى بين القتلى كعبَ بن سور قاضي البصرة» 
وغيرّه من وجوهها وفضلائهاء فقال: كيف زعموا أنه لم يخرج لنا من 
البصرة إلا الغوغاء والسفهاء ؟ . 

وصلى علىّ صلاة الجنازة على قتلى الجيشيّن. ثم مر بجمع ما خلّقه وعلي بصلي على 
أهل البصرة ة في ساحة المعركة من سلاح ومتاع؛ وأمر ارال إلى سا قتلى الحيشين 
البصرة» وکل مَنْ تععدّف على شيء له» يأتي ويأخذه . 

أي أنه لم يأخذ ما تركه خصومه فَيْئًا وغنائم لجيشهء ولم يقسَّمْه 
بينهم» وإنما أعاده إلى أصحابه . 

وغضب السبئيّون من هذا التصرفء وأرادوا تقسيم أموال طلحة 
والزبير - وكانت بالملايين ‏ وتقسيم باقي ما خلفه البصريون وراءهم . 

فردٌ عليهم علي قائلا: أيكم يحب أنْ تصيرَ أمّ المؤمنين عائشة في مبايعة أهل البصرة 
بيه وار le‏ وسار ee‏ لعلي 

ثم دخل علي البصرة» وبايع له أهلها جميعًاء وعيّنَ عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما واليًا عليها . 

وکل أحدهم فيما جرى بينه وبين طلحة والزبير» فقال على رضي الله 
نة لا تقولوا إلا خيرّاء وإني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
ممن قال الله عنهم يوم القيامة : « وَنْرْعَنَا ماف صدورهم من عل إِحوانا عل سور 
ا [الحجر: .]٤١‏ 

وبعدما أقامَ عليٌ أيامًا في البصرة» واستقامث أوضاعهاء توجّه إلى علي يجعل الكوفة 
الكوفة» ودخلها وو الان الان عكر هن هن رحن سا بيت كف 
وثلاثين» وجعلها عاصمة لخلافته» التي لم تستمر طويلاً. 
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وبعث علي الصحابيّ جريرَ بن عبد الله البَجَلِيَ إلى معاوية في الشام› 
وطلب منه مبايعته» وطاعته» والدخول فيما دخل فيه الناس . 
يه واستشار معاوية أهل الشام» فاتفقوا على أنهم لا يبايعونه إلا بعد أن 
للدخول في الطاعة يقت هو قتلةَ عثمان» الذين معه في جيشه» أو أن يُسَلمَ إلى معاوية هؤلاء 
القتلة فيقتلهم. لأنه ول دم عثمان . 
إنَّ معاوية رضي الله عنه ومَنْ معه مِن أهل الشام» مجتهدون 
معذورون في مطالبتهم بإقامة الحدّ على قتلة عثمان» وقتلهم قصاصاء 
ومعاويةً هو ولي دم عثمان. لأنه قريبُه» من بني أمية» ولهم وجهة نظر في 
تعليقهم بيع علي أمير المؤمنين» حتى يقتصيٌ من قتلة شمان ! . 
وجهة نظر علي وعندما ننظرُ في موقف عليٌ في الطرف الآخرء فإننا نجده مجتهدًا 
دمه معذورا في تأخيره الاقتصاص ف ا عثمان» حتى تهداً الأمور» وتستقء 
الأرق دوين لف السام 1 
لا ينكد أحدٌ أنه كان في جيش علي أكثرُ من ألفيْن من قتلة عثمان» وأنَّ 
بعضهم كان من كبار قادته كالأشتر النخعي» ن غ كان يكرههم. 
ويتحين الفرصة المناسبة للتخلص منهم» والقضاءِ عليهم» وكان حريصا 
على إقامة الحدٌ عليهم» عندما تهدأً الأمور. 
امروب عل عل إل المطالبين بالإسراع في إقامة الحدٌّ على قتلة عثمان» قد أَشْعَلوا 
أخر معاقبته للقتلة عليّاء حيث اضطر للتوجّه إليهم» وتأخير محاسبة القتلة» وَإِنَّ شغبّهم 
عليه» ثم حدوث المعارك بينه وبينهم» في الجمل» ثم في صفين» قد أحر 
محاكمته للقتلة . 
ولو أن المطالبين بذلك الحق» لم يخرجوا على عليّ في البصرة ثم في 
الشام ‏ وهم معذورون مجتهدون» ولهم وجهة نظر مسموعة على الأقل - 
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لتفرغ علي لمحاسبة القتلة» وتخلّصَ منهم إِ 


إن تأخير بر محاكمة علي لقتلة عثمان كان باجتهاد» ولضرورة. 1 مشكلة على وجود 


وجود القتلة في جيشه كان لضرورة !!. 

وهذا كان قدرٌ علي» وهذه هي المشكلةٌ الخطيرة التي عصفث بخلافته 
وقضث عليهاء ثم انتهت باستشهاده رحمه الله . ١‏ 

هذا ما قدّره الله على هذه الأمة» وكان قدرٌ الله واقعًا نافلا(" . 

توجّه علي رضي الله عنه من الكوفة إلى الشام» لإخضاع معاوية ومّن 
معه » واستعدٌ معاوية للقائه ومقاتلته . 

ولو لم يتحرك علي للشام لما قصد له معاوية» ولا وجه جيشا لقتاله. 
ولكن كيف يسكت علي أميرٌ المؤمنين عن مخالفة وعدم مبايعة ؟ . 

إنه يراها عصيانا وتمردًا وخروجًا على الخليفة !. 

كان عدد جيش علي مئة وعشرين ألفّاء وكان عددُ جيش معاوية 
تسعين ألما . 

وكان من قادة جيش علي : الأشتر النخعي» وقيس بن سعد بن عبادة» 
وعمار بن ياسرء وعبد الله بن عباس . 

وكان من قادة جيش معاوية: عمرو بن العاص» وعمرو بن سفيان 
السلمي - أبو الأعور ‏ والنعمان بن بشير الأنصاري» وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد. 

والتقى الجيشان فى «صفين» على نهر الفرات» وكانت معركةٌ صفين 
الأليمة المحزنةء التي استمرٹ أسابيع » وسقط فيها عشرات الآلاف من 
القتلى من الجيشين . 


لل انظر العواصم من القواصم لابن العربي : 1۲ _ Y۲‏ مع هوامش محب 
لدف اليه 


oV 


القتلة في جيشه 


جيش علي وجيش 
معاوية 


معركة صفين في 
جولتها الأولى ثم 
الهدية 


عدي بن حاتم 
موفد علي إلى 


معاوية 


حبيب بن مسلمة 
موفد معاوية إلى 


علي 


بدأ اقتال بين الجيشيْن في شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وكان 
القتال مناوشاتٍ ومبارزات بينهماء واستمر القتال بينهما طيلة شهر ذي 
الحجة» وربما كانوا يقتتلون في اليوم الواحد مرتين”' . 

06 هاي 1 +إزدة , هس ± | ٤‏ 

ولما دخل شهرٌ محرم من سنة سبع وثلاثين تحاجز الجيشان» وتوففا 
عن القتال طيلة الشهرء رجاءً أن يقع بينهما مهادنة وموادعة» تنتهي إلى 
الصلح. وإنهاء المشكلة› وحقن الدماء . 

وفي شهر محرم بعت علي وفدًا منه إلى معاوية المعسكر بجيشه في 
صفين» وكان الوفدٌ برئاسة عَدِيٌ بن حاتم الطائي رضي الله عنه . 

ودعا عدي بن حاتم معاوية إلى مبايعة علي» ليجمع الله الكلمةء 
ويحقن الدماءء ويصلح ذات البين. 

ورد معاويةٌ على دعوة عدي بقوله: نحن لا نَدْدُ على علي ولا ننازعه 
الأمرء ولا نتهمه بقتل عثمان» ولكنه أوى القتلة» وکل ما نريده منه هو 
أن يُسلم لنا القتلة لنقتلهم» وبعد ذلك نبايعه أميراً للمؤمنين» ونجيبّه إلى 

2032 
| .٠ الطاعة‎ 

إن منطق معاوية واضح» ووجهة نظره ظاهرة» ولكن عليًا عاجرٌ في 
مثل تلك الأجواء» عن تنفيذ ما يطلبه معاوية» لما سبق أن قلنا . 

ثم بعت معاوية من طرفه وفدًا إلى على لمحاولة إقناعه بتسليم قتلة 
عثمان» وإنهاءِ القتال» وكان الوفدٌ برئاسة حَبيب بن مَسْلْمَة الفهري› 
ولکنه لم يخرج بنتيجة" . 

ومضى شهرٌ المحرم» ولم تنجح جهود الصلح بين الفريقين» ودخل 
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شهرٌ صفر» وكان لا بد من الجولة الثانية العنيفة الشرسة القاسية من معركة 

بدأت الحرب الطاحنة يوم الأربعاء الأول من شهر صفرء زارت 
حتى يوم الجمعة العاشرٍ من صفر . 

كانت المعركة في صفين عشرة أيام كاملة» شديدة طاحنة» زحف فيها 
الجيشان» وتداخَلاء والتحماء وسقط فيها عشراثت الآلاف من القتلى› 
وأضعافهم من الجرحى !!. 

وكانت أعنف ما تكون يوم الخميس التاسع من صفر» وليلة الجمعة 
العاشر من صفرء التي سميت اليلة الهّرير»» لأنه كان لا يُسمع للمقاتلين 
من الجيشيّن فيها صوت ولا كلام» إلا هريرٌ وهمهمة» من التعب 
والإعياء» والاستبسالٍ والاستقتال. . 

تقاتلوا في هذه الليلة بالرماح حتى تقصّفت» وبالنہال حتى فنيت» 
وبالسيوف حتى تحطمث ”'' . 1 

وفي عصر الجمعة العاشر من صفرء رفع أهل الشام المصاحف على 
الرماح» ودخلث مرحلةٌ جديدة من الصراع بين علي ومعاوية رضي الله 

وفي معركة صفين قتل عمارٌ بن ياسر رضي الله عنه» وكان مع علي 
ضدّ أهل الشام . ش 

قال عبد الله , بن سلمة: رأيثُ عمارا يوم صفين» شيحًا كبيرًا طويلاً» 
ا ويده ترعد» وهو يقول: والذي نفسي بيده. لقد قاتلت 
بهذه الراية مع رسول الله ية ثلاث مرات» وهذه الرابعة ! ووالله لو 
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الحر ب الطاحنة 


القتال عشرة أيام 
شديدة 


مقتل عمار بن 
ياسر في صفين 


تقتل عمارا الفئة 
الباغية 


ضربوناء حتى يبلغوا بنا هجر - في البحرين ‏ لما شككث أننا على الحق 
وأنهم على الباطل . 

وقد سأل قيس بن عباد عمار بن ياسر في المعركة» فقال له: أرأيت 
قتالكم مع علي» هل كان رأيًا رأيثموه» فإنّ الرأيَ يخطىء ويصيب» أو 
هو عهدٌ عَهِدَه إليكم رسول الله بلا ؟ . 

فقال عمار: لم يعهد إلينا رسول الله ية شيا لم يعهده إلى الناس 
يا 

فعمار” يعترفٌ بأن قتالهم مع علي كان عن رأي واجتهاد» والرأي 
اتاد فد طم وق رضيت: 

وقد أخبرَ رسول الله اة أن الفئة الباغية تقتل عمار؟ رضي الله عنه . 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يه قال لعمار : «تقتلك الفئة الباغية» . 

وقد روى أبو عبد الرحمن السلمي مقتل عمارء قال: كنا مع علي 
بصفين. . . ورأيث عماراء لا يسير في واد من أودية صفين» إلا اتبعه من 
كان هناك من صحابة رسول الله لا . 

ورأيت عماراً جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص - ابن أخي 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ وهو صاحبٌ راية علي في صفين . 

فقال عمارٌ لهاشم : يا هاشم تقدّمْ ! الجنة تحت ظلال السيوف» وقد 
فتحت الجنة» وتزينت الحور العين . 
الوم لقو الأحكه اوه 

فحمل هاشم وعمار حملة قوية» واخترقا الجيش» فقَتَلا 
5008 
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وجاء قاتل عمار ‏ وهو ابّن جوى السّكسّكي ‏ إلى عمرو بن العاص» 
فقال له : أنا قتلت عمارا . 
فقال له عمرو: أما والله ما ظفرّت يداك › وقن اسخطت رتك 30 


قال أبو عبد الرحمن السلمى : بعدما قتل عمار» ودخلّ الليل» قلت : 
١ 2 >.‏ 2 
لادخلن الليلة إلى معسكر الشاميين › لأرى وقع مقتل عمار عليهم . 
فدخلث معسكرهم» فإذا أنا بأربعة يتسامرون ويتحدثون : أربعة من قادة 


ری مقتل 


عمرو - وهو خير الأربعة - فأدخلث فرسي بينهم» لاأكونَ قريبًا منهم. ا 
فأسمع ما يقولون» ولا يفوتني منه شيء . 
فقال عبد الله بن عمرو: قتلتم هذا الرجل في يومكم هذاء وقد قال فيه 
رسول الله َة ما قال ؟ 
قال له أبوه عمرو: وماذا قال ؟ 
قال عبد الله بن عمرو: لما بنى المسلمون مسجد رسول الله ييه > عبد الله بن عمرو 
كان الناس ينقلون حجرًا حجرّاء ولبئّة لبنة» وكان عمارٌ ينقل حجريّن يروي لهم حديث 
حجر و لن لکن ۰ ظ ارسول عن بقلل 
فأتاه رسو الله ب فقال: ويحك يا عمارء تقتلك الفثة الباغية !!. 1 
فأقبل عمرو على معاوية . فقال له: ألا تسمع ما يقول عبد الله ؟ 
وأخبر معاوية بالحديث فقال معاوية : نعم» تقتلُ عماراً الفئة الباغية . 
هل نحن قتلنا عماراً ؟ إنما قتله الذين أخرجوه وجاؤوا به !!! . 
فصا أهلْ الشام يقولون: إنما قتلّ عمارا مَن جاءً به وأخرجه !01" . 
وهذا الحديث الصحيح عن مقتل عمار على يد الفئة الباغية» من 
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جيش الشام بغاة 
على علي 


الغلبة لجيش علي 


خطرة عرو بن 
العاص في رفع 
الصاحف 


دلائل نبوة محمد ياء حيث أخبرٌ الرسول عليه الصلاة والسلام عن مقتل 
عمار» وتحقق ما أخبر عنه بعد سبع وثلاثين سنة !. 

كما أن هذا الحديث الصحيح يدل على أن عليًا أقربُ إلى الحق من 
معاوية» رضي الله عنهماء وأنَّ أهلّ الشام هم الفئة الباغية» الذين بغوا 
على علي» وخرجوا عليه» رغم أن أهل الحل والعقد من الصحابة بايعوه 
أميراً للمؤمنين» فكانت بيعثه وخلافته شرعية» ولما رفض أهل الشام 
بيعته وخرجوا عليه» وقاتلوه ‏ وهم مجتهدون متأولون معذورون - كانوا 
فئة باغية على أمير المؤمنين . 

أما تأويل معاوية رضي الله عنهء بأنَّ الذين قتلوا عمار) هم جيش علي 
لأنهم أخرجوه إلى صفين» فهو تأويلٌ بعيدء وغيرُ مقبول منه !!. 

في الساعاتٍ الأخيرة من معركة صفين كانت الغلبة لجيش علي» 
حيث اخترقوا صفوفٌ جيش معاوية» وكاد أهل الشام ينهزمون. 

وفي هذه الساعات تقدم عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله 
عنهماء وقال له: إني قد رأيث أمرًا لا يزيذنا إلا اجتماعاء ولا يزيدهم إلا 
فرقة» أرى أن نرفع المصاحف› وندعوهم إلى الاحتكام إليهاء فإن 
استجابوا لنا انتهى القتال» وإن اختلفوا فيما بينهم» بين موافق ورافض» 
فشلوا وذهب ريحهم ! 

قال أبو وائل ‏ شقيق بن سلمة الأسدي التابعي -: كنا بصفين» فلما 
استمّرَ القتل واشتدٌ وكثرَ بأهل الشام» اعتصموا بتل. فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف. فادْعُه إلى كتاب الله» فإنه لن 
يأبى عليك ! . 

فجاءً رجلٌ بالمصحف» وقال: بيننا وبينكم كتاب الله » نتحاكم إليه ! 

ثم تلا قوله تعالى : أل تَر إل لیت أونوأ تصِيبًا مَل السكتي ينعو إل 
كنب أ ایم يدتهم شم ينول ریق نهم وهم مُعَرضُون4 [آل عمران: ۲۳]. 


فقال علي : أنا أولى بذلك منكم . بيننا وبينكم كتاب الله . 
فعند ذلك خرج عليه الخوارج» وجاؤوه وسيوفهم على عواتقهم. 
ورفضوا دعوة آهل الشام الاحتكامً إلى القرآن» وقالوا: لا بد أن نسير 
إليهم بسيوفناء حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 
فوقفَ سهل بن حنيف الأنصاري رضى الله عنه» فقال: يا أيها الناس» انقسام في جيش 
انهموا الرأي على الدين» ولقد رأيشّي يوم الحديبية» لو أقدر لرددث على علي ودعوة سهل 
رسول الله اء أمره . ةا 
ثم بين سهل بن حنيف الحيرة الغتديدة التي يعيشها كه الاد ما 
وفاة عثمان» فقال: ووا م حلا سوا على مواقا منز أسلمناء إل 
ويقودنا إلى أمر نعرفه» غير أمرنا هذاء فإنا لا نس منه فتحا ولا فيْقاً» إلا 
الفح ا غ ولا توي كنف تمر ه0171 
ورغب الشاميون والعراقيون في التحكيم والصلح» لعل هذا يقوذ إلى 
حقن دماء المسلمين» وإنهاء الخلافات بينهم . 
ولم يخرجٌ عن هذه الرغبة إلا الخوارج» الذين تضاعفت مشكلتهم مع 
علي فيما بعد. 
وبهذه الدعوة إلى الاحتكام للقرآن» تكون قد انتهت معركة صفين . 
وكان انتهاؤها يوم الجمعة» العاشر من شهر صفر» سنة سبع ؤحايا معركة 
وثلاثين . صفين سبعسون 
وكان قتلى المسلمين في صفين سبعين ألا . الك فقيل 
عدد قتلى جيش معاوية خمسة وأربعون ألف قتيل !! . 
وعدد قتلى جيش علي خمسة وعشرون ألف قتيل !!. 


)١(‏ البداية والنهاية ۷: 754 و "ا/ا7. 
(۲) البداية والنهاية ۷: ۲۷١‏ . 


الرسول يخبر عن 
معركة صفين 


اتفاق الفريقين على 


التحكيم 


هذا غير عدد الجرحى والمصابين . 

ونعلم أن هذا عددٌ كبير» ورقمُ مرتفع» وهذا يشير إلى عمق المأساة 
التي أصابت المسلمين في تلك الأيام !! . 

وقد أخبرٌ رسول الله ئة عن هذه المعركة» قبل وقوعها بسنوات 


عذديدة . 


فقد روى البخاري ومسلم عن 7 هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية قال: «لا تقومٌ الساعة» حتى تقتتل فئتان عظيمتان» مقتلة 
عظيمة» دعواهما واحدة» !27 . 

لقد كانت الفئتان في صفين عظيمتيْن» فجيش علي مئة وعشرون ألما 
وجيش معاوية تسعون ألقّاء ومجموعٌ الجيشين مئتان وعشرة آلاف» قتل 
منهم سبعون ألقًا !» أي قُتل ثلث المسلمين في صفين !!» وهي مفتلة 
عظيمة !. 

ودعوى الفئتيّن واحدة» وهي الانتصارٌ للحق والدفاع عنه» بالاجتهاد 
والتأويل !. 

بعد رفع المصاحف» وانتهاء حرب صفين» إلى ما انتهث إليه» وبعد 
مكاتباتِ ومراجعات بين جيش علي وجيش معاوية. اتفق الفريقان على 
التحكيم . 
وذلك بان يختارَ علي حَكمًا من جهته» ويختار معاوية حَكمًا من 

ثم يلتقي الرجلان الحكمان» ويتناقشان في حل المشكلة» وبعد ذلك 
يتفقان على ما فيه مصلحة المسلمين» ويُصدران حكمّهما المناسب» 
وحكمُهما ملزمٌ للفريقين. 
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اختار معاوية من طرفه عمرو بن العاص رضي الله عنه حَكماء ولم 
كر کل في بش معاوية :: نهم رن بنائعون مطيدوة له وهذه 
مزيةٌ ملحوظةٌ في أهل الشام !! 

إنما المشكلة في جيش علي» وة نن الراب والرعاء 
والغوغاء» والكوفة مركز الفوضى والتمرد في تلك الفترة. 

أرادَ علي اختيارَ عبد الله بن عباسق حَكَمّاء ممثلاً له ونائبًا عنه» ولكن 
أهلّ الكوفة شغبوا على علي ورفضوا ذلك» وقالوا: عبد الله بن عباس بن 
عمك» وقد غمسْيّه معك في الفتنة . 

نريدك أن تجعلّ أبا موسى الأشعري ‏ عبد الله بن قيس رضي الله عنه 
حَكمَاء فقد كان ينهى الناسَ عن الفتنة والقتال» وقد اعتزلَ الأحداتٌ 
كلهاء وأقام في أرض له بالحجاز» وهو يصلحٌ أن يكون حكمًا !!. 

قال علي : إذا لم تقبلوا بابن عباس حكمّاء فاجعلوا الأشتر حكمًا !. 

قالوا: وهل سعّرَ الحرب وأفسد الأمْرَ إلا الأشتر !! 

وأصرّ أهل الكوفة على أبي موسى الأشعري» وكان علي لا يريد جعله 
حكمّاء ليس طعْنا فيه» فهو صحابي جليل» ولكنه لا یری رأيّه في الفتنة» 
ولم يتابغه في الأحداث» ولم يقتنع بحجته ولا بوجهة نظره» فكيف يكون 
مندوبًا عنه» أو ممثْلاً له ؟؟ . 

لكن عليًا أكره على أبي موسى الأشعري» كان خت تاغل 
رأيه» ويتحكّمون في قراره» لأنهم مع قبائلهم وعصبتهم» ولم يكن لعلي 


قوة أو عصبية معهم. فكان مغلوبًا على أمره أمامهم . وهذا قدّره رضى الله : 


نه . 


ذهبوا إلن أبى موسى الأشعري› وأخبروه بان الناس قل اصطلحوا 
وأوقفوا الحرب في صفين واتفقوا على التحكيم. فقال: الحمد لله رب 
العالمين . 


5706 


عمرو بن العاص 
من طرف معاوية 


إكسراه علي على 
إيفاد أبي موسى 
الأشعر ي 


الطرفين وشهوده 


اللقاء في أذرح ف 
رمضان 


ثم قالوا له: لقد جعلت حكماًء من قبل علي . فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وكتبوا كتاب التحكيم بين الفريقيّن» ومما ورد في الكتاب: هذا ما 
تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى علي على 
آهل العراق» ومن معهم من شيعتهم. والمسلمين» وقاضى معاوية على 
آهل الشام» ومن كان معه من المؤمنين والمسلمين : 

إننا ننزلٌ عند حكم الله وكتابه» ونحبي ا جنا الله :و ميث يها 
مات الله . 

فما وجد الحكمان - وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاض - 
في كتاب الله عملا به» ومالم يجدا في كتاب الله » فعليهما بالسنة العادلة 
الجامعة غير المفاقة”' . 

وأخذ الحَكّمان العهود والمواثيق على الفريقين» أنهما آمنان على 
أنفسهما وأهلهماء وأن الفريقيْن ملتزمان بالحكم الذي يصدر عنهما . 

وشهد على كتاب التحكيم كبارٌ قادة جيش علي» كعبد الله بن عباس » 
اشخب قيس» وكبارٌ قادة جيش معاوية» كأبي الأعور السلمي› 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وحبيب بن مسلمة. 

واتفق الحكمان على أن يلتقيا في شهر رمضان في «أَذُْم)”" . 

و«أَذْرُح) قريةٌ على جبال الشّراة» في جنوب الأردن. 

وبعد الاتفاق على التحكيم» وتوكيل أمر الأمة إلى الحكمَيْن» 
نسحب الجيشان من صفين» وعاد كل إلى موقعه. 

أمامعاوية فقد عاد إلى الشام» وهي بلادٌ تابعة له ومطيعة لأوامره» ولم 
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بد معاورة مشكلة ولا اء ولا تهزذا أو عضا 

وأما علي فقد غادر صفين عائدًا إلى الكوفة» ولكنه واجه أمامه أخطرَ 
مشكلة» وهي مشكلة «الخوارج»» الذين خرجوا عليه في صفين لقبوله 
التحكيم» ثم تضاعفث مشكلتهم» وتطورث فيما بعد. 

كانت بدايةٌ أمر الخوارج أثناء معركة صفين» فعندما رضي علي 
بالتحكيم أثناءَ المعركة» ذهب الأشعثٌ بن قيس الكندي إلى بني تميم» 
يخبرهم بالتحكيم» فقامَ إليه مُرْوَة بن جرير التميمي» وقال عبارة. 
أصبحت دستور الخوارج وشعارهم فيما بعد. 

قال: أتحكّمون الرجالٌ في دين الله ؟ 

فصار الخوارج بعده يقولون: لا حكم إلا لله. وهي كلمة حق» لكنهم 
أرادوا بها الباطل”'' . 

ولما وصلّ علي الكوفةء انفصل عنه اثنا عشر ألما من جيشه» 
وخرجوا عليه لأنه رضي بالتحكيم» وبذلك حكّمَ الرجالَ في دين الله 
مع أنه لا حكم إلا لله» وبذلك يكون قد كفرء وخرج من دين الله؛ ويجبُ 
أن يقاتل لكفره وردته !!!. 

لم يدخل هؤلاء الخوارج مع علي الكوفة» وإنما ذهبوا إلى قرية تسمی 
«خروراء؛ فسُمّوا الحرورية باسمهاء كما سُمّوا «الخوارج» و «المحكمة», 
وكانوا يسمون أنفسهم «الشراة». أي: هم الذين شروا أنفسهم 
باعوها لله . 

وقد أخبرٌ رسول الله َو عن خروج الخوارج. فقد روى مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله يي قال: «تمرقٌ مارقة» 


عند فَرْقَةِ من المسلمين» تقلهم أَوْلى الطائفتين بالحق». 
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الخوارج الرافضين 


للتحكيم 


الخوارج يكفرون 
علياً ويفارقونه إلى 
حر ر و أء 


الرسول يخبر عن 
خروج الخوارج 


دلالات هامة من 
ذلك الحديث 


علي أقرب للحق 
من معاوية 


وفي رواية أخرى أنه قال : «تكون أمتي فرقتين» تخرج بينهما مارقة» 
تلى قثلها أولاهما». 
قتلتموهم يا أهل العراق . 

وهذا الحديث الصحيحٌ يشير إلى عدة دلالات : 

منها: إثبات النبوة. حيث أخبرَ رسول الله م عن خروجهم» وقد 
خرجوا فعلاٌ بعد سنوات عديدة» كما أخبر. 

ومنها: خروجهم أثناءَ افتراق واختلاف المسلمين» كماحصل يوم 

ومنها: الحكم بإسلام الفرقتيّن المختلفتيّن» جيش علي» وجيش 
ا 

ومنها: الحكم بأنّ الفرقة التي تقاتل الخوارج هي أولى الطائفتين 
بالحق. وهذا يعني أن عليًا وأصحابّه هم أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه» مع أن معاوية وأصحابّه كانوا على الحق» ولك عليًا وأصحابه 
هم الأؤلى والأقرب إلى الحق: «تقتلهم أو افا ا 

ولما خرج الخوارج على على . وذهبوا إلى حروراء. أمّروا عليهم 
«عبد الله بن وهب الراسبي» . 
عنهماء ليجادلهم ويقيم الحجة عليهم . 

وأقامَ ابن عباس عندهم ثلاثة أيام» وكان يُجادلّهم ويُزيل شبهاتهم» 
وأخيرًا تمكن من إقناع نصفهم» حيث أعلنوا عن توبتهم» وتركهم 


\e 
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الخروج على علي» وعودتهم إلى جماعة المسلمين» فعاد بهم ابن عباس 
إلى علي في الكوفة . 

أما النصف الثاني فقد أصرّوا على ماهم عليه . 

وأرسلّ علىّ إلى هؤلاء قائلاً : بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامًا» علي يخبر الخوارج 
ولا تقطعوا سبيلاً» ولا تظلموا ذمَيّاء ونحن لا نمنعكم مساجد ا عن موه منهم 
ولانبدؤكم بالقتال حتى تبدؤونا"'' . 

وقد وقفَ علي يومًا خطيبًا في الكوفة» فقام له أحدٌ الخوارج» وقال 
له : يا علي» لقد أشركت الرجال في دين الله » ولاحكم إلا لله . 

فقام الخوارج من أطراف المسجد» وتصايحوا قائلين: لا كم إلا 
لله لا حكم إلا لله . 

فر عليهم علي قائلاً : هذه كلمة حق» يراد بها باطل”'' . 

وهذا كلامٌ صائبٌ من علي رضي الله عنه» فما ينادي به الخوارج» من شعارهم: لاحك 
قولهم : لا حكم إلا لله. كلام حق في ذاته» فمعلوم في الإسلام إن إلا لله. كلمة حق 
الحاكم هو الله» وأن الحكم E‏ وال اواك اجى أرادوا بها الباطل 
خصائصن ارح وها کرات وج < 

لكن الخوارج أرادوا الباطل بهذا الحق» وأرادوا توظيفَ هذا الحقّ في 
الشغب على الخليفة» والتمرد والخروج عليه» بل تكفيره. والكلام لا 
يدل على هذاء ولا يُستخرج منه هذا الباطل . 

وفي موطن آخرء أنصفَ علي رضي الله عنه الخوارج الذين كمّروه علي ينصف 
ااا دمه . الخوارج الذين 


عن علقمة بن عامر قال: سثل علي عن الخوارج : أمشركون هم ؟ 
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اجتماع الحكمين 
في أذرح 


وقاص 


قيل له: أفمنافقون هم ؟ 

قال : لا.المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. وهؤلاء يذكرون الله 
0 

قال: إخوانناء بوا عليناء فقاتلناهم بسبب بغيهم علينا !01" . 

وفي شهر رمضان سنة سبع وثلاثين» حال موعد اجتماع الحكمّين» 
كما اتفقوا فى صفين . ۰ 

وبعثٌ علي أربعمئة رجل › ليشهدوا التحكيم من طرّفه. نيهم 
عبد الله بن عباس» وبعثٌ معاوية من طرفه أربعمئة رجل» منهم 
من أعمال «دَوْمَةِ الجَندَل» في ذلك الوقت -. 
التحكيم» والطلبَ منه ليكون أميرًا للمؤمنين» ليجمع كلمة المسلمين. 

وكان سعد من أهل الشورى زمنّ عمر و عثمان» وهو من العشرة 
المبشرين بالجنة ولم يبق منهم حيّا سنة سبع وثلاثين إلا ثلاثة : علي أمير 
المؤمنين الذي يخوض المعارك ضدّ المخالفين له» وسعد وسعيد بن 
زيدء وكانا قد اعتزلا الفتنة والقتال» وأقام كلّ منهما في أرضه ‏ بضواحي 
المدينة -. 

وكانت بعض الأنظار تتطلعٌ إلى سعدء وتتمنى أن يلي الخلافة: 
ويجمع كلمة الأمة. ولكنّ نفسّه حرجت من الأمرء واعتزل الفتنة . 
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1۷۰ 


أخاه عمر بن سعد» انطلق إلى أبيه سعد» وكان في غنم له خارجا من يت 
المدينة . 5 
فلما رأى سعد ابه عمرٌ قادمًا قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب ! . 
فأتاه ابنه فقال: يا أبتِ» أرضيت أن تكو أعرابيًا في غنمك» والناس 
يتنازعون الملكٌ والخلافة ؟» قم واحضزهم واشهذهم» فإنك صاحبُ 
رسول الله ڪل » واأحل أصحاب الشورى› ولم تدخل في شيع كر هته 
الأمة» وأنت أحقٌ الناس بالخلافة !!. 
فضرب سعد صدر عمرء وقال له: اک فإني سمعت 
رسول الله ية يقول : «إن الله يحب العبد التقىّ النِيَ الخفى» . 
ولما لم يستجب سعد لدعوة ابنه عمرء استعان عمر بأخيه عامر» عمر يستعين بأخيه 
ليُقنم أباه بالخروج إلى اللات لكوت اما للمؤمنين . ش عامر لإقناع أبيه 
فأتى عام أباه» وقال له: ا الناس يتقاتلون على الدنيا وَأنك 
هاهنا ؟ . 
فان يابني » أفي الفتنة تريد أن أكون رأسًا ؟ ؟ لا والله لا أخرج -- 7 سنا 
حتى أعطى سيمًا يمير الذين أقاتلهم . فإن ضربت به عنق مؤمن› نبا عنه ناطقا ! ! 
ولم يور فيه» وإِنْ ضربْت به عنقّ كافر قطعه وقتله !!! . 
ثم قال له : E‏ إنى سمعت رسول الله کیا يقول: «إن الله يحب 
العبد الغنى التقى الهف "٠‏ . 
اجتمع الحكمان في أذرح, وتدارسا الأمرء وفكرا في حل 
المشكلة. 
ولا ننسى أنه لم يكن عند اجتماع الحكمين في «أَذْرح) إلا خليفةٌ واحد» الجو العام عند 
1 اجتماع الحكمين 


. ۲۸۳ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۷1 


علي وحله أمير 
المؤمنين ومعاوية 
وال على الشام 


معاوية لم ينازع 
علياً الخلافة 


وجهة نظر معاوية 
ومن معه ف عدم 
مبايعة على 


وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فهو الذي كان شيعته وأصحابه 
ومن معه يعتبرونه أميرا للمؤمنين . 

أما معاوية , بن أبي سفيان فلم يدع الخلافةء ولم يُنِصّبْ نفسّه أميرًا 
للمؤمنين» الي 

- علي ومعاوية - إذما ا أن مالیا 
ورفض بعضهم توم أهل الشام بقيادة معاوية ‏ مبايعته › إلا بعل 
الاقتصاص من قتلة عثمان وقتلهم . 

أي أن معاوية بن ا بي سفيان كان يعلنْ عن نفسه أنه ولي دم الشهيد 
عثمال» وأنه الوالي على الشام زمن عمرٌ وزمن عثمان. وأنّ عَزْلَ علي له 
عن الشام غيرٌ صحيح› لأنَّ عليًا ليس أميرًا للمؤمنين - في نظره - حتى 
يعزله» وأنه سيبقى واليًا على الشام» حتى يأتي أميرٌ للمؤمنين يقتصٌّ من 
قتلة عثمان» ويبايعه المسلمون جميعًاء ولا يهم إن كان عليّاء أو أيّ 

فمعاوية لم ينازغ علياً الخلافة» ولم يقاتله من أجلهاء ولم يقدّمْ نفس 
للناس على أنه الأؤلى بالخلافة من عليء» بل لما كان علي يطلبُ من 
معاوية مبايعته وطاعته» ما كان معاوية يطعن في أهلية علي للخلافة» ولا 
كان يقدمٌ نفسّه البديلَ عن علي في الخلافة» إنما كان يطعن في تسرُع علي 
للخلافة» وعدم مبايعة كل المسلمين له» وإبطائه في معاقبة قتلة عثمآن . 

نستصحتٌُ هذا الأمرء ونحن ننظرٌ في اجتماع الحكمين - أبي موسى 
وعمرو ‏ حتى نعرفٌ حقيقة الأمر. 

الصورة أمامٌ الحكمَيْن هكذا: فريقٌ كبيرٌ من المسلمين بايع على بن 
5 طالب أميدًا للمؤمنين ( ودخل في طاعته » وفريق اخر من المسلمين 
- معاوية وأهل الشام - يرفضون هذا الأمرء لا طعْئا فى أهلية على» ولا 


فى 


منازعة له في الخلافةء ولكن لأنَّ استخلافه لم يتم على الأصول 
الإسلامية الصحيحة ‏ في نظرهم ‏ ولم يبايغه جميع الصحابة» ثم إنه لم 
يتمكن حتى الان من تطبيق أحكام الله » وإقامة الحد على قتلة عثمان» ثم 
إن قتلةَ عثمان يحاربون معه في جيشه. وهم مجرمون بغاة قبَلّة ثم إن 
استخلاف علي أدى إلى فرقة بين المسلمين» حيث قامث بينهم الحروب› 
فحربُ الجمل فل فيها عشرة آلاف بالإضافة إلى أمثالهم من الجرحى» 
وحرب صفين فتل فيها سبعون ألقاء بالإضافة إلى أمثالهم من الجرحى . 

فهل من المناسب مع كل هذا أن يبقى علي بن أبي طالب خليفة وأميرًا 
للمؤمنين ؟ولم يرض به المؤمنون كلهم ! وإن استمرّ على ذلك فستبقى 
الحروب بين المسلمين؟ أم يتخلى عن الأمرء ويعود الأمرٌ إلى 
أصحابه ؟» وهم أهل الحلّ والعقد من الصحابة» ليختاروا المناسب أميراً 
للمؤمنين» الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين !! 

هذا ما بحثه الحكمان في أذرح . 
الصحابة الذين بقوا أحياء» والذين توفي رسول الله بيه وهو عنهم راض . 
من أمثال : على بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» 
الحكمان في أذرح على أن يلتقيّ أعيان الصحابة هؤلاء» وأنْ يختاروا من 
بينهم أميراً للمؤمنين › وان يبايعوه عن رضى في ذلك. ثم يبايعه 
المسلمون في جميع الأمصار والبلدان. 

واتفاقهم على هذا الأمرء يعني ترك علي الآن للخلافة» لأنه لم يرض 
جميع المسلمين به خليفة» فإذا ما أعيدَ اختياره من أهل الحل والعقد من 
الصحابة فبها ونعمت» وإلا فهو يبايع من يرضونَ به أميراً للمؤمنين . 


لاذا لا يتنازل علي 
عن الخلافة 


اتفاق الحكمين 
على إحالة الخلافة 
لأعيان الصحابة 


أما ماو فلم يخلعاه عن الأمرء ولم يشتاه عليه » ولم ا م يخلعا معاوية و 


۳ 


بثبتأه 


إيقاف القتال لحين 
اختيار الخليفة 


ابن العاص يروي 
ما جرى بينه وبين 
أي موسى 


أبو موعى..يررق 
بعض ما قاله ابن 
العاص 


أبو موسى ويثبته عمروء لأنَّ معاوية ليس أميراً للمؤمنين عند التحكيم» 
ولم يطلب هذا ولم يبا على هذا . 

وما بويع معاوية أميرًا للمؤمنين إلا بعد استشهاد علي» وبعد تنازل 
ابنه الحسن له عن الخلافة عام الجماعة . 

واتفقّ الحكمان على أنه إلى حين اجتماع أهل الحل والعقد من أعيان 
الصحابة لاختيار أمير للمؤمنين» يبقى علي متصرفا في البلاد التي تحت 
يده» وهي الغراق اا واليمن» ويبقى معاوية متصرفا في البلاد التي 
تحت يده» وهي الشام ومصر وأفريقية» وتقع الهدنة بينهما. 

وقد أوضحَ عمرو بن العاص رضي الله عنه بعض ما جرى بينه وبين 
أبي موسى عند التتحكيم . 
1 جاءً حَضين بن المنذر - وهو من رجال علي - إلى عمرو فسأله : 
أخبرني عن الأمرء الذي وليت أنت وأبو موسى» كيف صَنعْتُّما فيه ؟ 

قال عمرو: لقد قال الناسئٌ فى ذلك ما قالواء ووالله ماكان الأم على 
ما قالوا. ١‏ 

ولكنني قلت لأبي موسى : ما ترى في هذا الأمر ؟ ‏ أي الخلافة - 

قال أبو موسى: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض» يختارون من بينهم أميرًا للمؤمنين . 

قلت له: فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ 

قال أبو موسى: إن يستعن أميرُ المؤمنين بكما ففيكما معونة» وإِنْ 
يستغن أميرُ المؤمنين عنكماء فطالما استغنى أمرٌ الله عنكما !!. 

وقد روى أبو موسى عن تورع عمرو ومحاسبته لنفسه. وتذکره سيرة 
أبي بكر وعمر» وخوفه من الإحداث بعدهما. 

قال أبو موسى: قال لي عمرو بن العاص : والله لئن كان أبو بكر وعمر 


V٤ 


تركا هذا المال وهو يحل لهماء لقد غبناوأخطأا ونقص رأيُهما ! 

ووالله ما كانا مغبونيْن ولا مخطئيّن ولا ناقصى الرأي . ووالله ما جاءنا 
الوهمٌ و الوهن والضعف إلآ من قبلا . ۰ 

لكنّ الخطوة التنفيذية العملية التي يتم بها تنفيذٌ ما انّمْقَ عليه الحكمان 
لم تتم . فالنتيجة التي حرجا بها لم ثرض الفريقيْن» ولم يجتمع كبا أعيان 
الصحابة لاختيار أمير للمؤمنين» وبقي الأمرٌ بين علي ومعاوية على ما هو 
عليه . 


علينٌ يتصرف في البلدان التي معهء ويبايعه أهلّها أميرًا للمؤمنين» 
ومعاوية يتصرف في البلدان التي معهء باعتباره واليّا وليس أميرًا 
للمؤمنين» وبينهما هدنة إلى حين . 

وبهذا انتهى أَمْرُ التحكيم» ولم يحل المشكلة القائمة”" . 

لا انتهى التحكيم بدون اتفاق» بقيت الشامٌ هادئة» تابعة لمعاوية» أما 
علي فقد تفاقمث مشكلة الخوارج عنده. 

فقد خرجوا إلى «النهْرّوان»» وشكلوا هناك جيشًا مسلحاء وأمّروا 
عليهم أول أمير لهم وهو عبد الله بن وهب الراسبي . 

وصاروا يعيثون فسادا في تلك المنطقة› حيث سفكوا دماء 
المسلمين» وقطعوا عليهم الطريق» واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وأول جريمة قتل وقعت منهم»› أنه مر بهم أحدٌ أصحاب 
رسول الله وء وهو «عبد الله بن خَبّاب بن الأرَتَ» رضي الله عنه» ومعه 
امرأته وهي حبلى . 


000( العواصم من القواصم لابن عربي : ١18١-4‏ . 

(۲) انظر توجيه كل من ابن العربي ومحب الدين الخطيب لما جرى بين أبي 
موسى وعمرو في التحكيم» في: العواصم من القواصم: 2١8٠-١177‏ مع 
هوامش الصفحات الهامة. 


1۷0 


م ينفذ ما اتفق 
عليه الحكمان 


الراسبي 


الحوارج يقتلون 


عبد الله بن خباب 


وامرأته 


حوار علي ممع 
الخسوارج ب 
قتالهم 


معركة النهروان 


ومقتل قادة 


الخوارج 


قالوا له: مَن أنت ؟ 

قال : أنا عبد الله بن خباب» صاحبٌ رسول الله كَل . 

قالوا له : حدثنا حديثا سمعته من أبيك . 

قال: سمعت أبى خبّاب بن الأرّت يقول: قال رسول الله ككل : 
ی ن يقول: قال رسول الله ب 


«ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي› 


والماشي خير من الساعي» . 

فاقتادوه» ثم ذبحوه» ثم ذبحوا امرآته» وبقروا بطنها"'' . 

خرج علي لقتال الخوارج في”النهروان» ولما التقى بهم جرى كلامٌ 
طويل بينهم وبينه» كما لمهم أبو أيوب الأنصاري» وقيس بن سعد بن 
عبادة» فلم يعودوا للطاعة . 

وبعد ذلك رفع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راية الأمان. 


ونادى منادي على : من جاءَ إلى هذه الراية فهو أمن» ومن انصرف 
إلى الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنا في قتالكم» وإنما نرية 
الذين قتلوا إخواننا. 

فانصرف منهم كثيرون. وبقي حوالي ألف منهم مع أميرهم الراسبي» 
ووقعت معركة «النهروان» بين علي وبينهم - وهي أول معركة مع 
الخوارج - وانتهث بمقتل الكثير من قادتهم . 

فتل أميرُهم عبد الله بن وهب الراسبي» وقتل منهم خرقوص بن زهير 
السعدي» وشريح بن أوفى» وكانا من السبئيّين الذين شاركوا في قتل 
دان 
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1۷٦ 


وكان من بين قتلى الخوارج في هذه المعركة «ذو الثذيّة»» أو علي يقتل ذا الثدية 
المخَدّج. الخدم 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب الجهني - وكان في المحديث الأول في 
جيش علي الذي خرج لقتال الخوارج ‏ قال: قال على بن أبي طالب تتال علي للخوارج 
رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله ب يقول : «يخرج قوم من أمتي» 
يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بسيء ١‏ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ١‏ يقرؤول القران 
ويحسبون أنه لهم» وهو عليهم». 
ثم قال علي: ولو يعلم الجيش الذين يصيبونهم» ما قضي لهم من 
الأجر على لسان نبيهم ية لاتكلوا على العمل . وآية ذلك أن فيهم رجلا 
له عض ليس لها ذراع» على رأس عضده مثلٌ حلمة الثدي» عليه شعرات 
بيض ! . 
قال زيد بن وهب: فلما انتهت المعركة بهزيمتهم قال علي : التمسوا 
فيهم المخدج !. 
فالتمسوه. فلم يجدوه !. 
فلما رآه علي قتيلاً» كبّرء ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله . 
فقام عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين : بالله الذي لا إله إلا هوء 
فقال علي: والله الذي لا إله إلا هو إنني سمعث هذا من 


(ND ين‎ 
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VY 


الحديث الثاني 


الحديث الثالث 


يروي اعتراض 
التميمسي على 
اسول 


فقال علي: POT‏ وإ رسول الله يلي قد 
رست ا راي e‏ کک لا يجاوز 
ا ا 
فلما قتلهّم علي قال: انظروا هذا الرجلّ الأسود. 
فنظروا فلم يجدوه. 
قال على : ارجعوا فانظرواء ولايد د تجذدوه» والله فا كذنت و له 
كَذَّبتُ!!. 
فعادوا فنظروا. فوجدوه مقتولاً في خربة» فأتوا يە غلا فكي 3711 
طالب : إذا حَدَنْتكم عن رسول الله اة فلآنْ أخنَ من السماء أحبٌ إلى 
من أن أكذب عليه» وإذا حدئتكم فيمابيني وبينكم فإن الحرب خدعة . 
سمعت رسول الله ا يقول: يخرج قومٌ من أمتي» في آخر الزمان» 
أحداثٌ الأسنان» سفهاء ء الأحلام» يقولون من قول خير البرية؛ يقرؤّود 
القرآن لا جاور حناج رهم . يمرقون من الدين كما تغرق السهم من 
الرمية . فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فإنَّ في قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله 
١ 00‏ 
يوم القيامة © . 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنثٌ مع 
رسول الله ية بالجَعْرانة» وهو يقسمٌ فضة في ثوب بلال للناس . 


.۲۹۲ :۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.791١ :۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


TVA 


فقال رجل : يا رسول الله اعدل ! 
فقال رسول الله ب : ويلك» ومَنْ يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبث إِنْ 
لم أكن أعدل. 
فقال عمر: يا رسول الله » دغني أقتل هذا المنافق ! 
فقال بل : «معادً الله أن يتحدث النامن أني أقتل أصحابي. إن هذا 
وأصحابّه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرّقون من الدين» مروق 
السهم من الرمية»"'' . 
وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وأبو سعيد الخدري 
بينما رسول الله ية يقسم قسماء إذ جاءه ذو الحُويّْصرة التميمي» فقال: ‏ “لي 
اعدل يا رسول الله ! 
فقال با : ويلك ! ومَنْ يعدل إذا لم أعدل ؟ 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله : أتأذنٌ لي فيه فأضرب عنقه ؟ 
فقال: دغه. فإن له أصحاباء يحقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. . 
آتُهم رجل أسودء إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة وعلي قتله يوم 
تُدردر» يَخرجونَ على حين فرقة من الناس . e‏ 
قال أبو سعيد الخدري: فأشهدٌ أنىي سمعتُ من رسول الله ي . 
وأشهدٌ أن علياً حين قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النْعْتِ الذي نعتَ 
رول ال کو 


وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
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رسول الله ك : اتمرفٌ مارقة. عند فرقة من المسلمين» تقثلهم أولى 
ا CD‏ 
لطائفتين بالحق)”''. 
سهل بن حنيف وروى البخاري ومسلم عن بُسْر بن عمرو قال: دخلت على سهل بن 
خوار- 1 و و ١‏ و 8 N‏ ۶ و 
سمعت رسول الله ی يذكر قوماً يخرجون من هاهنا ‏ وأشار بيده نحو 
و e‏ لا يجاوز حناجرهم» يمرقونٌ من الدين» كما 
a‏ 
الا ااا اريدك عل 
سبع أحاديث تطالب هذه الأحاديث ال الصحيحة . وف تعتبر من وال النبوة» 
بقتال الخوارج حيث اخ رسول الله يك عن خروج الخوارج على المسلمين» وعدم 
فهمهم للقرآن» وعدم يم للإمام. وقتلهم للمسلمين › ودعا إلى 
قتلهم» وأثنى على مَن قَتَلّهمء واعتبره هو الأقرب للحق . 
علي يول الأشتر ١‏ وفي سنة ثمان وثلائين ولى علنٌ يڻ أبي طالب الأشترٌ النخعي 
النخعي ولاية مصر - مالك بن الحارث ‏ ولاية مصرء وكان الأشترُ من زعماء الكوفة. وبهذا 
الاعتبار فرض نفسّه على على» وصار من كبار قادته» وكان الأشترُ من 
السبئيّين الذين شاركوا في قتل عثمان . 
همير . - )د 7 
وسار الأشترٌ النخعي من العراق إلى مصرء ولكن الله لم يمكنه منهاء 
ولم يدعه يذق فرحتها. 
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(۳) انظر أحاديث كثيرة بروايات عديدة» أوردها ابن كثير فى البداية والنهاية ۷: 
۰-_ ۳۷ 


فلما وصل إلى «القَلرّم» على مشارف مصر› قَدَّمَ أحد آهل الذمة فيها الأشتر بوت 
الي واو ا يونا جل وقوه 
وفرح معاوية وعمرو بموت الأشتر بالعسل المسموم. وقالوا: إن 
1 0010 
جنودا من عسل :. 
وولى علييٌ بعد موت الأشتر محمد بن أبي بكر الصديق ولاية مصرء 
وكان هذا أيضاً ممن أعانَ على حصار عثمان . 
ووفعت المواجهة بين عمرو بن العاص»› ومعه ستة عشر ألفاً وبين ابن العاص زم 
محمد بن أبن بكر» ومعه عشرة آلاف.. ول فى هذه المواجهة فتلة عفان ابن أن بكر ويعيد 
٣ 5 ٠‏ 4 5 ع لمعاوية 
0 
محمد بن بي بكر ذليلاً طريدا ا فهر ر 5 إليها وهو 
e‏ س ا بن حَديجٍ زعيمٌ أنصار عثمان في مصرء 
وبذلك خرجث مصِرٌ من سلطان على» ودخلث فى سلطان معاوية» 
وصار عمرو بن العاص والياً عليها”'' . 
وفي سنة تسع وثلاثين د حصلت مناوشات بين جيش علي وجيش 
معاوية على أطرافٍ العراق في حدوده مع الشاه”” . 
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معاوية يمخضع 
الحجاز واليمن 


قوة أمر معاوية 
وضعف أمر علي 


على يستبطىء قاتله . 


بداية تنه أربعين للهجرة. يعت معاوية يشر بن أبي اوا ف . 
جيش» ليخضع الحجاز واليمن لسلطانه. فدخل بسر 1 
ردهي لد ودخلت هذه البلاد تحت سلطان معاو 3 


وصار أَمْرُ على رضى الله عنه يضعف» وصار أمرْ معاوية رضى الله عنه 
NCS‏ على ساقي لل ين ا كان 
اهل الام مرح ت مارت شر له مان نيطلا عله ا ا 
الشام قوة» ازداد أهلٌ العراق ضعفاً وتخاذلاً . 

كل هذا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خير آهل الأرض في ذلك 
الزمان» أعبَدُ المسلمين وأزهدهم: وأعلمُهم وأخشاهم لله. ومع هذا کله 
فقد تخلى عنه شيعته وخذلوه» حتى كرة الحياة» وتمنى الموت» لكثرة 
الفتن» وظهور المحن» وعجزه عن فعلٍ أي ج 
مطيعين له . 

وكان علينٌ رضى الله عنه يكثدُ أن يقول: مايحبسنٌ أَشقاها ؟ ماذا 
ينتظر ؟ لماذا لا يتقدّمُ لبقتل ؟ ! !. 

عن ثعلبة بن يزيد قال: قال على رضى الله عنه : والذي فلق الحبةء 
دا اة لتخضبّن هذه من 550057 من رأسه ‏ فما يحبسنٌ 
أشقاها ؟ 

فقال عبد الله بن سبع : يا أميرَ المؤمنين» والله لو أن رجلا فعلَ بك 
ذلك» لاأبدنا عترته وعشيرته . 

فقال علي : أنشدكم بالله أن لا تقتلوا غيرَ قاتلي ! !. 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين : ألا تستخلف من بعدك ؟ 

قال الا ولك ار كما ترككم رسول الله لا . 
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قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته ؟ 

قال: أقول: الله إنك قد استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضئّني» 
وتركتك فيهم» فان شئتَ أصلختهم» وإن شئت أفسدتهم ! !. 

وقال زيد بن وهب: جاءت الخوارجٌ إلى علي فقالوا له: اتق الله 
فإنك ميّت. قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكننى مقتول» من 
ضربة على هذه تخضبٌ هذه - ر ود إل اها ری 
وقضاءٌ مقضىّ؛ وقد خاب من افترى”'' . 

وفي أيام علي الأخيرة رضي الله عنه كان حزينا متألّماً من قومه. 
مخبطا لخذلان شيعته وأصحابه له» يتمنى الموت ليستريح منهم! 

وقد روى زهيرٌ بن الأرقم بعضاً من ما قاله علي في خطبة له قبل أيام 
من استشهاده . 

قال زهيرُ بن الأرقم : خطبنا علي يوم جمعة» فقال: نبت أن بُسْرَ بن 


أبى أرطاة قل توجه لليمن ليأخذها . إنى والله لاحت أن هؤلاء القوم ٠‏ 


- قوم معاوية - سيظهرون عليكم! ! 

ومايظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم» وطاعتهم إمامهم» وبخيانتكم 
وأمانتهم» وبإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم! 

قد بعثشت فلاناً» فخان وغدرء وبعثت فلاناً» فخان وغدر» وبعثٌ 
المال إلى معاوية (ولواقنت تتمنث أحدكم على قَدَّح» لأخذ علاقته . 

اللهمّ إني ستمتهم وسئموني» وكرمْتُهِم وكرهوني» اللهم أرخهم 
ني وأرخني منهم!! 

قال زهير: فما جاءت الجمعة الأخرى حتى قُتل رضي الله عن ٩۳‏ 
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ويباجمهم في آخر 
خطبة له 


ويتمنى الموت 


وهذا الكلامٌ العجيب لعلىٌ رضي الله عنه» في أيامه الأخيرة» يصور 
مقدار يأسه من قومه» والمعاناة التي يعانيها منهم» والتي لم ير حَلدٌ لها إل 
تمني الموت! ! 
تآمر الخوارج 2 وقد اتفقث مجموعةٌ من الخوارج على قثل الصحابة الثلاثة: علي 
الثلائةعلى ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وكانوا يرون أن هؤلاء 
اصحابة الثلاثة الصحابة الثلاثة كفارء وأنهم أثمةٌ الضلال» وقادة الفتنة» وسببُ 
المصائب التي حلت بالمسلمين» ولذلك لابد من قثلهم حتى يستريح 
الناس منهم . 
في سنة أربعين» اجتمع ثلاثة من الخوارج» وهم: عبد الرحمن بن 
عمرو» المعروف بابنٍ مُلجم المرادي الحميري الكندي المصري . 
والبَرْكُ بن عبد الله التميمي . 
وعمرو بن بكر التميمي . 
وتذاكر هؤلاء الأشقياء الثلاثة مقتلَ إخوانهم الخوارج» الذين قتلهم 
علي بن أبي طالب في معركة النهروان ‏ التي أشرنا لها من قبل - وترحُموا 
م 
ابن ملجم لعي ثم قالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ فقد كانوا لايخافون في الله لومة 
والبرك لمماوية لائم» فلو شريّنا أنفسنا لله » وأتينا أئمة الضلال الثلاثة ‏ علي ومعاوية وابن 
وابن بكر لعمرو العاص - فقتلناهم» وأرخنا منهم البلادء وأخذنا منهم ثأرإخواننا ! !. 
قال ابن ملجم : أنا أكفيكم عليّ بن أبي طالب . 
وقال البرك التميمي : وأنا أكفيكم معاوية في الشام . 
وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص في مصر . 
فتعاهد الأشقياء الثلاثة» وتواثقوا فيما بينهم» واتفقوا على أن 
لا يتكصَ أحد منهم عن صاحبه» حتى يقتله أو يموت دونه . وأخذوا 
سيوقهم وسَّمّوها. ظ 
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واتفقوا على أنْ يكون وقثُ تنفيذ الجريمة صلاة فجر يوم السابع عشر والتنفيذ في السابع 


من رمضان» بحيث يتوجّه كل منهم إلى من تعد بقتله عند صلاة فجر 
ذلك اليوم» فيقتله !0" . 


عشر من رمضان 


ذهب البرك بن عبد الله التميمي إلى دمشق لينفذ جريمته وي مح ارك التي 


يوم الجمعة السابع عشر من رمضان خرج معاوية إلى صلاة الفجر في 
المسجد» فحملّ عليه البرك بسيفه المسموم فضربه» ووقعت الضربة في 
ورك معاوية» وجرحت أليته» ولم يمت معاوية. 

وال القبض على البّرك وأمر معاويةٌ بقتله» فقال لمعاوية قبل أن 
كله إن الشركة ا 

قال معاوية: وما هي ؟ 

قال البرك : إِنْ أخي قد قتلّ في هذا اليوم على بن أبي طالب ! 

ثم أمر بابك فقتل . 

وجاء الطبيبٌ وعالح معاوية» وسقاه دواءً أذهبَ عنه السم» وبرىء 
رضي الله عنه . 

أما عمرو بن بكر التميمي فقد توجّه بسيفه المسموم إلى مصرء ليقتل 
عمرو بن العاص . 

وفي فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان أصبحَ عمرو بن العاص 
مريضاًء فلم يتمكن من الخروج ليصليّ الفجر بالناس» فأناب مدير شرطته 
خارجّة بن أبي حبيبة العامري ليصلي بالناس . 

1 001 
وهو يظنْه عمرو بن العاص» وقَتلّه. 

ولما ألقي القبض على عمرو بن بكرء قالوا له: لم تقتلْ عمرو بن 
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يجرح معاوية ويقتل 


عمرو بن بكر 
بقل مدير شرطة 
ابن العاص ويقتل 


العاص»› وإنما قتلت خارجة العامري . 

فازدادث حسرئه وقال: أردث عَمْراً وأراد الله خارجة ! !. 

ثم آمر به عمرو بن العاص» ففتل“. 

وهكذا أنجى الله معاوية وعمرو بن العاص من هذه المؤامرة ! 

أما على بن أ يدعاس د ا اومس ني فل 

ابن ملجم بين جاءَ عبد الرحمن بن ملجم» ودخلّ الكوفة» وكتمَ أمره عن أصحابه 
خوارج الكوفة من الخوارج الذين بهاء حتى لا ينتكشف أمره» وتبطلّ خطته . 

وقد تعرف ابن ملجم على امرأة خارجية جميلة» تسمّى «قَطام بنتِ 
الشَجِّة) موتورة كارهة لعليء لأنه قتَلَّ أباها وأخاها الخارجيّان يوم 
النهروان. 

زوج شام أعجب ابن ملجم بجمال قَطامء فخطبها ليتزوجهاء فاشترطث مهرها 
دمهرها فتل علي ثلاثة آلاف درهم وخادماًء وقثْلَ علي بن أبي طالب ! ! !. 

اجتمعت رغبة ابن ملجم مع رغبة قَطامء والتقى الحقدُ في قلبيهما 
على قتل علي . 

قال لها: والله ما جاءً بي إلى الكوفة إلا قتل علي ! 

ددبت «قطام» لزوجها ابن ملجم رجلاً من قومهاء اسمه «وردان» 
لبشاركه في قتل علي . 

و ابن ملجم من إقناع ' واستمالة رجل آخر من الخوارج» اسمه 
اشبيبُ بن نجدة الأشبجّعي». وأقنعه - بعد جدالٍ طويل - بالمشاركة في 
كل علي 

المتآمرون الثلائة ني اتفق الأشقياء الثلاثة : ابن ملجم» ووردان» وشبیب» على قتل علي 
مسجد الكوفة صباح يوم الجمعة السابع عشر من رمضان» سنة أربعين . 
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غمسَ ابن ملجم سيفّه بالسم» وكمن الثلاثة ليلةَ الجمعة مقابل السدة» 
وقبيل دخول الفجرء من ذلك اليوم خرج علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه من بيته» وتوجه للمسجد» وصار ‏ وهو في طريقه إلى المسجد - 


يوقظ الناس النائمين للصلاة» وهو يقول: الصلاةء الصلاة ! 

ولما وصلّ علي باب المسجد هجم عليه الأشقياء الثلاثة بسيوفهم› 
فضربه شبيبٌ بالسيف› فأخطأه» ووقع السيف في طاق الباب. 

وضريّه ابن ملجم بالسيف فأصابه» ووقع سيفه المسموم في قَرْنِ رأس 
على رضى الله عنه» فسالل دمه من رأسه على لحيته . كما كان يشير ويقول 
اوا دی ن درا 

ولما ضرب ابن ملجم علياً بالسيف» صاح قائلاً : الحكم لله وحده يا 
علي» ليس لك ولا لأصحابك. وصار يقرأ قوله تعالى: #وَمِ ألا مَن 

ری نفسسة ابتِضاء ء ڪامت الله وال رَه وفك بالْمبحاد* [البقرة: .]۲٠۷‏ 

فقال علييٌ والدم یسیل من رأسه : عليكم به. 

أمسك الناس بعبدٍ الرحمن بن ملجم» وقام رجل من حضرموت بقتلٍ 
وَردان» أما المتآمئ الثالث شبيبٌ فقد هرب ونجا بنفسه» ولم يعرفه أحد . 

وقدّمَ علي «جَعْدَةَ بن هبيرة» فصلى بالناس صلاة الفجر . 


ابن ملجم يضرب 


علياً صباح الجمعة 
۷ رمضان 


وحملوا علياً رضي الله عنه إلى بيته . ثم جاؤوه بعبد الرحمن بن ملجم حوار على مع ابن 


وهو مكتوف اليدين . 
قال علي رضي الله عنه لابن ملجم» يا عدو الله ! ألم أحسن إليك ؟ 
قال: بلى . 
قال: ما حملك على هذا ؟ 


YAY 


ملجم بعد ضربه له 


علي يترك الاستخلاف 
من بعده 


موده 


وفاة على ليلة 


قال ابن ملجم: هذا سيفٌ شحذته أربعين صباحاء وسألث الله أنْ 
يقتل به شر خلقه» وقد ضربتك به . 

فقال له على : ما أراكَ إلا من شر خلق اللهء وما أراك إلا مقتولاً بهذا 
527 |( ۰ 

ثم قال علي لمن حوله: إِنْ مت فاقتلوه. وإنْ عشت فأنا أعلمُ كيف 
ا ب 

فقال له جندب بن عبد الله : ياأميرَ المؤمنين: إن مت هل نبايع 
ا 

. فقال علي : لاآمركم ببيعته» ولا أنهاكم عنهاء أنتم أبصرء افعلوا ما 

ترونه مناسباً. 

وقد كتب عل رضي الله عنه وصيته للحسن والحسين» وباقي أبنائه 
ای ا ميث ای الح قري الك واا 
والزكاة» وكظم الغيظ. وصلة الرحم» والحلم عن الجاهل» والتفقه في 
الدين» والتثبتٍ في الأمرء وتعاهد القرآن» وحسن الجوار» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» واجتناب الفواحش. 

بقي علي مريضاً ثلاثة أيام» من فجر الجمعة؛ حتى ليلة الأحد» وكان 
في هذه الأيام الثلاثة يكثرٌ من قول «لا إله إلا الله»» لا يتلفظ بغيرها. 

وفي ليلة الأحد التاسع عشر من رمضان سنة أربعين» توفي أميرُ 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» متأثراً بالجرح البالغ الذي 
سبّبه له سيف ابن ملجم المسموم» وبذلك لقي الله شهيداً على يد ذلك 
الخارجي البائس . 


وكان عمرّه يوم توفي ثلاثاً وستين سنة . 


. ۳۲۹-۳۲۸ :۷ انظر نص وصيته فى البداية والنهاية‎ )١( 
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واستمرث خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر إلا أياماً. 

حيث بويع بالخلافة يوم الجمعة الثالث» بعد أسبوع كامل من 
استشهاد عثمان . 

ولما توفي علي رضي الله عنه» غسّله ولداه الحسنٌّ والحسين» 
رضي الله عنهماء ثم تقدمّ الحسن فصلى عليه صلاة الجنازة» وكير تسم 
نکر افش 

ولما حل الليل» حفروا له قبراً في "دار الإمارة» بالكوفة» وقام الحسن دفن علي سرا في 
والحسين ومحمد ابن الحنفية ومّن معهم من أقاربه» بدفنه في منتصف دار إمارة الكوفة 
الليل» وعَموا قبره وأخفوه. خوفاً من أن يأتيّ الخوارج» ويتبشوه» 
ويُخرجوا جثته ويمثلوا بها لحقدهم عليه . ) 

وقد سئل الإمامُ محمد الباقر - أحد أئمة آل البيت فيما بعد عن قبر عمر على يوم توني 
علي رضي الله عنه . 

قيل له: كم كان سن علي يوم قتل ؟ 

قال الباقر : ثلاثاً وستين سنة . 

قيل: أين دفن ؟ 

قال الباقر: دُفن ليل في دار الإمارة بالكوفة» وأخفي قبرّه خشية عليه 
من الخوارج . 

رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأرضاه. 

وبعد استشهاد علي رضي الله عنه ودفنه» أحضر ابه الحسن المجرم حوار ابن ملجم مع 
عبد الرحمن بن ملجم ليقتله . الحسن قبل قتله 

فقال له ابن ملجم : إني عرض عليك خصلة . 

قال الحسن: وما هي ؟ 

قال ابن ملجم: إني كنت عاهدث الله عند الكعبة أن أقتلّ علياً 


1۸۹ 


الخوارج يثنون على 
ابن مجم 


أهل الكوفة يبايعون 
الحسن بن علي 


ومعاوية» أو أموت دونهماء وها قد تمكنثُ من قتل علي . فأطلق سراحي 
لأذهب وأقتلَ معاوية» ولك علىّ إن لم أتمكن من قتلهء أو إِنْ قتلثه 
ونجوت» أن أرجع إليك لتقتلني ! ! 

قال له الحسن : كلا والله. لا بد من أن تقتل . 

و آم ]لتخي بشو تدان ا 

وقد كان الخوارجٌ فيما بعد» يُشيدون بما فعله ابن ملجمء فها هو 
شاعرهم عمُران بن حَطان» يمدح ابن ملجم» قائلاً : 
با ضَرْبَةَ مِنْ قي ما أَرادَ ها إلا ليلغ مِنْ ذي العَرْش رضوانا 
ال اا ارقي الترجة عند ا يراتا 

وكذب ابنْ حَطان فيما قال. فابن ملجم فاجرٌ شقي في قثله لعلي» 
ونال بجريمته عذاب الله وليس رضوانه» وهو شر البرية وأشقاهاء وليس 
خيرّها وأوفاها. 

وبعد ما دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفي يوم الأحد التاسع 
عشر من رمضان سنة أربعين» توجّهث أنظارٌ آهل الكوفة لمبايعة 
الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة» مع أن علياً رضي الله عنهء لم 
يأمرهم بذلك. وإنما ترك الأَمْرَ لاختيارهم . 

جاء قِيسنٌ بن سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى الحسن بن علي» وقال 
له: ابسط يدك» أبايغعك على كتاب الله» وسنة نبيه كَل . 

وبعد ما بايعه قيس بن سعد قام باقي الناس وبايعوه. 

وكان قيس بن سعد من كبار قادة جيش علي» ومعه أربعون ألفاً من 
المقاتلين» وكان يرغبٌ في مواصلة قتال معاوية وآهل الشام . 


:۷ انظر تفاصيل التآمر على علي ثم صفة استشهاده في: البداية والنهاية‎ )١( 
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وبعد وفاة علي جهرًّ معاوية جيشاً كبيراً لغزو أهل العراق» وكان معه 
في جيشه عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن خالد , بن الوليد. 

وني أهل الكوفة الحسن بن علي على حشد الناس» و نجييش 
الجيوش» والتوجه لقتال معاوية وأهل الشام . 

وتجهرٌ الناس لقتال معاوية» وخرج في جيش الحسن عشراث 
الألوف» وكانوا كتائب كأمثال الرجال كثرة وقوة. 

وعين الحسن بن علي قيس بن سعد قائداً للجيش» وخرج الحسن 
معهم › e So‏ 


وهجم يواسوه هبنو دال جم م فنهبوا متاع 


وسرادق الحسن بن علي نفسهء وسحبوا البساط الذي تحته» وطعته 
عدوم حكن أسال دت 

فعلوا هذا بخليفتهم ! ! ! فكرههم الحسن كراهية شديدة . 

اوغا الحسنْ القصرّ الأبيض في المدائن ‏ مقرّ كسرى أيام الدولة 
الفارسية ‏ وهو جريح ليعالج فيه. 

وكان عامل الحسن على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» فجاءه ابن 
أخيه «المختار , بن أبي ل وار لعي أبو عبيد بن مسعود 
الثقفى رضى الله عنه» شهيد معركة الجسر ضد الفرس فى خلافة 
الصديق» وكان من جا الصحابة» لكن ابه المختار كان شيطانا وقد 
ادعى النبوة فيما بعد» وقتله مصعبٌ بن الزبير - 

وقال المختارٌ لعمه : هل لك في الشرفٍ والغنى يا عم ؟ 

قال له: كيف ؟ 

قال المختار: تلقي القبضّ على الحسن بن علي. وهو جريحٌ في 


۲۹۱ 


لمعاوية 


ل العراقيون ينهبون 
) متاع الحسسن 


و بجر حونه 


الختار الثقفي 
بيعرض تسليم 
الحسن لمعاوية 


خذلان قومه له 


| رق 
متادلة بين الحسن 
ومعاوية 


ا لجسن البصري 
يروي مصالحة 


الحسن ومعاوية 


القصرء وتقيّدُه وتوثقه» ثم تبعثّهُ إلى خضّمه معاوية ليقتله» ويعطيك 
خاو المال الوق 

قال له عمه : قبّحك الله » وقبّح ما جئت به . أتريدني أن غدر بابن بنت 
رسول الله کر ! !. 

تألم الحسن بن علي رضي الله عنه» بسبب عصيانٍ قومه له» وشغبهم 
عليه» وخذلانهم له» وهذه هي طبيعتهم» وكم عانى منهم ابوه علي 
رضي الله عنه . | 

وفي سنة إحدى وأربعين تم الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما . 

راسل الحسن معاوية للصلح» بعدما رأى من خذلانٍ أهل العراق له 
وتفرقهم واختلافٍ كلمتهم» كما كان معاوية راغباً في مصالحة الحسن . 

وقد روى الإمامٌ البخاري في صحيحه قصة صلح الحسن ومعاوية› 
وتنازله عن الخلافة لمعاوية» جمعاً لكلمة المسلمين . 

قال الحسن تت استقبلَ الحسن - والله ‏ معاوية بن أبي سفيان 
بكتائب أمثال الجبال . 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية : إني لأرى كتائب» لا تولي حتى تقتل 
أقراتها ! < ش 1 

فقال معاوية ‏ وكان و الله خير الرجلين -: إن قتلّ هؤلاء هؤلاءء 
وهؤلاء هؤلاء» فمَنْ لي بأمور الناس ؟ ومن لي بضعفتهم ؟ ومَن لي 
ا ) ظ 

فبعثث رجليّن للحسن» وهما من قريش» من بني عبد شمس 
- عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز - وقال لهما: اذهبا إلى 
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الحسن واعرضا عليه ماشاء» وقولا له» واطلبا إليه . 

فأتيا الحسن» فدخلا عليه» وتكلما معه وقالا له» وطلبا إليه. 

فقال لهما الحسن بن علي: إِنَا بنو عبد المطلب قد أَصَّبّنا من هذا 
المال» وإِنَّ هذه الأمة قد عانّت في دمائها . 

قالا له: إن معاوية يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك» ويسألك . 

قال الحسن: فمن لي بهذا ؟ 

فالا : نحن لك به» ET‏ 

وماسألهما الحسن شيئاًء إلا وافقاه» وقالا: نحن لك به. 

فصالحَ الحسن معاوية رضي الله عنهما. 

قال الحسن البصري راوي الحادثة: ولقد سمعث أبا بكرة - نفيع بن 
الحارث ‏ رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله ييو على المنبرء 
والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يُقبل على الناس مرة» وعلى الحسن 
أخرى» ويقول عليه الصلاة والسلام : 

إن ابني هذا سَيّد» ولعلّ الله أن يصلح به بين فتتيّْن عظيمتين من الرسول يخير عن 
الممسلهي 7 الصلح بالحسن 

وهذا الحديثٌ من دلائل النبوة» حيث أخبرَ الرسول ية عن الحسن 
أله سك :واه حريصٌ على المسلمين» وأن الله سيصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين . 

وهذا ما تحقق سنة إحدى وأربعين» حيث أصلم الله بالحسن بين أهلٍ 
العراق وأهل الشام» واجتمعت الأمة على خلافة معاوية . 

وكان تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة في شهر ربيع الأول سنة خلافة الحسن سنة 
إحدى وأربعين . أشهر 


والافاق على 


. ١٠١۷ :۸ البداية والنهاية‎ )١( 
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وقد استمرت خلافةٌ الحسن بن علي ستة أشهر. من رمضان سنة 
أربعين» حتى ربيع الأول سنة إحدى وأربعين . 
وبخلافة الحسن بن على ستة أشهرء تكون قد كملث مدة الخلفاء 
الراقدين لانو هة 1 
وو کا 1 فقد روى سفينةٌ عن رسول الله ية قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
الخلفاء الراشدين ثم تكونٌ ملكأ». 
وقد ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة في ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة» وتنازلَ الحسن بن علي لمعاوية في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين . 
وهذا الحديثٌ أيضاً من دلائل نبوة محمد كَلِةِ. حيث تحقق هذا 
الحديث عملياًء عندما تنازلَ الحسن لمعاوية» وبذلك تكون قد انتهت 
فترة الخلفاء الراشدين» لتبدأ فترة الملك . 
معاوية آخر وقد كان معاوية رضي الله عنه يقول عن نفسه : أنا آخرٌ الخلفاء» وأول 
الخلفاهء وأول الملوك”'؟. 

م قال أحد قادة جيش الحسن قبل تنازله عن الخلافة لمعاوية» وهو 
أبو العريف : كنا فى مقدمة الحسن بن على» اثنا عشر ألفاً» مستميتين من 
الجدّ على قتال أهلٍ الشام: اا اخ علي كانه 
كسرث ظهورنا من الغيظ . 

امسن ميض فلما قدمَ الحسن بن علي الكوفة» قال له رجل منّاء يقال له أبو عامر: 
وجوه المؤمنين السلام عليك يامُذل المؤمنين ! 
فقال له الحسن: يا أبا عامرء لا تقل هذاء لست مُذْلَ المؤمنين» 
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ولكني كرهت أن أقاتلهم على الملك! !7" . 

ولما تم الصلح بين الحسن ومعاوية في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين» بايع أهل الشام معاوية أميراً للمؤمنين» ثم بايعته باقي الأمصار. 

وكان معاوية قبل تنازل الحسن له والياً على الشام والأقطار الأخرى, 
ولم يكن خليفة» ولا أميراً للمؤمنين» لم يقدّمْ نفسّه للناس على هذه 
الصفة» ولم يطلب منهم مبايعته بالخلافة» لأنّ أميرَ المؤمنين وخليفة 
المسلمين موجود» وهو علي» ثم ابنه الحسن» رضي الله عنهما . 

أما بعد مصالحة الحسن له» وتنازله عن الخلافة له» فقد أصبح 
معاوية أميراً للمؤمنين» بإجماع المسلمين. 

ولذلك سمي هذا العام» وهو الواح والأربعون» عام «الجماعة» 
حيث انتهت الفرقة» واجتمعث كلمة الناس جميعاً على معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه . 

ودخلّ معاوية الكوفة» وبايعه أهلهاء وعَيّنَ المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه والياً عليها. وارتحلّ الحسن والحسين وآل علي رضي الله عنهم من 
الكوفة» إلى المدينة المنورة» وأقاموا فيها. 

رضي الله عن الصحابة أجمعين ! !» وفي مقدمتهم الخلفاء 
الاد 
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معاوية أمير 
للمؤمنين من سنة 
إحدى وأربعين 


عام الجماعة سنة 


إحدى وأربعين 
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